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هذا العمل» مستعينا بالرسوم البيائية والحداول» جلاء مسؤولية 
دعا النيوليبرالية والمؤسسات الالية العالمية واليلدان الصناعية» وكدلك 


تواطؤٌ قادة الجنوب. 


بعد عشر سنوات من أشر كاب «50 سؤالاء 0 جوابا حول 
الديون» صندوق النقد الدولى والثلك العا مى» المترجم إلى أنسع 
ب اام 0 الكورية» الصا الإيطالية» اوابانيةة 
حرم ولاه 6 سؤالا» 60 جا ول ال يو 000 النقد 
الدول والبك العالى4» أصلرة ميان مية: ورك تيدان هذه الاسخة 
النديدة التى تحال اتلحطاب الرسعى حول الديون سياريوهات 


داميان ميه إريك توسان 


ع 


الخروج من المازق الممفكنة. إنبما يعرضان احج الا قية والسياسية 
والاقتصادية والقانونية والبيئية الختلفة التي لستنك إليها عطي إلغاء 
الديون العمومية. 


سعد 04101131 جعل هذا الكّاب متاحاء عبر الإنترنت» ججمهور 
عريض. أجرى تحديث اكاب ل العام بوأسطة اومن 
المؤلفين وإنشا رابط ا الموقع 00 0 تماما 
إعادة إنتاجه للاستخدام غير التجاري. لا تترددوا 2 إرسال تعليقات 
5-100 حول استخدامم الشخصي أو لماعي لهذا الاب إلى 
78 اسيجري إعادة توجيه رسائلم إلى المؤلفين. 


بشأن الديون ‏ 
وصندوق النقد الدولى 
والبنك العالمصس لض 


0 


سؤال وجواب بشأن الديون وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 


1 د الك كم : لكر ات ل 
51 11كدة .م الكر 715 ا 1 1 001-229 5-0000 


ةع قات ص مص ددص دعت ودج | 0210 ع2 1ه 


تع تامص هصن وهم كعة موري 2 
_- قعاقى كاا: > 


حت ص تع أاق 1١1465‏ جدهععت © حو كل 


5 سؤالام 65 جوابا 
بشأن الديون» وصندوق النقد الدولى والبنك 
العالمى 


اللجنة من أجل 
إلغاء الديون غير 
الشرعية 


المؤلمان: 


داميان مييه » أستاذ الرياضيات, قِ الأقسام العلمية التحضيرية بأوزليان؛ الناطق با 
7/1 - )-فرأساء مؤلف كاب "أفريقيا بلا ديون" (2005 .عءومء1012/1-5911[من) 2 
شار ك في تأليف كاب ' العمل اجاعي "الديون أوا الحياة" 2011 0001 0 
تأليت الكتب التالية: بلس 5) 1001 4 ار 801 بحَحَمَ 
5ع[ أء (2010 بسع0خ-111 لاذه ) 2 وعواك 011©11©5 ,هع15يه 12 و(2012 
5 عومع5911 -0412(121) غغاء0 12 ع0 دتسمصية))2 وشارك فريدريك 
شوفرو تأليت كتيب 2006 أومع041(121-5711) ع5تاعتله غغاء12) و ع.آ 
9 041111)) ]1 عدطغمو52)» وشارك فرانسوا موبير 11و21 تمه[ 1.2 
4 رتتاء 1270 التامدء ن1) 1111 تدك ندماة "1 عصهل) . 


يريك توسان» دكتوراه فى العلوم السياسية من جامعق بيج وباراس الثامئة» رئيس 
41 بلجيكاء عضو التحنة الرئاسية للتدقيق الشامل أديون لإكوادور» مؤلف كتب: 
5 26011561214 ع1ع106010:آ .1نهء16]10715 ع1 عقدك 011 «تامء هنآ 
أء 5110 ناك عتتوصدظ ,(2010 معتعامعءن)) أنتط ل ناه زنتة فأتاوكتاز وعستئوتره 
532011 ,(2008 000 -10111خه) 1210221 عذ5انك 110115116 
بنستاءر)-ءومع011/1-5311لهه) أدع ممسسمعم غداظ 0 مندمء ع1 : ع1دتلصمده 
و2©)130)- -5م»59811 -10111خ0) دع1متاعم 5ع1 ع1اهمء ععصفصق هآ ,(2006 
14)).. وشارك في تألين كتب عديدة. 


65 سوالا/65 رابا شان 'اللزيون .وصتدو ف النقد الدول والتك العالى: 
داميان ميية واريك توسان ١‏ ْ 
اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 

ترجمة جمعية أطاك المغرب» سئة 2020 

طبعة يناير 2021 

مطبعة: 

الإيداع القانوني: 

الرقم الدولي الكس: 


إئى 


مهيد 


هزت اقم الديون السيادية والبنوك أودوبا 10 عام 8. وقد أثار 
امون وعبتك وق لفك ٠‏ الدول والمؤضسات الدولية الأخرئ. إن اتتهال 
تعليق الديون والغاؤها يقتربان من أوروبا. نذأت عمليات تدفيق مواطنى في 
غدة دول سيساع هذا الات أولتك الين واللواى يريدون اعفاا ص 
دروس من تجارب شعوب 0 اثالث الحية الواجهة المشاكل التي 


استنزفت دول العالم الثالث بشراسة» منذ أزمة الديون المندلعة عا 
000 2 اود الطبينية والبشرية ا حرم 0 
الديون اليه هيمنة خمية 0 ووسيلة زيل من الاستعمار. إن مبادرات 
ا 0 واف جد ا ع 
عليات تدفيق مواطني والإلغاء التام مله الديون غير الشرعية والريبة 
إلى حد: شير 


يجيب هذا الاب على اعتراضات مفتلفة. ألا تخاطر البلدان» تجرد 
تحررها من ديونها الحارجية» بالسقوط مجددا فى ع الديون غير القابلة 
للتحمل؟ 014 أستفيد الأنظمة الديكاتورية والفأسدة من إلغاء الديون؟ 
أن يدفع دافعو الضرائب في دول الشمال من الإلغاء؟ الصين» أمريكا 
ا فيتادق الثروة الساذية» المتادق ركه ما هو دور هؤلاء 
الرواد الفاعلين الحدد؟ هل تشكل استفاضة الدينٍ العا االخارجي بالدين 
العام الداخلى حلا؟ ما هي الروابط بين الديون وأزمة الغذاء العالمية التي 
04 في 2007-2008؟ ما هي أوجه التشابه مع أزمة الرهن العقاري 
المندلعة عام 2007 وتسببت فى أسوا ازمة اقتصادية دولية منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين؟ ماذا تعنى شاضة صندوق النقد الدولي في ا منذ 
اندلاع الآزمة العالمية في 2008 -2007؟ هل بمكتنا مقارنة 'ذيون الدول 
النامة العمومية: انناوحية بالديون العمومية في الشمال؟ هل جزء من 
ديون اليونان غير شرعي؟ هل يكن وضصت الديون العمومية التي, تطال 
ميا :دول الشماك اا غير شرعية او حقى كزيبة؟ بو المؤلفان” أن إلغاء 
الوك ترط فبرووى لكنة عو 0015 ديعي أن د كرد معيعت ويا بدا بين 
أخدرى:: كا شا لان: من يدين لمن؟ ]:بما يدعمان المطالبة بالتعويضات. 


هذا العمل) مستعينا بالرسوم البيانية والحداول» جلاء مسؤولية 
دعا النيولييرالية والمؤسسات الالية العالمية والبلدان الصناعية» وكذلك 


فاطق قادة. امروب 


بعل عشر سنوات من اشن كاب «50 سؤالاء 50 جوايا حول الديون» 
صندوق النقد الدولي والبنك العا مى» المترجم إلى 2 لغات (الإنجليزية. 
العربية) الكورية؛ ‏ الإسبانية» الإيطالية» اليابانية» البرتغالية» التركية 
واليونإنية )» وبعد أربع سنوات من إصدار النسخة الحدثة والموسعة «60 
سؤالاء 60 جوايا حول الديون» صندوق النقد الدولي والبنك العا مى»» 
اخنداق داميان ميه واريك توسان هذه النسخة الجديدة التى تحلل اتحطاب 
الرجى حول الديون انار سيناربوهات الخروج من 5 الممكنة. 
إنبما يعرضان احج الاخلاقية والسياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية 


4 


الختلفة التي يستند إلييا مطلب إلغاء الديون العمومية. 


سعد 081012/1© جعل هذا الاب متاحاء عبر الإنترنت» بمهور عريض. 
جرى تحديث العتاب وتحسينه بالكامل بواسطة المؤلفين. يمكن استخدام 
هذا الاب بحرية من قبل مواقع اخري بشرط إخطار المؤلفين والشاء 
رابط إلى الموقع 52.018غ20ع.5807. يمكن تماما إعادة إنتاجه للاستخدا 
ع ار تترددوا قِ إرسال تعليقاتم ومعلومات حول استخدامجم 
الشخصى أو ابجماعي لهذا الاب إلى 1210©062012.018. سيجري إعادة 
وه رسائكم إلى المؤلفين. 


الفهرس 


مهيد 
مقدمة 


الفصل الأول: الحقوق الإنسانية والتنمية والديون 
س 1: ماذا نسمي "البلدان النامية" ؟ 

س 2: ما هو سبب التباس مصطلح ”التنمية”؟ 

س 3: ما هي الصلة بين الديون والفقر؟ 

س 4: ما هي "الأهداف الإغمائية للألفية"؟ 

س 5: ما هي الفئات الختلفة لديون البلدان النامية؟ 
الفصل الثاني: أصل ديون الدول النامية 


ت 0 -1960؟ 


ات 1960-1970؟ 


النامية خلال السنوات 1960-1970؟ 


س1 كنج لبط نويف انوك الناقة الامو دتري 
الفصل الثالث: أزمة الديون 


11 كنف “تظورات: أسفان المواة الأولية هن النتنيارت» 


عن 7 الديون؟ 


س 14: كيف نظم الدائئون أنفسهم في مواجهة أزمة الديون؟ 

من 0115 أوعة التشابه مع أزمة الرهون العقارية لعام 2007؟ 

الفصل الرابع: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنطق التقويم الميكلي 
16 سيقي درق نذا لوي 

س 17: ما هي تدابير الصدمة الت تفرضها خطط التقويم ا ميكلي ؟ 

س 18: ما هي الإجراءات الميكلية التي تفرضها خطط التقويم الهيكبي؟ 


س0 9 ما 0 سياسة صندوق النقد الدولي ف دنا منذ اندلاع الأرمَة الدولية 
2007-8؟ 


س 20: ما هو تأثير المنطق الذي 0 عنه صندوق النقد الدولي والبنك العالمى على أزمة 
الغذاء العالمية التي بدأت عام 2007 1 


الفصل اللحامس: الفاعلون الدوليون الآخرون: نادي بارس ومنظمة التجارة العالمية 
س 21: ما هو نادي باريس؟ 

س 22: هل تعامل نادي بارس مع جميع الدول النامية بنفس الطريقة؟ 

:23 اذ رضحف تنادى باريش الان؟ 

سن 241:ها هو دوو ,متظجة التيجازة الغالمبة؟ 

الفصل السادس: تشريم تغية الدين 


سن 25+ كي جرى تقسيم الديون اتخارجية للدول النامية؟ 


س 26: كيف تطورت الديون منذ 1970؟ 

لهل لد الدوك النامية دروي؟ 

فى :8 تون ذ تعن الدزوة اعذاريضية العهومية للدول الناميةة 

س 29: كيف يجري توجيه التدفقات المالية المرتبطة بالديون؟ 

س 30: ماذا عن الديون العمومية الداخلية للدول النامية؟ 

الفصل السابع: تفكيك اللحطاب الرسمي بشأن تخفيض الديون 

ش31 1ذ]'اتخذت ماذازة تخفيت أغباء الديون؟ 

س 32: ما هي مبادرة البلدان الفقيرة المثمّلة بالديون؟ 

س 33: هل حققت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون هدفها؟ 

س 34: ما الذي يتكون منه تخفيض الديون الذي أعلنته جموعة لاني عام 2005؟ 
الفصل الثامن: ذرائع الفوذج السائد 

س 35: هل لتيح المساعدة الإنغائية الرسمية مواجهة ويلات الديون؟ 

س 36: هل يعتبر الإقراض الأصغر حلا للإفراط في مديونية الدول النامية؟ 


السؤال 37: هل أتاحت السياسات الت روج لما البنك العالمى وصندوق النقد الدولي مكافة 
تغير المناخ؟ 1 1 


س 38: ماه نيباد؟ 
الفصل التاسع: وقئ السداد في الماضى 


س 39: هل الإلغاء الحقيقى للديون مستحيل؟ 


س 40: لماذا أستمر حكومات الجنوب في سداد الديون؟ 

س 41: ما هي الصناديق الانتبازية؟ 

الفصل العاشر: مرافعة من أجل إلغاء ديو البلدان النامية 

س 42: ما هٍ الحبج الأخلاقية المؤيدة لإلغاء ديون الدول النامية؟ 
س 43: ما هي الحج السياسية المؤيدة لإلغاء ديون الدول النامية؟ 
س 44: ما هٍ الحبج الاقتصادية المؤيدة لإلغاء ديون الدول النامية؟ 
س 45: ما هي الحبج القانونية المؤيدة لإلغاء ديون الدول النامية؟ 
س 46: ما هٍ احج البيئية المؤيدة لإلغاء ديون الدول النامية؟ 

س 47: ما هي احج الدرينية لصاح إلغاء ديون الدول النامية؟ 

س 48: من يددين لمن؟ 

س 49: من يمكنه وضع شروط إلغاء الديون؟ 

س 50: هل يكفى إلغاء الديون لتنمية الدول النامية؟ 

الفصل 11: مناقشات حول إلغاء ديون البلدان النامية 

ن. 51: هل إلغاء الديون سين أَرّمَة مَاليّة عالمية؟ 

س 52: هل يحظى إلغاء ديون الدول النامية بدعم مواطني الشمال؟ 
س 53: ألن يفيد إلغاء الديون الدكّاتوريات القَاعَة؟ 

س 54: هل يجب التخل عن الاقتراض؟ 


الفصل الثانى عشر: بناء البدائل الجذرية 


س 55: ما هى بدائل التنمية البشرية فى الدول النامية؟ 

س 56: كيف نتجنب ذلك بعد احتمالية الإلغاء يعاد الدين؟ 

سح 57 ما هو تدقيق الديون؟ 

س 58: هل تعد كل من الصين وصناديق الثروة السيادية وبنك الجنوب بدائلا؟ 


س 59: هل يمكننا مقارنة الديون اللحارجية العمومية للدول النامية والديون العمومية فى 
الشمال؟ 1 


س 60: هل يعد جزء من ديون اليونان غير شرعي؟ هل بمكن وصف الديون العمومية 
المستحقة عل دول الشمال بأنها غير شرعية أو حتى "ريبة؟ 


س 61: ما هي مقترحات 0817731 البديلة لدول الاتحاد الأوروبي؟ 
الفصل الثالث عشر: الملة الدولية لإلغاء الديون 

س 62: كيف بدأت الملة العالمية لإلغاء الديون؟ 

س 63: كيف تم بناء شبكة /081(13 العالمية؟ 

س 64: ما هو الميثاق السياسي ل /0410102؟ 

س 65: ما هي مبادئ اشتغال 08112/1؟ 


المقدمة 


كان مة العالح الأولء ويغثل يدان “الشمال)» والعالح الثاني المتلق 
عن الكلة 0 : 0 لثالثء الذي 0 اشعوب الجنوب. اثبار 
السو والبنك 0 وتأر 0 0 ادم ام المالية لسنة 2008. 
توجد الآن فئتان زكنستان 0 حمنة المستفييين من الرأسمالية المحاصرة 
والغالية العظص_من الناضعين نا راسها بواسطة اليه الذيون: 


كانت الحلقات الضعيفة في الاقتصاد العا مى» على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية» 00 0 اللاققية واسا اوها سي لدان «الانتقال» قى 
لكا السوفيتية 4 بقَة: كان الفو يحدث في الشمال» والديون تثرا ثم في 
الحتوتن: ا ار 
الشكرك الآن على الا تحاد الاوروبي. 


تغثل إحدى الصور الرمزية لأزمة القطاع المالي المنطلقة عام 2007 
بالولايات المتحدة والممتدة كالنار في الحشيم إلى أوروباء في الماسة التي 
استخدمت بها بنوك 0 الغربية (خاصة البنوك الالمانية والفراسية! 
ولكن ا البنوك البلجيكية والطولندية والبريطانية واللوكسمبورغية 
والأيراندية. 8 الراك المقترضة أو المقدمة بككافة من قبل الاحتياطى 
الفدرالي ا الك الروق الأوروبي بين عامي 2007 و 2009» لزيادة 


1 في نباية عام 9» كن البنكيون الألمان والفرنسيون وحدهم يمتلكون 48.: من 
سندات الديون اللحارجية الإسبانية (تمتلك البنوك الفرنسية 24,)* 0 و48./: من سندات 
الديون البرتغالية (تمتلك البئوك الفراسية 30./: منها) و41./ من سندات الديون اليونانية 
(الفراسية منها نتصدر القَاعَة بنسبة 26./). 


قروضها إزاء دول عديدةٍ بمنطقة اليورو (اليونان» أي رلنداء البرتغال» إسبانيا) 
حيث كانت تحقق أرباحا طائلة بفعل ارتفاع اسار النائةة هنال على سبيل 
المثال: بين يونيو 2007 (بداية 7 0 العقارية) وسبتمبر 2008 
(إفلاس لمان برادرز)» ازدادت قروض البنوك الخاصة ل وووية الغربية 
إلى اليوناٍ بنسبة 33./: من 120 مليار إلى 160 مليار يورو. تدافعت 
دولة راغي في الاستاة ل يكتفوا بامخاطرة. الباهظة لك وراء ء البحار في 
هذه البنوك نفس لحمل فى اليونان والبرتغال 0 2 الواقع : 2 
الغاء بلدان طرقة معيئة إلى منطقة اليورو» ينك وول غرب اوروبا 
الحكومات ومعها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية سوف 
عب اللجدتيم قحال عدوت مشكلة 1 ١‏ نكونو| خطتية: 


عندما هزت اضطرايات قوية منطقة اليورو منذ ريبع م 0 
أقرض الك المركزي الأوروبي البنوك اللخاصة إسعر مرب بنسبة 1./') 
وطالبت هذه الأخيرة بدورها دولا مثل اليونان بمكافآت أ بكثير: بين 4 
و5" 0-7 قروض 0 اشبر» 1 02 الأوراق المالية ة بأجل 
من هذا اقل ب مخاطر اتغلن عن السداد» اي ررح شن مسي 
بلدانا ((معرضة لخطر». شكل ذلك جبديدا قويا لدرجة ان اسعار الفائد 
ارتفعت بصورة كبيرة: يلغت أسبة القروض الممنوحة من قبل 0 
النقد الدولي والاتحاد ووو لأيرلندا 20007 في نوقبر 22010 مقارنة ب 
10 لليونان قبل ستة 0 وف مايو 2)2011 اورك السب اليونانية 
على أجل عشر سنوات 16,5./ ما أجبر هذه البلاد على الاقتراض مدة 
ثلانة أو ستة أشي فقط» أو اللحوء إلى صندوق النقد الدوى والكرمات 
ا الأخرف: يتعين عل الذلت المركئ الأوروبي من الان فصاعدا 
ضيان الديون المستحقة كرك أخقاضة عن طريق إعادة شراء فيئدات 


الجولا ادرف تاد قاشع رز اب ماسر 


خنت النوك: الفرسية يفان اليونان سنة 2010» تعرضبها للمخاطر 
ا ا 15 مبار دوو حالم الو الألمانية 
وفبراير 201 من 16 إلى 0 مليار وار إن عاد ون النقد الدولير 
والبنك المركدي الأوروبى والحكومات ارو هٍ التى حلت تدريجيا 
محل البنكيين والممولين اللخاصين الآخرين. يمتلك البنك المركزي زوق 
بشكل مباشر 66 ملياريورو في شكل سندات يونانية (أي 20/: من الدين 
العموى اليوناني) حصل عليبا من البنوك فى السوق الثانوية؛ قاض 
صندوق النمد الدولي والحكومات 0 233.3 مليار يورو احق مابو 
1. وستزيد قروضهم اكتراق اللسفيل, لكن الا لا يتوقف عند 
هذا الحد» إذ قرر البنك ا مركي الأوروبي قبول عرض النوك 00 
120 فلار يك ديرت زوناتية كضمان ن (ضان إضاني) القروض التي بمنحها 
إياها بمعدل 1.25./. نفس العملية جارية مع أبرلندا والبرتغال. 


نجد هنا جميع مكونات إدارة أزمة ديون العالم الثالث عبر تنفيذ خطة 
برادي2. قام صندوق النقد الدولي وحكومات القوى العظمىء الولايات 
المتحدة وبريطانيا 5 المقدمة» حين اندلعت أرقة عام 1982» يإنقاذ بنكبى 
القطاع ا لخاص فق الكتجال الزين تملوا مخاطر هائلة من مكثف 
لبإذان اتوي :وبخاضة بإذان اميك اللاتينية. وعندما وجدت بلدان مثل 
المكسيك نفسها على شفا وقف السداد إلسبب التأثير المشترك لزيادة 0 
الفائدة وتراجع عائدات الصادرات» رضنا صندوق النقد الدولي والدول 
الأعضاء قِ 0 بارس أموال" شريطة أن استمر ف السداد وتطبق 
خطط تقشف ٍ(برا اج التقويم الميكلي الشبيرة). تم بما أن تضخم ديون 
الجنوب جار كأثير ا يونان وإبرلندا والبرتغال 
ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي)» فقّد وضعوا خطة برادي (على اسم 

2 إبريك توسان» طغيان البنك العالمى تتناء)-ءوم12/1-577116([شت؛ 2006»؛ الفصل .15 

3 بأخذ هذا التأثير_اسمه من مثال كرة م لاس د 

ديرن الحالة التي تزداد فيها الديون (لشكل عام العمومية منبا) ميكانيكاء لأن 
3 0 لمدفوع على الديون أعلى من معدل ثمو الموارد التي استخدم لسدادها. 


وزير اللحزانة الأمريى آنذاك) القاضية بإعادة هيكلة ديون البلدان المدينة 
الرئيسة بواسطة ممَايضة السندات. جرى تخفيض حم الديون بنسبة 30" 
ف بعض احالاات» وصمنت السندات الجديدة (سنداث برادي) معدل 
فأئّدة ثابتا بلغ حولي 6.6 وهو ما كان موّاتيا البنكيين للغاية. © كفلت 
هذه لديا ءأت اسقرار سساهنات التشكشف و سيطرة صندوق النقد 
الدولي 0 العالمي. دن على المدي الطويل» 7 المبلغ الإ مالي للديون 
بين المبالغ 0 و م المسدوة منذ إأشاء خطة برادي» فإن البلدان 
6000 مليار 0 اللا ع 8م هذا السيئاريو ؟ لماذا” يتقو جب 
مجددا قبول التضحية ترق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب على مذي 
السكيرة وفاعلٍ الأسواق المالية الاعي؟ 


اعتبرت أسواق الملل في مايو 2011 اليونان» 07 لبنوك الإستثمار؛ 
مورغان ستائل وجي بي مورغان» أن :هنال احعمالاً شسة 70 أن تكلقن 
اليونان عن سذاد ديونها » مقارنة بما نسبته 50./: قبل شهرين. وف 7 يوليوز 
1 وضعت وكلة موديز البرتغال عل قائمة الديون عالية الخاطر. هذا 
سبب إضافي لاختيار الإلغاء: يجب إجراء تدقيق الديون بمشاركد مواطنية 

من أجل إلغاء جزئها غير الشرعي. إذا لم تأخل بهذا الحيار» فإن ضحايا الأزمة 
هم من سيعانو إلى م لا بي عقرية مزدوجة لصاح البنكيين المسؤولين. 
نرى ذلك بوضوح إشان اليونان: ثنتا بع علاجات التعشفك دون ان بحسن 

بحم الات عير لعمومية. ل بالنسبة للبرتغال وأولندا 
ا جزه كبين من الديون غير شرعي: لالة .يد من سياسة فضلت 
كله ضثيلة من السكان عل حيدابه العالبية الُظمى فق المزاطنيق: 


ليست الديون الجديدة للبلدان الموقعة اتفاقيات مع الترويكا (المفوضية 


الأوروبية والبنك لمركدي الأوروبي وصندوق النقد ريا غير شرعية 


تنتبك ترق الاقتصادية لالع عي ا ء عريبض من السكان؛ 2. 


ببتز الممرضون هذه البلدان (لا استقلال ري لإرادة المقترض)؛ 3. 
يثري المفرضون أنفسهم بصورة ة مفرطة بفرض ااه باهظة (مثلاء 

تئر ض فراسا أوثالمانيا” سيعة 12 قِ الأسواق المالية وتمّرضان اليونان 
وأيرلندا بأكثر من 5 وتة تقترض البنوك الخاصة بنسبة 1.25./ من البنك 
المركدئ الأوروبي وتفقرض اليونان وأبرلندا والبرتغال بأكثر من 4 لاع 
ثلاثة اشبر) . يحب بالنسبة لدوك مثل اليونان أو وليدا أو البرتغال أو دول 
رن اوقا الشرقية (وخار الاتحاد الاوروبيء: دول مثل أيسلندا)» أي 
البلدان لقي يجري ايتزاز 0 قبل المضاربين وصندوق النقكد ,الدولي 
ومنظمات” 00 مثل لفوضية ا ان أستخد م وقفا أحادي 
الجانب لسداد الديون العمومية. 1 قوى لصاللها. 
لعد أصبح هذا الاقتراح شعبيا قِ البلدان الأكثر تضر را من الارفة 


3 لبي إجراء تدقيق للديون العمومية تحت رقابة مواطنية. والهمدف 
من الدقيق هو تحقيق إلغاء/ تبرؤٌ من الديون العمومية غير الشرعية أو جزثها 
1 والحد بصورة كبيرة من بقية الديون. إن التخفيض الجذري للديون 
ال يا دول الاتحاد الأوروبي 
الات مختلفة لطر » نقل ل المالى إل لمجال العموي» إعادة 
تشريك قطاعات اقتصادية رئسة اخرى» 2 شاعات لخدن مع 
الحفاظ على الدخل» وتشغيل تعويضي) امه ). 


م الظم الصارخ المسيطر عل السافاة التراجعية المتبعةٍ قِ اونا 
تأجيج التعبئة 5-78 للساخطين فق إسبانيا واليونان اكه ا ا 
لشبك» بفضل هذه الحركات» لمنطلقة 5 عدن الاتناضات الشعبية في شمال 
اران رط سول خن اه قضية الديون العمومية 
إشكل جدري. . من الان فصاعداء اصبح تعليق سداد ون والغاء جزيا 

غير الشرعي عل حدوك الأغنال ف بلدان الشيال. من المنطقى تماما 
إلقاء نظرة عن تجربة العالح الثااك قِ الثلاثين عاما الماضية لاستخلااص 
ان لتطبيقها فق بلدان الكتمال: 


4 011م-12665ع2051610125-1118 111-210 ع 01.مت أل دء.997/ / خط عتم/؟ 4 


فل رهلة الديون المندلعة عام 1982 استنزفت شعوب العالم الثالث 
حى العظم» ر مواردها الطبيعية والبشرية إلى لا 0 . صار 
سداد ديون هال يحرهها من إشباع الباحات ال ساسن» | محفة الذرون 
آلية هيمنة خفية للغاية ووسيلة استعمار جديد. إن السياسات المطبقة من 
قبل للكريات المدينة غالبا ما يقررها الدائتون 0 الممثلين المنتخبين 
للبإدان المعنية. يجب تبني نبج مختلف جذريا: الإلغاء التام لهذا الدين غير 
الأخلاقي والكده غالبا" 


يجيب هذا الاب على اعتراضات مفتلفة. ألا تخاطر البلدان» تجرد 
تحررها . من ديونها الحارجية» بالسقوط يحددا قِ 2 الديون غير القابلة 
للتحمل؟ 014 أستفيد الأنظمة الديكاتورية والفأسدة من إلغاء الديون؟ 
ألن يؤدي دافعو الضرائب قِ دول الشمال من الإلغاء؟ الع اعيك» 
اللاتقة هتادق الثروة الشياضية الصناديق اه ما هو دور هؤلاء 
الرواد الفاعلين الحدد؟ هل تشكل اسشعا كيه الدينٍ العا االخارجي بالدين 
العام الداخل حلا؟ ما هى الروابط بين الديون وأزمة الغذاء العألمية الى 
بدات في 2007؟ يو لمولفان أن إلغاء الدبون شرط ضروري لكنه غير 
كاف»ء إذ يجب أن 1 مصحوبا عدا حرط كل استرداد الأملاك 
المكتيية رن غير شرعية» بالإضافة إلى إعادة توزيع عادل للثروة على 
المستوى العالمى وطرق عويل بديلة إنهما هاه ل من يدين 0 
إنبما يدعمان مطلب التعويضات الذى ترفعه المركات الاجتماعية فى 
الكتوتت: ١ ١‏ 

اشرح هذا الكّاب» قِ خمسة (وستين سوال 00 بطريقة بسيطة 
ودقيقة كيف يناذا فلا اف ارق الديون. ويوحمعء مستعينا بالرسو 
والجداول» بجلاء مسؤولية .وجي النيوليبرالية والمؤسسات الالية العالمية 
والبلدان الصناعية» وكذلك تواطؤٌ قادة الجنوب. 


بد عقر ستوانك من القي اكاب نيالك :0ق عير اتهرل اررق 


وصندوق النقد الدولي والبنك العالمى» الذي جرت ترجمته إلى ثماني لغات 
(الإنجليزية. العربية». الكورية» الإسبانية»" الإ يطالية» اليابانية» البرتغالية» 
التركية) ؛ ا ستوات: :من امار الأول باللغة الفراسية 60 
0 00 مان دافيان عدوا ريك توسان ليجمهور اليوناني هذه 
النسخة الحينة والمزيدة التي تحال الحطاب الرسمي حول الديون وتطرح 
سيناريوهات الخحروج من "انارق امحتملة. يعرض المؤلفان مختلف | 
الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية الببي إستند إليها ا 
إلغاء الديون العمومية للبلدان النامية. 


الفصل الأول: 
الحمفوق الإاسانية والتنمية 
والديون 


س 1: ماذا سمي ”البلدان النامية“؟ 


بادئ ذي بدء» يجب تو المفردات المستعملة. استخد م عل قدم 
المساواة مفردات: الشمال ل الغنية» الدول الصناعية أو ا 
كاية 39 جموعة الدول ا القريية ا الشمالية واليابان وكوريا 
الجنوبية! 4 واسترالياء و نيوز يلندأ وبعصس بعض البلدان الأخرق ذات الرخل 
المرتفع إانظر المقَاتمة بالمرفق]. 


. حت لو يدا لنا مثيرا ليجدل إلى حد كبير تجميع بإدان متنوعة مثل تايلاند 
أو هايتي او البرازيل كن را تلان ٍِ 3 0 
الدولية. إذلك فإئما ندعو البلدآن النامية جم البلدان خارج الثالوث؛ كن 
هناك 145 عام 2011 حسب تعدادنا. يز من هذه الفئةء لأسباب 
تاريخية» جموعة البلدان التي ستسميها “دول وا الوسطى والشرقية 
واسيا الوسطى“ (التى تشمل وسط وشرق أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى) 
ودول أخرى (أمري اللاتينية ومنطقة البحر الكاريى والشرق الأوسط 
و شهال .أفريقيا( ه)ء وأفريقيا جنلوب الصحراء الكبرى» وحنوت ا 
وشرق اسيا والمحيط الحادئ)» مصنفة فيما يسمى بالعالمح الثالت او الو 


|انظر القواكم بالملحق|. 
ال 0 1 نخدت فق مجلة برازيلية عن ثلاثة عوالم؛ دون 
استخدا تعبير ”العام لل ا سس اس 0 1 


لأول ل 8 الاسبوعية الفراسية ”1ناءغ10656770“ بتاريخ 14 غشت 

0 انتبت المقالة على النحو التالى: 0 بحري 0 هذا 
تارتم المستغل وامحتقر مثل الطبقة الثالثة» فإنه يريد ا أن 

ا 0 وهكذا فقت ل احملة الشبيرة لسياس إشأن الطبقة الثالثة 


بتعديل هذه ات ب ار 1 اتتقات 0 1 البلدان موا لفئة البلدان 
المتقدمة. ور. أن هذا الحم 0 فإننا نعتمد على هذه الاتفاقية لضمان استناد حساباتما لحسابات البنك العالمي. 


وهذه ضٍ الحا أيضاً في , ان الأعر فكلا جهورية التشيكية أو استونيا. 
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خلال الثورة الفراسية". 
الفريد سوق 2 ديموغرافي واقتصادي فراسبي 


ناذا النامية 


.بلدان شرق ووسط دروب 
(أوروبا الوسطى والشرقية 0-000 أو 
تريا) وأسيا الوسطى الجنوب 


من بين سكان العالح البالغ عددهم 9 مليار نسمة» فإن البلدان النامية 
ضي موطن حوالي 85./: 


توزيع سكان العالم سنة 2010 


0 
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توزيع سكان العالم سنة 2010 


الثالوث (أوروباء 
جنوب شرق آسيا) 
' : 9/15 


_ أورويا الوسطى 
والشرقية وتركا واسيا 
العالم التالك: 9678 الوسعلى: 0 
أوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وآسيا الوسطى 70 العالم الثالث م 
الثالوث (أوروياء أمريكا الشمالية» جنوب شرق آسيا) 7 
المصدر: برناج الأمم المتحدة الإغمائى » 2010 


كثر أت | الثررة في العام لاك ل علي سوه را وه 
ناقصة ومضللة وفشكوك فيباء قل لاربعة هيات 


٠‏ لا د بالاعتبار العمل قن الما عور الذي تبذله النبيباء: اساساة 

: لا يحري تسجيل الضرر الذي يلحق بالبيئة على أنه سلبي؛ 

٠‏ وحدة الحساب المستخدمة هي سعر سلعة أو خدمة» "وليس كية 
العمل اللازمة اشحتيقياء 

٠‏ لا يجري تضمين التفاوتات داخل البلد ف الحساب. 


رغم أوجه القصور هذه؛ء يشير الناتح الداخلى اللحام إلى اختلال التوازن 
لاتادي ين الثمالواونية جرف التعير عن هذا 07 الذاعل 

م الى ستتم مصادفتبا في هذا العمل بالدولار لان 7.60 
0 0 الأحي والقروض والتجارة العالمية لا تزال مقومة 
مبذه العمالة. 
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يترك إنتاج الثروة إلى حد كبير في الشمال بنسبة شبه عكسية لتوزيع 
السكان: 

توزيع إنتاج الثروة (الناتح الداخل الخام العالمي: 61.300 مليار دولار 
سنة 0)) 1 1 


توزيع إنتاج الثروة 
(الناتج الاجمالي الخام العالمي: 61300 مليار دولار سنة 2010) 


العالم الثالث 
2396 


أوروبا الوسطى 

والشرقية وتركيا 

وأسيا الوسطى 
945 


المصدزة اليفك العالى + مؤقرات النسية العالميةة 


تأمسسة العولة التبولبيرالنة بإرادة 'قاؤة الوول. الغنيةه: الذية: مخصاوا 
البلدان النامية وجزء عريض من سكن البلدان الصناعية. 


2 مؤشرات التنمية العالمية وتمويل التنمية العالمية هي المصادر المعتمدة في هذا الاب. مأخوذة من الإنترنت على 
موقع البنك العالمي في مارس 2011 م. 
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بكشف رقم اناج الداخلٍ اتلحام الفردي ا موة الاقتصادية الفاصلة بين 
تصبب: القرد من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 (94100 دولار 


الناتج الداخلي سي حسب الفرد سنة 2010 


(9100 دولار على المستوى العالمي) 

140 000 
35 0 
30000 
25 00 
20000 
15 0 
10000 

50 217 
0 

لثائوت (أو وبا الوسيطى 1 لسرتيه 
قت قات سيا) وتركيا وآسميا !! لوسطى 


بالدولار الثابت لعام 2000. المصدر: البنك العالمي» مؤشرات التنمية العالمية 


ذلك » تبقى هذه الصورة البانورامية للوضع الاقتصادي العالمى 
اقصة للغاية» م تجاهل غالبا ا ع فق الدخلٍ داكن 
اعون فئة ابلداك فق 0 وفما ب المتحدة 0 
023 برنائج الأمم المتحدة الإغائي» تقرير التنمية البشرية .2006 
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6 مليون شخص الأكثر فقرا. 


بالتالي» لا يتعلق الا بتأتأ 0 الفكاك ام فق 0 
أستخد م هذه الكامات فقط اترجمة و جغرافىي: تتذذ معظم القرارات 
في الشمال وها عواقب 0 النامية. ا إنتاج إلية 
ليه دا 00 منطقّة. في نباية المطاف» وهذا ار أساسي 0 
اق الم يل فى شي بأشطاد جز در 2000 
0 0 0 ختلفة جدا - أوتك الذين 01 النظام 
الحالي (غالبية تنوب والشمال ] ( في معارضة حفنة 
أفراد اق من 0 سواء قي الذياك أو الجنوب. اشكل هذه 
الحفنة القليلة من الافراد الطبقة الرامعالية» الت يقود سلوكها البحث 
عن أقصى بخ ا 0ك 

”تريدون ط اليؤساء» أنا 00 إزالة اك 
4 ,ع11]-]011211-171185) ,111180 1م1ك171 


24 


س 2: ما هو سبب التباس مصطلح ”التنمية“؟ 


تشير أسمية ”البلدان النامية“ إلى أن هذه البلدان تحر ز تقد ما وا بصدد 
نروك اللعلوت” ' المزعوم عن البلدان الصناعية. م و أنه لا 2 1 
طريقة واحدة "للتطورك. وكين البلدان الصناعية هى الوذ 
لس سير ل دس 
طور اللحاق بالأكثر تقدما. إذن» فغرض استخدا هذا تقر ايف 0 
ترك الناس يعتقدون ضمنيا أنه لا يوجد سوى * واحد ممكن للتنمية» 
وبالتالي عاد الشرعية على خيارات القوى العظمى المؤسسات 
المدافعة عن : نفس المنطق» للها يجري تبميش 1 الذين 
بد كدون أن اك 0 تمكنة» بل وضرورية. 


وال حال أن هذا التطور ليس محايدا ع الإطلاق» وله دلالة يديو اوجية 
الشطل ل هله ة عام 18 من ل رئيس 5 المتحدة هاري 
رومال 


“نحن بحاجة إلى إطلاق برناج جديد جريء إسخر فوائد تقدمنا العلبي 
ااا ا ل 
6 إعاقة وتمديد ا وللمناطق الأكثر ازدهار. | 8 د المادية 
ل ا اك 
استثمار الرساميل في المناطق المفتقرة للتنمية. يبحب أن يكون هدفنا 
مساعدة الشعوب ره فق العالم» » مجهودها 0 عل إنتاج امريد 
ا » والمزيد ف الادسه والمزيد من مواد البناء» والمزيد من 
قة الميكانيكية ل ا 
ا 
لسعم اين ترايت الاك اي لمارا ارو اوري اك 
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جارتنا 0 الدول الأخرى 0 بتقدهها الصناعي والاقتصادي. زيادة 
هاري 0 خطاب الك الاتحاد» 868 . 


جرى فك رموز الرسالة من قبل يمي سيزير بطريقة واححة وموجزة: 


"افهمواء من الكلام» أن المالة الكرى اك قد قررت أن 
الوقت حان لابتلاع 0 ات العالح“. 
يمي سيزير » خطاب حول الاستعمار» 1955 


بالإضافة إلى ذلك» يشبى هذا التطور حا سا سيف الظروف 
المعيشية للسكان والقيود البيئية لكوكب ذي موارد محدودة. حلت بعد 
0 سنة عبارات ”الغو“ و ”التنمية المستدامة هه" خل كلمة ”تطور“. إن وسائل 
الإعلام الاقتصادية 0 حليلاات 3 عن نمو يجري تقديمه عنما نعل 
ال لفدوون 6 الدوات بقدم كار مالكى الأموال في العالم الصين 
والهند كا وهما البلدان اذا نتضاعف صوبهما عمليات ترحيل 
الشركات» وحيث الفو قوي» وتكلفة اليد العاملة منخفضة للغاية وظروف 
العمل باسة. ماذا حمل هذا الفوإذن؟ 


يرتبط الفو الاقتصادي لبلد أو منطقة ارتباطًا مباشرا بالسياسات المتبعة 
فيه. ار ل ا حكن أن يسكس 
تحسنا في الطروف المعيشية للسكانة وخاصة اللأكثر : تواضعاء الذين يمكنهم 
بالتالي المشاركة في النشاط الاقتصادي والسماح 0 ير المقاولات المحلية 
بتي توفر قبل كل شيء السلع والخدمات للسوق الداخلية. ليس هذا ما 
عليه الحال اليوم . يعس الغو 0 غير المتكاقٌ للغاية» قبضة الشركات 
الكر 5 للأوطان الخانئقة على الاقتصاد العا مى» والقى يتجاور جم 
مبيعاتا غالبا الناتح الداخلى الخام لبعض البلدان» أو حتى قآرات بأكلها. 
نشر الشركات متعددة نياك أشاطها عل نطاق 0 مع الاحتفاظ 
بجحذور قوية فق بلدانها الأضلة م تعتمل بصوره ة عامة عل الدولة حماية 
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مصالحها (تدعم لقان ١‏ بون وي ا كا أن توتال تميبا 
باريس. 0 تزدهر» إلى جانب شركات الدول يه العابرة 
للأوطان» مثيلات لما علي من أن الدول النامية (لينوفو من الصين» 
بتروناس من ماليزياء وبتروبرا من البرازيل» وسيلتيل من إفريقياء وتنقافة 
من الارجنتين» وانجلو- -امريكان من جنلوب إفريقياء وتاتا من المند. 5 
يحقق الرأسماليون والنخب السياسية الحا كة التقليدية في بلدان الجنوب 
مايأ من ذلك» 6م أن اقتصاديات بلدان الجنوب م تبطة إشدة بالسوق 
العالمية. ويرت,ن ثموهاء فق ظل الموذج البشانك 6 بصادراتها إلى حد 
ةم ان ار ل ري ومنافل بيع منتجاتها المصنعة لا تزال 
تحدد اساسا من قبل البلدان الأأكثر تصنيعا. بمكن أن يكون لانتكاسة 
اقتصادية قِ الولايات المتحدة 3 اووقا 2 اليابان عواقب وخيمة عل 
اقتصادات” البلدان النامية ذا شديدة الاعتمياد عل ضادوانا ال هذه 
البلدان. بالإضافة إلى ذلك» فإن ثموذح الو المدفوع بالصادرات لا اة 

بأي حال 0 الحقوق الإنسانية اما 0 بلدان ار 
يحرص المدافعون عن الفو الاقتصادي بأي من على عدم كشف أنه يمكن 
ان يكول كسا عاها. في الواقع» يؤدي موذج الغو في معظم الأوقات إلى 
تدمير البيئة» وزيادة حدة التفاوتات» ولاك اللا محدود للثروة حصرا 
ا بينما تعيش أغلبية السكان الساحقّة في ظروف متزايدة 
الى 


شَة. 
"عن أي تفية نتحدث؟ هل نتحدث عِن وذ التنمية النيوليبرالي 
الذي يؤذي إلى أن ال 0 0 000 
ار ار شأنهم". 

0 
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ليس الفو الجا الذي يدعو إليه النظام الحالي أزْليا. يحب أن يخلق 
باسقرار رغبات آستبلاك جديدة ى يواصل البقاء» وأن يلوث كي ينظف 
(مثل المياه) وان يدص لإعادة الإعمار (مثل العراق). رغم انه ادى 
إلى وفاة اكثر من 200 ألف شخصء إلا ان سوناي دسمبر 2004 
كان ”إيجابيا“ لو اسياء حيث ل ثتأثر المناطق الصناعية وكانت إعادة بناء 
المناطق الساحلية طويلة ومكلفة. ازدهر كثيرا قطاع الوقود الزراعي لدعم 
الوتيرة الحمومة نفو النقل الفردي بالسيارات (وقود نفضل» من جانبناء 
أن نطلق عليه اسم ”وقود الموت” لآن الأسطح العملاقة مخصصة لإنتاجه 
بدل أن تكون مخصصة المحاصيل الغذائية)» ما تسبب في ارتفاع حاد 
لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وفاقم نقص التغذية الذي تعاني 
منه بلدان نامية عديدة. 


"إذا لم يتغير شىء بينما ندخل أزمة اقتصادية تاريخية خطيرة» 
فذلك لان اقوياء هذا العا بريدون ذلك. إ...! إن مواصلة الفو المادي 
يمثل الوسيلة الوحيدة بالنسبة للأوليغارشية 3 تجعل المجتمعات تقبل 
التفاوتات الصارخة دون وضعها محط تساؤل. يخلق الفو بالفعل فائض 
ثروات ظاهرة 1 بتشحم النظام دون تغيير بليته“. 

غمعد نمم و5عطع2 و5ع1 امعتصمدمب ,رامعا 6حرعاط[ 

7 ,مغع]1226م 


عل الحكين كي" رركو كل اتتهيه فادرا نفل كاذ قزان شان 
مستقبله وآن يتوفر على رافعات اتخاذ القرار فيما يبمه. لن يكون الحال 
كذلك طاما يشكل الفو المؤشر المطلق على صحة العالم الجيدة. 


"لا نقوم بالتطوير» بل نتطور» 


4 ,م2 111116كت 1 لمهقتان لخ ,مطاتءك-تا امعوهمل 
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سلستخدل في هذا الاب البلدانٍ النامية ونحن مدركون وكيد 
قصوره والتلاعبات الدلالية المتوه جهاء إلأينا رغب قِ استعادة بيانات 
المؤسسات العالمية الاحصاتية نيه من اجل إخضاعها للنقد. ٠‏ سيسمح هذا 
القارئ التأكد من صعة البيانات التي نقدمها انسجاما مع تلك التي تقدمها 
هذه المؤسسات على مواقع الويب اتخاص بها أو في منشوراتها المطبوعة. 
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س 3: ما هي الصلة بين الديون والفمر؟ 


تل هورت الظروف المعيشية لأفقر الناس في كل مكان تقريبًا على مدى 
العمود الثلاثة الماضية» لكن قِ فترات) وذركات وسرعات متفاوتة من 
بلد إلى أخن لفت :دوك افيه الضربة في وقت مبكر جدا من ثمانينيات 
العقرن العشرين (أمريكا اللاتينية» وافريقياء وبعصس بلدان الله السوفيتية 
السابقة) نسها عرقت بإدان أخري انعرف فقط فى شيك التا هن 
عات المقرن نفسه ( جنوب -شرق إسيا) . منذ ا العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» قِ أعمّاب ازمة الديون المندلعة فى الولايات 
المتحدة والتشرت كالتار في ام 1 اوقا نفذت الحكومات القامة 
سياسات: زادت الفمر, لآ تنفك قاعّة البلدان متدهور١‏ ة الوضع تزداد 
الولاياتٍ المتحدة» اليونان» 5-6 اجر» بلغارياء رومانياء ل 
إسمانياء أإسلنداء إيطاليا .. 


طاميض الزعناك يكن العاليةتراو كان كسد ف ادرو ناسح 
وفرضته را لاسغرار الحوار م سلطات الدول الملوينة. سئرى أن 
حكومات الجنوب إديبا مع ذلك أسباب متعددة ى ترفض هذه الديون 
غير الأخلاقية وغير المشروعة غالبا. بهذا المعنى تجد مكانها في هذا النقاش 
ما يو واحتواكيا وأخلاقية 0 اوبيثية ود بلية. لكن 
مبذولة بلغت من الشدة ما يدقع معظم قادة البادان الناقية لقبول مكاعر 
شعوبيم حطمة بعباء الديون. 


في الجكومة» يمكنك فقط إنفاق ما يمكنك كسبه. له ورا 
0 جد| نحاول تقليله» م احترام فائض 0 بلسبة 225 لأنه 


من 00 أ أبين لدائفي أنيي ا وأنفي ا ديول الولو رئيس 
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بات ديوك البزدان النامية أكبر يكثين من هذه الاقتصادات الهشة 
وتعيق اي حاولة تغوية. بلغ متوسط خدمة الديون |أنظر المعجم |» بحسب 
كوي عنان» الأمين | م للامم المتحدة عام 00 ق ذلك العام 
08 من ميزانية دول إفريقيا جنلوب الصحراء. وف 2006 )» حصصتث 
الحكومة الأكوادورية 8 من الميزانية السداذ الديون بيئما خصصت 
000 للإنفاق الاجتماعي كله (الصحةء التعليم » 22 . بالنسبة لبعض 
البلدان» ل خلامة' الديوق تضيف"؟ الليزانية.: 

إذا اتبعت البلدان النامية إمالاءات صندوق_ النقل الدولي |انظر السؤال 
16 والبنك العالمى |انظر السؤال 8وداسسين ارين فا من سبيل أفاغا 
سوى تنفيذثذ سياسة تقشف مالي صارمة. وهذا بعنى تقليص الإ نفاق 
العموي على التعليم والصحة وضيالة البنية التحتية والاستثمار العمومي فق 
أنشطة توفير فرص الشغل والإسكان» ناهيك عن البحث والثقافة. بجرى 
فقط استثناء نفقات الدفاع والأمن» وبدرجة أقل» العدالة. 


مقارنة الحصة من النائج الداخلى الحام والميزانية 
الخصصة للتعليم والصحة وخدمة الديون* 
* من الناتج المحلي الإجمالي *من الميزانية 


0 خدمة الدين لإنفاق العام ل الإنفاق العام ل خدمة الدين الإنفاق العام ل الإنفاق العام ل 


العام التعليم الصحة العام التعليم الصحة 
الأرجنتين 10.24 5.0 52.0 06.01) 2001008 22.4 
البرازيل 62.ظ1 5.0 23220 [لإمكالاك 33.ظ11 205 

4 ز ملظ طن 12 ع1 5عناو 5265 دعءغصصمل عل عمد : 1001" طعغه117 منعد81 8للخا : وعع111م5 


5 علةأكتسن/ط زر لزوة81 دحك ماعل 12 عل مع ومكك غتلنخ رز عمتتمعع عفل دععصمصاط دعل أمتتدا6 ع5 
ز عناوتدء]/1! تدك دوععصمستط دعل أمتمما6 56 ز الع أدناوظ "1 عل علمضامعء عناوصدظ : عتطدده[ه0 عل وععسمفساط 
01 تل وعع فصا دعل عنزة اد تستالا 
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تشيلى 32.13 2/0 232.60 2]ةظ1 1/1 32.ظك1 


كولومبيا 104 460 240 2317 160 27/2 
اه 120 262 126 50 13.60 257 
المكسيك 2/8 5220 32.0 4003 2271 114 

بيرو 2703 2.40 120 42.66 16.45 6856 


8 12 ع4 5ع5]251011 ودعقصممك عل عمدظ : 1001" طعغه11 منمعد/ظا 8رلخ][ : وعع111م0د 
تال عغاع 12 ع0 دع تزمأك أانلنلخة ز عستتمععو مف ل د5ععممساط دعل عغمتمتدافنه5 ز ملخطتنان 
: 11 عل 25216عء عناوصدظ : عأتطحطه[هب ع دععءصمصاط دعل عنغ د نمتكة ر 1زوة8 
601 ال 5عءصقصاط دعل عغائتستل8 زر عناوتدع8 لل دععصمصاط دعل غمهم6نعء5. 


يجب أن تحصل الحكومات على العملات الصعبة (بالدولار أساساء 
ولكن أيضا اليورو والين والجنيه الإسترليى والفرنك السوسريء إنح) 
التتى بها بجري السداد. ولحذه الغاية» تعطى الأوارية لسنياسات التضدير: 
الأستغلال المتسارع للموارد الطبيعية (المعادن والنفط والغازإعم)» والتطور 
الجاع لححات 1 زراعية,الريعية (النَ والكاكاو والقطن والشاي والفول 
السوداني والسك إعم). أصبحت الزراعة الأحادية معممة» وهي شديدة 
الحطورة ذم تخلاق حالة من الارتبان بعدد قليل من الشركات العابرة 
للأوطان المسيطرة ة على السوق. يجري إهمال الحاصيل ١‏ الغذائية» ما يؤدي 
غالبا إلى قيام البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية باستيراد المواد الغذائية 
التي تحتاجها. هكزاء تصدر مد غشفر الاير لقاع وتضطر لاستيراد 0 
ب ع اسودة القن و مسكانها. 


5 نتطابق المعلومات المتعلقة بإكوادور مع الميزانية الوطنية بمهورية الإكوادور لعام 2007. ولا تأخذ بالاعتبار 
تأثير تخفيض ديون البلد نتيجة لعمل لجنة التدقيق الشامل للديون العمومية في 2007-2008. مع تحقيق وفورات سمح بها 
هذا القرار» زاد الإنفاق الاجتماعي بصورة قوية في السنوات التالية. انتمل الإنفاق على الصحة والتعليم بين عامي 2007 
و2010» من 3.88.: من الناتج الداخلي الخام إلى 6.34./: . 
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وجدت بلدان نفسها عاجزة ماما بالموازاة الزيادة الحائلة في أسعار 
المواد الغذائية : الأساسية ( (القمح والأرذ والذرة إ1) منذ 22006 لما 
تخات عن سيادتها الغذائية بضغط من البنك | لمى وقطاع صناعاتها 
الغذائية ية الكبرى المتجهة التصدير. كان هذا ان غالبية البلدان الأفريقية» 
كن نا الفلبين وبنغلاديش ودول أفرريكية لاتينية عديدة بما قِ ذلك 
المكيدك: 


0 2 بتكلفة 0 التصديرء 0 المعيشية لدون 
5207 اول اله 


بالإضافة إلى ذلك» نتعرض الموارد الطبيعية قِ 0 النامية» والى 
الب ها تكون وفيرة ومتلوعة» للاستغلال اقرط نا يدي ا مشا كل 
بيئية خطيرة. وفمًا للتوقعات» رقن" أن كيك بعكن البإدآن اتفاد مواردها 
الطبيعية الرئيسية في غضون عقود قليلة» مثل النفط في الغابون وكولومبيا 
وال كوادور القَ 3 إنتاجها فق الا نخفاض. تشعر بلدان جنوب عدة 
بالقلق جراء الدمار الناجم عن إزالة الغابات إسبب الاستغلال المكثف 
للأخشاب الاستوائية او زيادة المساحات المزروعة. 


كن" الكوكن الآنء وفمًا للعديد من العلماء المتخصصين فق التنوع 
8 بسادس أكبر أزمة انقراض أنواع منذ بداية 0 
لكن , ينما نندت الآرفات بتو السابقة عل فترات طويلة جداء» ببدو 
: ل الحالية تحدث على مدى فترة زمنية اقصير بكر الرية الدور 

الذي لعبه النشاط البشري في إطلاقها. أدرجت القَائةر الجراء» 
5 مشرها الاتحاد العالمى لحفظ الطيعة أكثر من 16 اليك نوعا مبددأ 
بالآنقراض في عام 6 اوعدي كناو تذييات) وواحد من كل 
غانية طيورة وواحودين 7 للك زمانات» 


6 انظرع:7.111121:01154.01 7 
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ميك الا لمتحدة مؤتمر القّمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهاأسبورغ 
(جنوب إفريقيا) في صيف عام 62002 قي محاولة لتفادي هذه التبديدات 
اتخطيرة. اعرب التنين الفرشنى . شيراك عن قلقه» ا يجيد ذلك: : 
بيتنا يحترق ونحن ره ل الطريغنة المشوهة والمستغلة بشكل 
مفرط ل تعد قادرة على أن تجدد نفسها ينفسها ونحن نرفض الاعتراف بهذا 
الآم”. فى الوقت نفسه» كان احد اقوى مؤيدي الفوذج الاقتصادي 
النيوليبرالي والزراعة المكثفة. 


بجب سليط الضوء على العلاقة بين الديون وسوء التفية المشترية :1 

آلية: الديوك. المؤسسماتة المالية العالميةوالدوك: الشمالية والشركات: الغايرة 
للأوطان ببسط السيطرة عل اقتصادات البلدان 0 ووضع اليد على 
مواردها وثرواتما بأقل تكلفة ٠‏ إنه شكل جد يد كل الاستعار: 
ينظمه اعتماد براح التقويم الميكلي |انظر 25 1 والسؤال 18!. لا 
تتخذ القرارات المتعلقة ان ى اللنوياة بل ف واشسطن فى ورارة 
اتلحزانة الأميكية؛ أو في مقر البذك الجالم او صندوق النقد الدولي) » أو 
في بارس زفي مقر نادي بارس الرئيسى" الذى د دول الشمال الدائة 
|انظر السؤال 21) : داخل نادير الندن (الذي ممع يوك 0 
اجرف - مقره الرئيسى لا يوجد دائما فق انان اخ لصحم ).ود 

حالة الدول المحيطية داخل و الاتحاد الأوروبي» لغخذ قرارات حيوية 0 
بروكسل (مقر المفوضية الأوروبية) وفرانكفورت فسن البنك المركدي 
الأوروي) وواشنطن (مقر صندوق النقد الدولي). ونتيجة لذلك» فإن 
تلبية الحموق الإاسانية الأسامية ليس ا إن الاولوية ‏ تلبية لمعا ين 
الاقتصادية والمالية والحيوسياسية مثل سداد الديون». وفتيم “الود 
للرساميل والسلع والمعاملة التفضيلية للبلدان الخليفة للقوى العظمى. 


في ظل هذه الظروف» نشير آخحر الأرقام المنشورة إلى أن 00 0 
سددته الدول النامية برسم خدمة الديون لحار جية العمومية وا 
536 مليار دولار للد إذا أخذنا بالاعتبان فقط خدمة 3 
7 انظر 2].ءعء175ء.775597 نافلة 2 
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مثلت حوالي 173 ميار دولار م 93 . 00 إذا أُضفنا خدمة 
إلديون العمومية الداخلية» الى كك ا ميزانية الدوات والتى تمثل ثلاثة 
أضعاف الديوت العموسة الدارنعية وفنا اليك العالى + فإننا نصل إلى مبلغ 
فلكي قدره 800 مليار دولار تسدده السلطات العمومية سنويا برسم ادن 
العموي اللخارجي والداخلي”. 


في المقابل» وصلت مساعدة البلدان الغنية الإنمائية الرسمية (وهي مثار 
ماسر 00 بالكاد إلى 120 ١‏ عليار دولار سنة 9. 
بصورة فعالة. 


الدين احدى العوائق الرئيسية لتلبية الحاجيات الانسانية الاساسية 


مليار دولار 


خدمة الدين العمومي الخارجي والداخلي للبلدان الناشئة المساعدة الإنمائية الرسمية 


106161021116111 610541 ,7205201316 عتاوصوظ : ععنته5 .2009 وععقلتطن .5 1105 صظطا 
0101 ب عع11ه1 ل 


بالتالى» فإن السداد يستنزف اقتصادات البلدان النامية بصورة كبيرة 
والقروض الجديدة غير كافية للتعويض. هكذا سددت»ء في عام 22008 
8 انظر البنك العالمي» تمويل التنمية العالمية. قنا بتضمين السداد لصندوق النقد الدولي» والتي يحتسبها البنك العالمي 
ضمن فئة منفصلة. 
9 حساب المؤلفين. لا يقدم البنك العالمي والمؤسسات العالمية الختلفة أي بيانات أخرى دقيقة حول سداد الديون 
العمومية الداخلية. 
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بلك فنك ادر أذة النانية: العغوسة هاا هرا و كان ع امعيم ف عا 
ذلك العام على شكل قروض. صاني التحويل برسم الديون الحارجية 
العموميةة ا 9 عموما: 666 مليار دولار للفترة 1985-2009» ,ينما 
ف الآن ذاته» تضاعفت الديون الحارجية العمومية من 600 إلى 1460 
فلياق دولار! 

إذلك: عدر الذنوة البوف باعقيازها احداض النقياف: الكيية ‏ أمام تليية 
الاحتياجات الإأسانية الأساسية في قلب نظام هيمنة الدول الغنية على 
البإدان: النامية باسرها: 


2 
قوات بلادهم تفعل ف فيتنام والخزائر. وعل نحو مماثل» كان اأروس 
ار المطلعون 0 7 00 
8 قواتياً ”الاحتياطية» فق مورزمبيق 2 ا وعل نحو بو يمائل؛ 
يعراف الأوروبيون المتعلرن والعارفين 0 يك يموت الاك 
عندما يحوم شبح الديون حول بلدان فقيرة”“ 


0 ,وعآقاتاط وعه 011]65] 0 )1200715آ ماع51 


توماس يوح »2 “دولار واحد 2 اليوم . ماذا نعروف عن الفقر العالمى؟ كانون الثانٍ (يناير) ١6‏ ا 
0 ا /21025.015 000 حصداءع 2324 10-2 
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س 4: ما هي ”الأهداف الإغهائية للألفية“؟ 


التزم قادة العالم» فق عام 0 إبان قة الألفية ل المتحدة» بالعديد 
من الأهداف المحددة المرقة ما ”الأهداف الإغمائية للالفية“”» لمعالجة 
مشكلة الفقّر بحلول عام 2015. سترى ما ستراه... 
كان الفشّل واضها بالفعل في منتصف الطريق. ولام ظريقة طريد 
المشفكلة شاطكة أساها: كيف بمككن إن يكون المدف المركق هو الحد 
من الفقر وليس القضاء عليه» فى حين أن البشرية لديها وسائل كثيرة 
كشال الفقراء من البؤس؟ ولكن بينما هذه الأهداف غير مناسبة وغير 
كافية إشكل فاد توجد كل الأسباب للاعتقاد بأنها إن تتحقق حتى» 
وبعضها يتعاق عبالات ساءت فها الخالة بالفعل في بلدأن عدة. رغم كل 
التللاعبات الإحصاتية ة لاخفاء هذا الوضع''» إلا انه يمثل إخفاقا حقيقيا 
ماج اكه ادهو الفدر اساي 


ع ات العا ا حون اميه الاي اما 7 ,» عناصر تة 
دقيق اح راخف الاداح الجوم الول اسيل حول عل لقا 
أو تلك ببذه المنطقة أو تلك» إن الارقا م التي بنشرها تظهر بلا ادنى شك 
أن الحقوق الإنسانية الدهاسة بحري اها على نطاق واأسع فق جميع 
أنحاء العالم. 


0 الخدد ع اشرق من الموارد والتكنولوجيات المتاحة لنا اليوم 
لقَول أن أهداف عام 2015 بعيدة عن متناول أيدينا و 

ا 0 وأخلاقيا. د ضى بتقد يعجز عن تحقيق الأهداف 
الرعرعة اا شرن 0 )اهل قطاعات با كلها من البشرية. 


11 إنه الفرق بين ميلغ القروض المستلمة خلال فترة ما و ا ة. يكون هذا التحويل الصافي 
ام عندما يتلقى البلد أو القارة المعنية أكثر ما يسدده برسم الديون. ويكون سلبيا إذا كانت المبالغ المسددة كبر من 
0 نم التي دخلت البلاد. 

على سبيل المثال» فإن حقيقة اختيار» في 22010 أرقام عام 1990 كرجع حسابي هي طريقة نهدا الرأي 
لم لأنه منذئذ أ تحقيق الهدف أسبل في ضوء التطور الديموغراني والنقدي. إذا حدث؛ على سبيل المثال» ركود في 
عدد الفقراء» فإن نسبة الفقراء تتخفض تلقائياً على م السنين. 
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برناح الأمم رة” 
الهدف 1 - الحد من الفقر المدقع والجوع 


٠‏ خفض أسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد قِ اليوم 
إلى النصف بين عاني 0 و2015. 1 

تديير رهملري» .اختيار عتبة تعسفية )1 دولار في اليوم* ( كير اسكلة. 
هل يمكن ادعاء أننا خرجنا من الفقر عندما يتجاوز الدخل هذه العتبة؟ ما 
مستوى ع الدقيق أذي يكن أن يمكسه ذلك؟ علاوة على ذلك؛ لا 
الفقراء. فضل الفو السكاني» فإن 5 الفقراء م ؛ من خلال 
هذا الحدف يزداد إذن كرور الوقت ويصبح تحقيق الهدف أقل صعوبة 
.ريد 

فقا للبنك العا مىءٍ كان هناك 1247 مليون شخص يعيشون على أقل 
من ردولار واحد يوميا عام 0. وفى عام 2004» كان هناك 595 
عابرا والتوقعات لعام 2015 - التفائاة دا لا سا بالنظر للآزمة 
العالمية المندلعة عام 7 - تعطى الرقم 71 فليوق: إذن) 00 
فين نك اغالن نان متعيا النص ا استكسطن_اليية المضية مجاه من 
7ع 11-7 


عموماء إذا كان الهدف الذي جرت صياغته على هذا النحو لا يزال مكنا 
نحفيقه ) فإن الفضل يعود اعاما إلى الصين» .حيث يعيش كائن 0 

إن كل الحييلة. تكمن سغرية التار؟ : في حقيقة أن هذا البلد ل . 
إملاءات البنك 0 0 للسلطات الصينية والبنك لعالمي» را 
أن افر المي 0 تدهور 0 خلال السئوات 0 
وهذاء مخاصة» نليجة 3 اأسحاب الدولة وادخال خدمات كة وتعليم مد فوعة 
13 ما لم يذكر خلاف ذلك» فاقتباسات البنك العالمي في هذا السؤال مأخوذة من هذا المنشور. 
14 برناخج الآمم المتحدة الإغهائي» تقرير التنمية البشرية 2006» إيكونوميكاء ص .5 
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اع وف هذا الصدد» شبدت البلدان الكت انصياعًا تجاه المؤسسات 
العالمية وعلاجاتها المغشوشة ا ل ا ير 
ذلك 


عدد الأثغخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم (بالملايين) 


وثمانون 
لح ام 0 


المصدر: البنك العالمي 


فضلا عن ذلك» لا تعكس هذه الأرقام خطورة الو ىق غضون 
ذلك» سيتغير عدد الأشخاص الِذين يعيشون على أقل من د ل 
ا اه مليونا عام كه مليونا عام 200 

5 مليونا عام. 001 فى الواقع» ات ملايين 
الأنخاص يحرف شل عل تلن لس 2 وار وات الود كما 
شبد مئات الملايين تدهور ظروفهم. 


را يجدر النظر قِ طريقة الحساب الى إستخدهها البنك العالمى 
للعصول عل رهذه اللأرقام. اولاء نحدد الفقر بالموة الشرائية 3 لشخص 
بسب را راودا وى اللو خلال سنة مرجعية. ثم يحول خط الفقر 
هذا إلى عملاات أخرى ا ا وفمًا للعديد من المتخصصين» 
فاه الاستاذ في جامعة كولومبيا”'» ”تعتبر طريقة إجراءه هذا 
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التحويل المزدوج إشكالية للغاية“ 


أقر البنك العا مى» فق سبتمبر 2008) بأخطاء كبيرة قِ حساباته المتعلقة 


بوضع الفقر العا مى؟! فى الواة ؛ في نين أن ” تقديرات الفقر التى وضعها 
بنك العالى تقسيى بفضل الحانات الأكثر موثوقية حول تكلفة العرشة»: 
فإن النتيجة وحدها أشكل أشكيكا عنيفا في الإحصاءات التي تنتجها 
هذه المؤسسة» الى تمر بازمة شرعية خطيرة للغاية منذ عدة سنوات: 
خأة: اكتشف البنك العالمى للتو أن ”400 مليون تخص إضافية ما كا 
ا لد ددا رس الس دان ادن شرت 


الصيتْحراء! 


وحسب بيانه) ل 0 من كل 4) 
ُ أقل قل من 1.25 دولار في اليوم عا 5» بينما كانت التقديرات 
بقَة تحوم حول مليار غخص. ل 5 
0 في حساباته حول الفقر» يتداعى بأكله صرح السياسات الدولية 
الحالية صدك الفقر. اذت سياسات التقويم الميكل ( تخفيض الميزانيات 
الاجتماعية» واسترداد التكاليفث فق قحي الصحة والتيلوة والزراعة 
الموجهة للتصدير وخفض المحاصيل الغذائية» والتخل عن السيادة الغذائية 
9 التى فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمى منذ أوائل ثمانينيات 
2 .العشرين» 9 تدهور الظطروف” المعيشية ا الملابين من البشر في 


إن طرق خيان الك العالمى مشكوك فيها للغاية. هناك سبب 
و0000 1000000 
ف اال |...] يجب أن يبدأ تحديد مفهوم معقول 
للفعر من تصور لاحتياجات البشر الاساسية» ثم التحمق من ال منتجات 
اختلفة الى مكنا م حاتها ليه تلك ال ختاجات. حينها فإن من 
ا ل 1 االمترجم|). 


انظ ر721'211/150آ2/1 / 8 معلصةط70110وع// :مقط 
05 برناج الأمم المتحدة الإائيء التقرير العالمي للتنمية البشرية» .2010 


40 


يجب اعتبارهم فقراء هم أولئنك الذين لا إستطيعون شراء تشكهلة كافية 
من هذه تبات | 0 مفهوم فمر من هذا القبيل مع المعنى 
المعتاد لمصطلح ”الفقر“ ود اد 50 اه 
الفقر ا محسوبة على هذا لآ لسنوات غفتلفة وأما كن متنوعة. فط 
0 
ا ل له 
ات 00 
والبحث الأكاديمى رن ا ل كا 6 سد يد المك حا 


ل ا 
ا 
علاوة عل ذلك» 7 لبرنا* المتحدة الإغمابي: ع رع 
لثاية العالية بانشجار فقاعة أ 100 واتجيار البو ك بالولايات المتححدة 
قٍِ 8-/2007» وسرعان ما انتشرت فى انحاء العالم. لم تحدث 


أزمة مالية بهذا الهم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القَرنُ المنصرم» 
عل الأقل ف البلدان المتقدمة. تفاقت البطالة والفقّر اشكل حاد: فقّد 1 
مليون شخص شغلهم حول العالم» وسقط 64 مليون شخص إضافي نحت 
ل الفقر البالغ 1.25 دولار في اليوم . تضاف هذه الأرقام ا 160 
حت 200 مليون شخص وقعوا في 0 الفقر نتيجة ارتفاع أسعار المواد 
القذاقية الأساسية ا ترات الماية 7 


لذلك فإن التفاؤل الذي اه العالمي إشأن موضوع الحد من 
الفقر في غير محله! 


٠‏ خفض أسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف بين عامي 
0 و2015. 


17 منظمة الأغذية والزراعة» ”ورقة إحاطة: ا جوع ازديادد« / 2دهه12وماعم / ع 20.0 .حعكومم// :ماغط 
كلم.585لعع صتتط/ع/ 1000923 / ىيءهء / «مسصتصام 


41 


وفما لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (الفاو) 22» عانى 
8 مليون شخص من الجوع في | خلال الفترة 2005 00 0 
رقم اقرب من 842 مليون خلؤل الفترة 1990-1992. 
تدهور بشكل حاد يسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ية |انظر السوال 0 له 
ما حمل منظمة الأعدرة والزراعة» في سبتمبر 98 , لمراجعة تقديراتما 
م الزيادة» مقدرة لون ”المقلقة“15: 3 مليون شخص بعانون من 
نقص التغذية عام 2007»؛ منهم 907 مليون باليلدان النامية. ويعيش 
3 مليون من هؤلاء فق ايا 3 مليون فق أفريقيا والشرق الأدنى 
و51 مليون في حك اللا تينية. ارتفع بالمواقاة مع الدرقة الكبرى قِ 
2007-8 هذا العدد إلى 1023 مليوك عام 2009» قبل أن ببخفض 
بصورة طفيفة إلى 925 مليون في 2010 ثم عاد للارتفاع في 2011. لا 
تزال نسبة الجياع أعل للغاية في أفريقيا جنوب الصحراء (30./) ويوجد 
ثلثا ال 925 مليون شتخص الذين يعانونف من نقص التغذية في سبعة بلدان 
فقط: بنغلاداءش والصين وججمهورية الكونغو الديمقراطية واثيو 5 والهند 
وأند ونيسيا ونا كسان فق المتوسط» 7 من 0 10 منهم 2 اك 1 


كك الرضه العذاق لحان الأساوفي. اتتالى: قراوف النكن ميخ 
الامداذات: الغذائية: العالمية .واحتياجات» سكان الكوكب؛ 0 ا 
الأتزانات الساقة ان التقدم نحو التقضاء على الجوع لم يجر الوفاء ببا". 


جاك ضيوف) مدير 5 الاغذية والزراعة» مابو 20068 


ونحسب البنك العالمى» فإن *“حوالي ثلث أطفال البلدان النامية يعانون 
من نقص الوزن أو تخ الفوى ويعاني 0 من إجمالي سكان العالح النامي 
من نقص ف المغذيات الدقيقة قيفة :. إن نقص التغذية ليس مجرد تبديد للتقدم 
المحرز في مكالفة الفقر» بل هو السبب العميق لأزيد من 55./: من وفيات 
رفخ - 
ل الجر في ازدياد. بالموازاة مع ارتفاع الأسعارء أصبح العالم يضم 75 مليون جائع 
29 برناج الأمم المتحدة الإنمئي» المرجع نفسه. 
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وفراهذا السياقة كان زيادة أسمار القيوي: ااذه فى الأسواق العالمية 
منذ 9 2006 مقاقة بصوره م تشاهرة: وضعتت لي الأغذية والزراعة 
7 22 .دولة هشة خصوصا بسبب المستويات ا مرتفعة لنقص 
التغذية المزمن (أكثر من 000 إلى جانب ارتبان شديد يواردات 
الحبوب والمنتجات البترولية”. حتى أن بعض البإدان تظهر فسبا يرة: 
أسبة الأثغاص الذين 28 من الجوع 3 في إريترياء» و72./ في 
عرزو الكونغو الديمقراطية» و67. في بوروندي. "* 


الحدف 2 - تحقيق التعليم الابعدائي للجميع 


٠‏ بحلول عام 20 منح الأطفال؛ الفتيان 0 3 مي 


منظمة لأسا المتحدة للتربية والعلم والثمافة21 (اليونسكو) تقييما 
لا مرادة فيه للتقدم الضعيف الحرز شحو توكير التعل 2 
تقدم مطرد منذ عام 18 د ] لكن وتيرة هذا غير كافية 
لتجفيق الاهداف قبل نباية العشر سنوات الو تفصلنا عن ء 15 . 
وفما لبرناح الأمم المتحدة الإنمائي» يوجد حوالٍ 69 مليون طفل في سن 
الدراسة ع المدرسة. ما رن -” (31 0 00 ف 


٠‏ ووراء الأرقام اللخام» يوكد مشروع الألفية للأمم المتحدة 2005 بأن 
أطفال البلدان النامية الفقراء الذين يذهبون إلى المدارس الابتدائية» 
يتعلمون في الواقع القليل جدا2». بالإضافة إلى ذلك» كتبت منظمة 


220 منظمة ( الأغذية 325 حالة الأغذية والزراعة» 2007» 
ل ل ا فنقنون 
21 اليوفسكوء تقرير المرصد العالمى » 62006 .2ع/ع91.126560.018غ01م//:ماغطما : يذ خلاف 


ذلك» اقتباسات اليوسكو فٍِ هذا السؤال ا من هذا المنشور. 
22 مشروع أهداف الألفية لذ المتحدة 2005» الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق الأهداف الإغحائية 
للألفية» بقيادة جيفري ساكس » مط طاعطع 5 / وده مع ع 01.اءة زه مستسخصمع [[تنسصن. وما , يذو خللاف 
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اليونسكو 3 "أقل من ثلئى تلاميذ المدارس الابتدائية ,يصلون إلى السنة 
الاخيرة من المستوى الدراسبي فق 1 دواة (من بين 33 دولة نتوفر عنبا 
بيانات)” . وبالتالي» توجد خوة بين الذهاب إلى المدرسة وا كتساب المعرفة 
الأساسة يطوق مستدامة. 


لقل * ابلك العالي في أن يصبح شريكا إإزاسا في حديد سياسة 
تاد الاسبقية على اليونسكوة2» مستخدما لهذا الغرض 
07 وما 0-0 هذه الحقيقة تافهة مطلمًا. يعارض البنك ا من 
الأشاس ٠‏ ة خدمات عمومية اماسية انيه بل اشجع على خوصصة 
التعليم : : مدرسة عمومية إسعر مخفض للفقراء ومدرسة خاصة جيدة للطبقة 
الوسطى العليا والاغنياء. 


خا ته نحو فشل مبرخ. وفمًا لبنك العالمي؛ “ربا ان تحقق 09 
5 و22,/ إضافية لا تملك بيانات جيدة تسمح بتتبع التقدم 0 
0 ابتعادها هي ايض عن الأهداف المنتظرة". راطال ان نظام 0 

في وذو جودة ضروري لفكين أي بلد من اللحروج من الفقر هيكايا 


المدف رقم 5ع قز اللسازاة تين اسمن وفكين المراة 


. القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول 
عام 5 إن أمكن» وميع مستويات التعليم بحاول عام 5 ؛» على 


ابعد تقدير 


بالنسبة لليونسكوء ”لم جر تحقيق هدف التكافوٌ بين الجنسين [في اله 
عام 2005 من قبل 94 من اصل 149 دواة : نتوفر عنبا بيانات: 56 دولة 


ذلك» اقتباسات هذا المشروع فى هذا السؤال مأخوذة من هذا المنشور. 
23 تم تبميش اليو إشكل مبجى من قبل البنك العالمي وحكومة الولابات المتحدة المهيمنة عليها. علاوة على 
ذلك انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو بين عامي 1984 و2003 لمعارضة توجه هذه المنظمة. 


44 


اده بعدم تحقيق هدف التكافؤٌ بين الجنسين حتى ف عام 2015؛ و 
6 من 0 0 دولة التكافوٌ بين الجنسين في التعليم الابتداني» 
تكاد تكرن التفاوتات داعًا عل حساب الفتيات. 


0 النيياءة اميا أكثر من الرجال غ غالبا: على الصعيد 
المسجلة أقل قل بكثير في 2 منخفضة اضل مثل 0 (62 امرأة 
لكل 100 رجل) وباكستان (57 امرأة لكل 100 رجل)". 


ع أن تعل الفتيات سيكون ذا تأثير إيجابي في مجالات الحياة اليومية 
عد يدة. . من نأحية أخرى» لا تزال ده عدم المساواة بين الرجال والنساء 
صارخة على مستويات تغمية بشرية مختلفة. يحب أن تكون المعركة, مين 
1 المساواة بين الجنسين أولويةة ألا من حيث المبداً » ولكن أيضأ 

من خلال حئيئة أن النماء "تلعدة ختورا راجحا فى تحسين رفاهية الاصرة 
وكذلك في التنمية الغافة يعات خحلية وبلنان. 


ملعتف سيد نراق نه الأطفان دوق تراك عفنا ند للقن برق 
عائى 1990 و2015 


ف 3 08 كات أ 300 لصحا جل 9 2 
0 بي اس 0 
أن ساعد معالجة الجفاف عن طريق الفم (المعالجة بالإمباء الفموي او 
المعالجة بتعويض السوائل عن طريق الهم) )» والناموسيات المعاللة عيدات 
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الحشرات» والرضاعة الطبيعية» والمضادات الحيوية الشائع استخدامما في 

علاج أمراض الجهاز التنفسي» على منع 63./: من وفيات الأطفال 
7 في 2005 » توجد 32 دولة 5 من أصل 7 دولة على 5-5 
لتحقيق الهدف الإغانى للألفية 1 وفيات الأطفال: بالإضافة 

1 5 دان معدن الونياتة ذا قداو يتدرهور أكثر في 3 دولة". 
حرص البنك 0 أنه فرض» وك أزمة الديون 
0 التقويم الهيكلى |انظر السو 17-8[ خوصصة إلزامية 
للنظام الصحي 0 استرداد 00 0 عدد العاملين ف 
مجال الصحة و:بشيش وذ . ساهمت كل هذه الإجراءات في تدهور 

وضع كان قد تحسن كثيرا خلال سنوات 1950-1970. 


هكذا يموت كل يوم أكثر 0 » أمراض سلة العلاج. 
يعكء دولا الأطفال بالنسبة 7 برناع الأ المتحدة الإمائي ”ضحايا الفقر غير 
الأقين "1 بق الوافف» عالا ها يكرق” رفن مراها شيطة وبياء 
مستوى: التغدية واللية النحية الصحية أو كة الأنيات :وتعليمية ” كنا 
منع هذه الوفيات. 


المدف 5 - تحسين صحة الأمبات 


٠‏ تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما بين 
0 و2015 


تموت أزيد من 350 ألف امرأة سنويا من مضاعفات المل أو الولادة. 
يعيش معظمين (99 فى المائة) في البلدان النامية. يبلغ .خطر وفيات 
الامات» فق أفريقيا جنوب الصحراء. 1 من كل 30 07 بينما يبلغ 
1 من 5600 في المناطق المتقدمة. 


0204 برنائج الأمم المتحدة الإغهائ » تقرير التنمية البشرية .2002 
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صندوق النمد الدولي والبنك العالمى) بفرضبما تطبيق سياسة 
استرداد التكاليت قِ ال الفشيةة وشافية فق مجال رعاية ما 0 الولادة 
وأثناء الولادةء نضورة كبيزة قِ الإ بقاء عل معدل وفيات بات 
ليس بإمكان أساء فقيرات عاد ات 75 يعد بمقدورهن» اس 
عل 0 ما قبل الولادة والولادة مساغدة د الحكومات التي توا 
على اللحضوع لهذه السياسات مذنبة بارتكامها جرم عدم مساعدة 2 
معرضين ‏ 


المدف 6 - مكافة فيروس نقص المناعة اليشري/متلازمة نقص 
المناعة المكتسبة ”الإيدز“ والملاريا وأمراض أخرى 


٠‏ بحلول عام 2015» وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري/ 
الإيدز ذا اميل الحالى 


أصيب 33.3 مليون شخص بفيروس الإيدز في نباية 2009 (ثلثا 
في أفريقيا جنوب الصحراء)» بزيادة قدرها 7 مليون منذ 2001. 
بندشر الوباء بسرعة فإلية عمدا د امنيا واللة السوفيتية السابقة» في حين 
ا المصابين بالفيروس را أد في إفريقيا جنوب الصحراء. توفي قراية 
8 مليون شخص بسبب الإيدز سنة 2009» با نخفاض طفيف عن 2.2 
مليون عام 2001. 


ا صل قلة قيلة من أخرضى علي العقار المضادة روات 
الارتجاعية: استفاد منبا 700 الف فقط لاول مرة عام 22006 مقابل 


3 مليون حالة رض جديدة. 


حد كبير لحقيقة أن الختبرات الصيدلانية » المعتمدة على براءات اختراع 
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تضمن لها أرباحا طائلة على حساب المرضى» ترفض سخ الجزيئات التي 
طورتبا خدماتها البحثية. سيسمح هذا الاستنسا: اخ للبرضى في العالم | القالك 
ارصل ]ايا ريسل ا عي د اس ادو ابكار روطان 
المسار القانونٍ أولا لمواجهة مبادرات حكومات ا جنوب المادفة لتصنيع 
ادؤلة جنيسة. وف عام 7 اصديرت حكومة جنوب إفريقيا قوانين 
صكية اسمح للشتركات المحلية بإنتاج أو امنتيواد علا جات الإيدر دوك 
ا مرور بير عات اختراع الشركات الكبيرة. وف العام ز نفسه» قدمت 39 
شركة كبيرة ل تلكرع كد ضري نر قا اعدنا نيا ركس 
آل جورة رئيس لآ لجنة العلاقات الثنائية بين الولايات سند وجنوب 
إفريقياء الأمر بين يديه من أجل الدفاع عن مصاح صناعة الدقية 
فق بلاده. 0 تحت ضغط الراي العام العالمى والتعبئة قِ الولايات 
المتحدة» كان عل هذه الشركابت الغارة للأوطان التخل عن شكواها. 
لكنها لم تتخل عن المعركةء بل حملت الجدل إلى داخل منظمة التجارة 
العالمية |انظر السؤال 4 وف يوم 4 نوشير 2001» إبان قّة الدوحةء 
في قطر» سمحت منظمة التجارة العالمية لبلد معين بمنح "ترخيص إجباري“ 
لشركة وطنية واحدة إسمح لما بنسخ دواء في حالة طوارئ صحية. لكن 
عددا قليلا فقط من البلدان (المند والبرازيل وتايلاند) لديبا صناعة كوه 
قادرة على إنتاج أدوية جنيسة» ما يقلل بشكل كبير من نطاق مثل هذا 
الإجراء. اياما قليلة من انعقاد قة منظمة التجارة العالمية التالية في كانكون 


25 فى ذلك الوقت» كان آل جور نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد بيل كلينتون. تراه ؛ في عام 6,0 
للانتخابات الرئاسية عن الحزب الدبمقراطي. تم حينها انتخاب جورج دبليو بوش. بعد بضع سنوات» أعاد آل غور النظر في 
موضوع تغير المناخ. 

2201م 3 21001 اع كنت 1231ماع تاد له 8/1213112 , أ111/لا ماعتمطدطا ,معامدب عتلتال عزم/؟ 
]808 عطاممأمتغطت م1 

,رع عتعن8105 2065م[ /لطمعاء نظا ,امتدهن متعملد]/! :ه10 دءمغتناوده81 181001560 :جللمعتاعمع 0 
انظرع7212113.01صعاء 79597.10112 غء 5094/1 /كأءعطساع هأ /ء تطسدععة نل عس عم “ايتقيقان 

26 جب جيفري تريويت» المتحدث باسم الفدرالية الدولية لصناعة الأدوية قوانين جنوب إفريقيا لذن خلمت: 
سابقة سيئة للغاية» يمكن أن تقوض احماية المشروعة لبراءات الاختراع 2 العالم. ومن المتوقع أن يلحق هذا الخطر الحتمل 
الضرر بالعديد من البلدان النامية». استشهد به 

1122150 531 ,عمتجدع 1/12 12 ,« دمتعا" متعبوره عسمامم ك1 » ععكاع1/ا! عانا/ا 

سبتمير 1999 .17777.15128.6012لحصول على عرض ار عا لسياق الشكوىء انظر 

4 عستاعة ل « عمتمختصدد تع ط عدم 1 غخمعد تمدع 01 دعنان أ تاءععء هط تقطم دعصدطة د5ع.] » ,لوموند د يبلوماتيك 
؛ يناير .2000 
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(المكسيك)» سنة 2003» جرى التوصل إلى اتفاق آاخر سمح لبلدان 
الجنوب» بعد تلبية شروط قاسية» باستيراد 0 جئيسة لمكاقة الإيدز 
دون التقيد بقانون برأ ءات الاختراع. ذلك » لم سمح ف اال تراد 
السبل والفعال دكي مكافة الإ يدز: 30 رواندا اول بلد استخدم هذا 
القانون فقط في يوليوز 22007 أي بعد أربع سنوات من إقراره. بالتاللي 
نجحت منظمة التجارة العالمية في مبمتها بناء على طلب شركات ادو 
العابرة للأوطان: إبطاء حصول ص صَى بلدان الجنوب على الادوية الجنيسة 

من أجل ضمان العا الفائقة. كيك 0 أن تتفاجاً إذن من 06 
إمكانية تحقيق هدف الألفية معني ؟ 


0 أفهم سبب وجوب مطالبة ساعة اديه ذل جهود حكددة. 

اد در اسقاة لت ا لكان 
السيد رنارة لمواقه المدير العام للنقابة الوطنية لصناعة اه فراسا 
2000 


ع 


ندا 0 الل ايان 


سنة 1970» ا نخفض العدد السنوي للوفيات المرتبطة بالملاريا إلى 500 
ال وتبع ذلك عكس رئيسي للميل: وفمًا للبنك العا مى» تصيب الملاريا 
ما بين 300 و500 مليون شخص سنويا واسبب ما يقدر بحو 1.2 مليون 
وفأة» معظمها أطفال؛ ومعظمها فق افزنيا. حون أدبا 0 الظهور 
فق المناطق الي اختفت منها تماماء 1 الشرق لوس وتركا” «وافوت 
حسب منظمة الصحة العالمية*7» طفل بسبب الملاريا كل 30 ثانية. 
والعواقب الاقتصادية خطيرة للغاية. 


27 57 21001 العم سمالت 131أء11ا5 له 8/1212" , أء11ن/لا معتستدحآ ,معامهت عتلتال مما 
ر1 208 عطممامتغطن صا مم01 مه 
28 انظرع:212113.01دتكاع د ط11ه1 ,كو أ /55094/5/داعع طاماعه] عت صععه نلعم متم طاو وسور 
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رانف الاوك موجودة. بعتبر استخدا الناموسيات المعالجة املجفابت 
الجحشرية”2 والجلاج لمر كي القاكم على مادة الارفيسينين المعروف باسم 
401 » تقدما يا لأن تركيبهما فى بيئة ”عدوانية“» يعد الطريقة 
الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالملاريا. 0 
ويحب أن يقترن ذلك بألضرورة بسياسات حمومية لتنظيف البيئة» لا سما 
النقص من المياه الرا كدة الملائة لفو البعوض. ولذلك فإن قضية الإسكان 
وتصريف المياه م تبطان ارتباطا وثيقًا بمشكلة الملاريا. 

وبالمثل» يسبب السل ما لا يقل عن 1.6 مليون 8 0 0 
ويؤثر أساسا عل أفمّر الأفراد» إسبب عدم الحصول على العلاج (لآ سعا 

5 ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية) تالامة لنظلمة 
ال المتحدة9ة7» سيزيد العدد الإجمالي لحاللات الجديدة: 8.8 مليون عام 


5, ضعنهم 3 مليون في أفريقيا جنوب الصحراء و آسيا. 


من الغيروري استخلاص النتاتٌ من فشل السياسات الصحية الدولية 
الأخرة او و هيا كل قطا الصحة المؤسسية الجديدة مود 
تساؤل (الشراكة بين المطاعين العام واللخاص» وظهور بوادر ”الإدارة 
الشاملة القحة حية :نا جد هذه الشرا كات والمؤسسات الخاصة حصة 
الأسد )..ولكن قبن كل شى 2 من عسي 
اانا 0 الاجتماعية» وبالتالي معالجّة الأسباب الميكلية للأفشال 
ا ا ا الملاريا والسل ارتباطا وثيما ل التغذية» 3 
النيوليبرالية الت بمليها البنك العالمى وصندوق النقد الدولى وال تطبقها 
بخضوع الغالبية العظمى من الحكومات على هذا الكو قن وبالتالي 
فلا حسين لصحة السكان بالا مج من زيادة الإنفاق العمومي ل 
الصحة (زيادة اتلخدمات الصحية» وتحسين را ومجانيتباء وتو ظيف 


المكت ما 0 0 مثل هذه عه بالإضافة 0 ذلك 9 7 3 ل ما به | إعادة 0 

الناموسيات. 

30 الأمم المتحدةء الأهداف الإغحائية للألفية تقرير 22007 /كلهمع دسمستصمع للتحس/رطامتاعدء عه اققن 
0 : يذ خلاف ذلك» اقتباسات الامم المتحدة في هذا السؤال حو من هذا المنشور. 
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ال مَُم» وزيادة 00 كيين تدريبهم...) والأشغال العامة» مثل 
حفر القنوات والصرف | للمياه العادمة» دون ان شسى الإصلاح 
العميق للنموذج الاقتصادي النيوليبرالى الذي سيرب أفياق النظم الصحية. 
ليست الاضرار الصحية سوى جزء من الأضرار الاجتماعية المتعددة التي 
بخمل هذا الغوذج مسؤوليتها. 


"وض :دليل عل جنول عالمنا وانقلااب الموازين فيه » لحي اشعر 
الف ان اك ناخد لشطة 
المالية من اذيك الذي لشعر به جنرال أو قائد قوات جوية“ 

ا 
خطاب أمام جمعية الصحة العالمية الثانية واتمسين» جنيق» مايو 1999. 


المدف 7 - ضمان بيئة مستدامة 


د مبادئ التنمية المستدامة :ىق السياسات الوطنيةع فَكين الماع 
الحالى (إهدار الموارد البدية 


أولاء مشكل صيد الأسماك حاسم لأنها توفر للأكثر من 2.6 مليار شخص 
ما لا يقل عن 20./: من استهلاك البروتين_الحيواني. لكن الو 
بالنسبة لمنظمة 2 والزراعة: ”عموماء | كثر من 75.*” 2 
السك المتوفرة نتائح تقييمها مستغلة بالكامل سه بإفراط (أو 
مستنزفة وفي 0 دة 0 7 7 اا سابقة تفيد أنه 
تحيطات العالم"31. ' 


علاوة على ذلك» داتًا وفمًا لمنظمة الأغذية والزراعة» ”فقد العالم بين 


31 منظمة الأغذية والزراعة» حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالى 2006. /عه.م هط سم 
مطغط. 009/406991/40699100/معىء ه00 
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عامي 1990 و2005 أسبة 3.: من إجمالي غطاءه الغابوي22» ما يعنى 
اختفاء 5 مليون هكار من الغابات في غضون نحمسة عشر عاما. الفوارق 
الجهوية هبمة للغاية: تجري إِرَالة الغابات بصورة شبه حصرية في بلدان تقيز 
“باقتصاديات امية ونظم |يكواوحية استواقة . ينتها يعتمد. يعض السكان 
أكثر هشاشة على الغابات ليعتاش. 


لا حي او لاو ار كر سول 
3 ا 0 دون بين 00 59 غاوات لحان 
الحراري عن إزالة اكه . في هذا الصدد» يعتبر ثاني أكسيد الكربون 
اتخطر ألرئيسي: لا تزال 0 ثاني أكسيد الكربون ف أرق قِ 
1000 و2004. وفي 1 2006 حا وكا الضيق رن اده لطر 
الرئيسي لثاني أكسيد الكربون في العالم بالأرقام المطلقة. لكن وان 
نخدع بذلك! فهذه الانبعاثات» التى وصلت فى 2004 إلى 29 مليار طن 
عالميآء هي قبل كل شيء من فعلٌ الدول الغنية نسبة لعدد السكان. 


ف عام 14 طن المعدل في المناطق المتقدمة حوالي 1 
للفرد قِ المتوسط. وأنتعج غرب اسك وهو باعث أعلى معدل للفرد بين 
المناطق الب أقل 00 نصف هذه د ومعدل نصيب ترف 
اا 0 00 : 
الامم المتحدة 


وفمّا لبرناج المتحدة الإغمائي» سيتطلب الأعى 1.6.: فقط من 
الناتج الداخل 00 العالى '(أور حوالى 720 فليان ولاق 2008) 
لوقف تفاقم تغير المناخ» 0 الولايات المتحدة تعارض بأتظام اي 


32 منظمة الأغذية والزراعة»ء حالة الغابات فى العالم 7 . /009/207731/ جع ه5/0 120.01 .تكو 
مطغط. 20773100 
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الاقتصاديء 0 2 0 لمم المتتحدة ا قِ مه 
البشرية العالمي 2007 فإن: 0 أقسى دروس يعلمها 0 هو أن 
من 1 ناحية الييئية”. 


٠‏ خفض لسبة السكان الذين لا يحصلون عل ميأه الشرب المأموية 
وخدمات الصرف الصحى الصافية 2 النصف حلول عا 01 

إن الوصول إلى المياه هو تي النباية رمي ماما عن أهداف الل 
3 له برناح الأمم المتحدة الإغهائي تقرير التنمية البشرية لعا 0 
بمكننا الكشف في ثناياه عن إخفاقات كار مالي المال الوفير في العالح 

بساطة» الوضع ا حالي كارث. وفمَا لبرناع الأمم المتحدة الإنمائي: ” 
اليوم» زهاء1.1 مليار تفص في البلدان سر 
ميا الكافية و2.6 مليار نخص ١‏ إستفيدون من انظمة الصرف الصحي 
اسايق '. طبعاء العواقب البشرية لا تطاق. بالنسبة المي المتحدة» إسهم 
الاقارٌ إلى 0 دمن المياه الصالحة 00 2 بحوالي 0 
الأطفال 590 شن ا و ر الإصابق بالديدان المرية اناتجة عن 
دي لِك أشقاض رايد وضعن"نف العهدة البدنية وضعف 


"يكتفى معظم الأأشخاص المحرومين من الوصول إلى المياه إلصالحة 
1ك 5 ان اك 
رن مليار شخص”“. 


0 


ع 
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برناخ الأمم المتحدة الإنمائي 


فكتنا بوضوح رؤية مدى التفاوت فى الحصول على الماء. ومع دده 
فإن المشكلة بعيدة كل البعد عن كونها مستعصية الحل» لأنها تحدَ أصلها ” 
فق المؤسسات وانخيارات السياسية» وليبس فق توافر المياه“. إذا أردنا صمان 
الوصو الشامل إلى ميأه الشرب ومعالحة شيأة الصرف المع (يعتبر مد 
قنوات الصرف الصحى أساسيا إشكل خاص لتقليل كية البعوض الذى 
ينقل الملاريا بشكل جدذري)؛ يجب ان نعارض بحزم خوصصة “خنيات 
او المياه التي يفرضها البنك العالمى لصالح الشركات العابرة للأوطان التي 
قِ القطاع زلا مها نبعغه1؟ دنام6/ا ر02066 5162 و 101ة5) وان 
أرقن إذواء المياه فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية العامة بشأن تجارة 
الخدمات. لحسن الحظء جرت العديد من القردات الشعبية الناجحة (على 
سبيل المثال في يوليفيا في كوتشاباميا سئة 2000 وفي إلآلتو سنة -2003 


2) من أجل فرض عودة المياه تحت السيطرة العمومية و أن 
ل ع نلك لطر . بجحب تفعيل الحق فى الحصول على مياه الشرب 
شررية ل فرق 60 نراقن هاف العرقع انا وميا الماء جزء من الملك 
العموم العا مى» إنه ملك مشترك للبشرية. 


٠‏ النجاح في تحسين ملموس للياة ما لا يقل عن 100 مليون من 
سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020 


التعريف». فإن الاعاء الفقيرة هي مسكن يفتقد فيه على الأقل 
الدن الشروط الأساسية لسكن لائق: نظافة كافية» وتحسين إمدادات 
المياه» وسكن د و مساحة سكن فية. تجعل الحجرة الحضرية القوية 
والفو السكانى 0 الإسكان ملحة للغاية. في عام 5؛ وفما الأمم 
المتحدة» ٍ 7 من سكان المدن يعيشون فى أحياء فقيرة» لكن 


33 انظر إيريك توسانء» 5ع1متاء2 5ع1 ]2مك ععصقصتط هلء 22004 .500 .مانظر أيضًا العرض الموجن 
لاستخدام سلاح الديون من قبل البنك العالمي لفرض خوصصة المياه 2 بوليفيا» في1011552124' عتاظ :. علصوظ 11ملا 
منا00 امعمقصطء2 عط 2006 .286 . .«انظر أبضنا أعمال ومقتّرحات جمعية العقّد العالمي للميأه -ع مقع .17977) 
(211.018» 
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الرقم يصل إلى 62./ في إفريقيا جنوب الصحراء» وحتى 80./ في اشاد 
وجمهورية إفريقيا الوسطى واثيوبيا 


عيش كر من نصف سكان العالم» منذ عام 42008 في مناطق 
0 ويعيش ؛ في البلدان النامية» في تمعات حضرية 
محرومة. يشبد هذا 97 ( بالنسبة لمايك 33 على عنفٍ النبب 
الرأسمالي المنظم ف التركب بره بيدو لحي الفقير على أنه الأفق 
الوحيد الممكن للكّلة الفقيرة الجماهيرية ا 'بوجود جدار 
لراقبة ل 
الأ حياء الققيرة الحل الوحيد الذي يمكن الوصول إليه حما لمشكلة تخزين 
الفائض البشري لهذا القرن"”. 


المدف - 8 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية 


يختلف هذا المدف الأخير عن الأهداف السابقة وهو برفع حي الجاب 
عن منطق أهداف الألفية هذه. لأنه يتعلق بفرض الوسائل الراحب 
0 حاولة الوصول إلى الأهداف السبعة الأول الحداع واضم: ليس 
لدى البلدان النامية خيار التدابير المراد تطبيقها وليس لما حق 9 
في اللخيارات الما كرو اقتصادية التي تضعها القوى العظمى. 
دعونا نجري غصا! الأهداف المنوه مها نوعان: 


- إما إعلانات نوايا حسنة» مثل “معالجة الاحتياجات الخاصة 0 
النامية لماعل والجزرية الصغيرة”» أو * إبجاد عمل لائق 
للشباب بالتعاون مع البلدان النامية“ ايها ”معالجة مشكلة ديون 35 
النامية عل الصعيد العالمى» من خلال تدابير وطنية ودولية مصممة ة لجعل 
ديونها مستدامة على المدى الطويل”؛ 


204 مايك ديفيس» أسوأ عوالم مكنة. من الانفجار الحضري إلى الأحياء الفقيرة العالمية» لاديكوفيرت» .2006 
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: واما راهات شديدة نتعارض مع تحسن للوضع البشري في البلدان 
النافية. 

”متابعة إنشاء نظام تجاري ومالي مفتوح ومتعدد الأطراف» يقَوم عل 
قواعد 0 التنبؤٌ بها وغير تمييزية“: وهذا يعنى التخلى عن جميع اشكال 
حماية اقتصادات الجنوب ووشير بشكل غريب إلى قأعدة ”المنافسة الحرة 
وغير المشوهة” الشهيرة التى دفعت غالبية المواطنين الفراسيين والمولنديين 
إلى التصويت ب ”لا“ إبان الاستفتاء على المعاهدة الدستورية الأوروبية في 
ربيع 2005. 


”معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا. يتطلب تحقيق هذا 
المدف السماح بدخول صادراتها معفاة من الرسوم اجمركية والحصص» 
وتنفيذ البرناح معززا بتخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» 
والغاء الديون الثنائية المستحقة للداثنين الرمعيين» وم مساعدة إغائية 
رمعية أكثر عذاءً لليلدان التي تظهر استعدادها نحارية أل مَر“: يقترح هذا 
النص إعفاءً كارا 0 البلدان فقراء وهو إجراء خيري» لا 
بشكك بقواعد التجارة غير المواتية للبلدان الفقيرة» ولا يسائل 2 َال 
ف الأحوال تاريخ هذة. الديون أو عتوئ مساعدات: التثمية. 


تفرد ض ا مله “جعل العقاقئ الا براسنة متالحة وباسعاو شعو قِ البلدان 
النامية بالتعاون مع الصناعة الصيدلانية“ إيجاد حل المشكل الصحة» ع قِ 
ذلك امكل الإ يدزء 0 انين طلاك شركات الأدوية العابرة لل وطان. 


ع "وضع مزايا 3 الجديدة» ولا سيعا 0 المعلومات 


أيضًا إرضاء الشركات 0 ف | العا في حك نا ده ياست 


عسي مد 
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وبالتالي» فإن الهدف المعلن ليس فقط ملا للغاية أمام الرهان المتمثل 
فى تلبية الاحتياجات الذماتية لجميع ؛ بل قبل 3 00 أن الأهداف 
الإنمائية امار و اس 1 المت ددلي 
إشير ذلك إلى خداع | د الإغمائية الألفية: 5 اللدائةة ل يكن لديبا 
أي فرصة للتحقق ل ترفض التشكيك في الإطار الاقتصادي ا حلي 
الذي جعلها ضرورية. 


بعد هك | الذرد: المقلق للتمية النشرية .. 


كسب الأرقام الى تشرعبا خلة فووين الأمرركية» قدو عده المليارديرات 
بالدولار في لعأ عام 2010 بنحو 1210 (مقابل 1011 فقط العام 
السابق» و793 عام 42008 و1125 عام 2007 قبل الأزمة. و497 
ع 00001 تبلغ الثروة الإجمالية لمؤلاء | يارديرات 4.5 تربليون دولار 
0 من الناتح الداخلي الحام لألانا) ريما كان ”فقول“ 15 تريليوان 
دولار قبل المي وات 


ا سنوي لذة 10 عنوات» ا 0 مليار 
دولارفي البجموع ؛ ستكون كافية لضمان الخدمات الاجتماعية الأسانة 
السكان» 0 الوصول إلى رعاية صحية أساسية ومياه الشرب» ونظإم 
- تعلي ادا 5ن ذلك :سيشكل تقدما اشاعها الخال كركذا 
من سكان إل الا رص. 


2205 تم الحساب بشراكة وكالاات ا المتخصصة:» وه البنك العالمي ومنظمة الصحة العالمية وبرناج الأمم 
المتحدة الإتماقي والبو سكر وضتليوق الا | للسكان والبوتيسيك ونشرت في تنفيذ مبادرة 0. تحقيق الوصول 
00 9 الخدمات الاجتباعية الأساسة» 2,8)., 0 ع -62020 معد امس ا ا 
21 0" 
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حدقوق التصويت لبيعض البلدان أاعضاء 
مجالس المديرين التذفيذيين للبذك العالمي 
للإذنشاء والتعميرفي يوليوز 2011 


المصدر: حتامء.وء5.1016) 5ء106) 


سيوفر فرض ضريبة سنوية بنسبة 2. على ثروة هذه امجموعة القليلة من 
رميات الجلع ك2 لضمان الإ شباع العام الاحتياحات الأساسية 


هلا مثال بسيط لإظهار وجود الحلول. لتحديدها» يجب على المرء ان 


يفهم الاليات ا لمعنية. 

” أطعم الفقراء. فيقال أل عني قديس. أسأل لاذا لا يملك الفقراء ما 
0 فيال عنى 

00 هيادر 0 ان بان رئيس له ا من 
4 إلى 1985 
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س 5: ما هي الفئات الختلفة لديون البلدان النامية؟ 


قرا تفؤاضة تان الزيزة:«دغرا وظ الفردات السكدمة قشم الزن 
الإجمالية لبلد ما إلى ديون داخلية (متعاقد 3 ل الحدود الوطنية) 
وديوك خارجية ( متعاقد 0 دان . من حيث المبدأء يتم 
التعبير عن 0 الللية لبن بعملة ذلك 00 زادت بشكل حاد 
مَك النضف الثاى هن الشتعينيات 0 من اليك الغا لى: يفاوق اللقد 
الدولي. في عام 7 مثلت الديون العمومية ثلاث أضعاف الديون 
الخارحة الكموفية علا مهرد نهدا الرضره: لاحنا اير الراك 

0 والان» ستويعه الثاهنا إلى البيون: ندا رسحية. 


ألا وقبل كل شي ء) تنقسم ديون البلدان النامية الحارجية إلى ديون 
عمومية خارجية وديون خارجية خاصة. الأو نتعاقد عليها السلطات 
العمومية د الدولة أو السلطات: الخلية أو الحيئات العمومية ع أو كاك 
خاصة تضمن الدولة بويا من جانبباء بحري التعاقد على الدبو ن اللحارجية 
|لخاصة من قبل شركات خاصة (فرع شركة عبر وطنية تمالية أو بنك ملي 
الداة صناعية حلية) ولا تضمنما الدولة. 


بالإضافة إلى ذلك» تنقسم الديون اللحارجية العمومية إلى ثلاثة حصص 
تبغا لطبيعة الدائين: حصة متعددة الأطراف, عندمأ يكون الدائن موسسة 
متعددة : الأطراف مثل صندوق النقد الدولى اوااليك العالمى و مؤسسات 
دولية أحرق 5 4 خصة ثنائية ة عندما نكون الدائن دولة عرف خصة 
خاصة (أو الخصة التجارية) عندما يتعلق لعزن برض منوح من قبل 
بنك خاص أو عندما يتعلق الأعى بسندات ديون تصدرها الدولة في مرك 
مالي دولي. دولي. 
36 رع ورد و لام أيضًا لبلد عل اليونات: 
207 ومع ذلكء هناك استثناءات. في العديد من البلدان» يتم ربط الديون المحلية بالدولار» على الرغم من التعبير 
عنه بالعملات الوطِنية. في حالة تخفيض قيمة هذه العملة الوطنية (م كان الحال في البرازيل عام 2002)» ف الديون 
الدلعلية تززد القايا فى النسية 


38 بنك التنمية الأفريقى» وبنك التنمية الآسيوي» وفك المية اباد ان الأسركية مك الاستمان الأوروبي 
وحوالي 20 منظمة دولية اخرى. 
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الديون الإجمالية لبلد نام 


الديون الداخلية 
(ديون متعأقل عليها 
داخل البلد) 


ديون خارجية خاصة ديون خارجية عمومية 


(المقترض شركة خاصة (المقترض هو الدولة او 
لا تضمن الدولة دينها) 


ل 0 الحصة متعددة الأطراف 
ع عط 1 | | (الداان مؤسسة متعددة ' 
(الدائن شركة خاصة) 
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© مكننا القبين بيرق :فين :من “الذيون حنمي هدة القرض: 


ديون طويلة الأخزا (مدة تفوق سنة وقروض صندوق النقد الدولي) 


الديون العمومية الإجمالية لبلد نام 


فون 'طويل الأجل 


ديون قصيرة الاجل (مدة تموق سنة وفروض 


( مد تبأ 9 من سنة ) 


لاحظ أن الديون قصيرة الأجل هي في الغالب ديون خاصة. 


الديون الحارجية العمومية للبلدان النامية هي طويلة الأجل بشكل أسامي. 
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الفصل الثانى: 
أصل ديون الدول النامية 


وني ليحر عور واس -1960؟ 


أشات الزلاباك التعدة مق عاتب وعد عد لطر القالية الانية) 
برناح التعافي الأوروبي 0 إعتار أوروياء المعروف با خطة مارشال 
لمتاريخ 0 من قبل خورب ما رشان» وري جا رجعية إراارات 
المتحدة. هذه الحطة الولايات المتحدة من الاستثمار بكافة قِ 
الاقتصاد الأوروبي» يدف مز دو : مساعدة إلدول الأوروبية على الوقوف 
0 وأن تصبح شركاء تحاربين فوياء اك ة أخرى؛ وم أن يقود تدهور 
الاقتصادى إلى مر ميلهم إلى الذّلة السوفيتية. تدفقت حوالى 13 مليار 
م 0 100 مليار دولار اليوم) إن ووو تيل 
من 11 مليار دولار منها على شكل . استفادت منها ستة عشر دولة 
ا غربية 32 استبعاد دول 0 د السوفيق ا الشرقية): 


البلد اجموع المنح القروض 
جموع 3 325.8 13017 1205.1 
الفسا 60018 60018 : 
بلجيكا - لوكسمبورغ 5#]013 161.3 62.0 
دانهار ك 273 2237 3133 
فرنسا 20130 2*0 256 
ألمانيا (الغربية) 1060 14170 2069 
اليونان 0 70017 
أإساندا 203 24 53 
أبراندا 1”.5 103 2ظ1ظ12 


1 مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية, طبقت 0 سياسة متباينة: سياسة 9 لأوروبا 00 000 ترك 
العالمي: الانقلاب الدائمه 2006 0 4 و.11 
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إعطايا رهاق ذلك 1220 11[310ظ1 22.6 
ترييستي) 

هولندا (واندونيسيا) 10 8ظ2 11ظىظ1 
الترويج 53]ظ26 206.1 2032 
البرتغال 5]2 15.1 236.1 
السويد 10/13 3069 20.4 
ترك 225.1 140.1 55 
بريطانيا 3 189.80 012 238 
مختلفة 1070 1070 


بملايين دولارات حينها. المصدر: ويكيبيديا. 


نتيجة [ذلك,, جرى إرسال دولارات كارف كار عفاد الولابات المتحدة» 
منبعهأء وبدأت تطوف العالح ا كانت هذه ادو رات قابلة للتحويل 
نحربة إلى ذهب وفمًا للاتفاقيات الل ف بربتون وودز زْ عام 4 
والتي ستظل سارية المفعول حى غشت 1971. لكن سلطات الولايات 
المتحدة النقدية 1 تكن متمة باستدال.. كيات كييرة من الذهب من 
خحزائنبا بدولارات امار ضٍ نفسباء خاصة ند عودة دؤلازات 
فائضة من شأنها آ: [انظر المسرد]. منذ النصف الثاني من 
سئنوات 21960 حاوات 0 النمدية الاريكية .طلبات نحويل 
الدولاارات ا ذهب وفعلت كل يء للاحتفاظ بها في أوروبا. هذا هو 
سبب اختناق البقوة الغربية تماما بالدولاارات فق العام 1560 (المسماة 
وفقا. ا ب "دورق دولارات' ). قامت هذه الول االخاصة لا حماء 
من هذه الدولارات» بإقراضها لدول ا جنوب الساعية لقويل 
ار مواتية» ولا سيا الدول الا سيوية والأفريقية 0 
ودوك امك اللاتينية الماضية في مرحلة يع. يا أنها غطت 
بل وشجعت إشكل منبجيى - اختلاس مرا ا هذه ات 
وبالتالي الاحتفاظ 0 استعادة سلطة 3-6 معتبره ة عل قرارات قادة 
البلدذان المقترضة» الذين ربما تكون دوافعهم الحقيقية د للغاية عن رغبة 
ويلا 
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"إن النضال من أجل الاستقلال لابد أن إشتمل على نزع استعمار 
الزعماء الافارقة . رربليه دومونت 


جرت الرراخة ف انعا و انق : المسنهاة د القليفة الفطية اا ول مها 
3 مداخيل مريحة للدول المنتجة» وضعتها بدورها في البنوك الغربية؛ 
4 زادتتمة عد ة"الظاهرة:: حوضت: انوك .هنو ” البترود و لاراث” عل 
بلدان الجنوب (بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط مثل المكسيك والجزائر 
وفنزويلا التى لم تكن بحاجة إليها والتىي رغم كل شيء استدانت إشدة في 
تلك الفترة) بأسعار فائدة منخفضة لتشجيعها على الآأقتراض. شكلت كل 
قروض البنوك اللخاصة هذه حصة ديون البلدان النامية اللحارجية الخاصة. 
كانت هذه الخصة قريبة من الصفر في أوائل سنوات 1960» وبلغت 36 
مليار دولار عام 1970 و380 مليار دولار عام .1980 
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س 7: ما هو الدور الذي لعبه البنك العا مىى في تطور الديون 
الخارجية للدول النامية إبان سنوات 1960 - 70 ؟ 


البنك العالمي ثاني أكبر فاعل في الديون إبان هذين العقدين. نشأ عا 


14 في بريتون وود ز [انظر السؤال 8] 4 ا بشكل كبير قروضه لدول 
7 الغالك من عام 1686 0 0 روبرت ما كذامارا. 


تفصيل السيرة الذاتية لماكامارا. إنه أول رئيس تتفيذي لشركة 
3 0 العابرة 0 م يكن عضوا في عائلة فورد» وظل 
كذلاك له عم اما قبل أن يصبح وزير دفاع الولايات المتحدة 
في ظل رئاسة 0 0 (1961-1963)» المنصب الذي 
احتفظ به في عهد الرئيس ليندون جونسون (1963-1968). لذلك يعد 
ماكامارا اعد الداعمين الرئيسيين للجدوان العسكري للولايات المتحدة عل 
فيتنام » وض حرب يطلق عليبها غالبا اانه ما كأمارا“. .. مارس ضغوطا 
اعرادة 0 رساك ارت العسكرية إلى هناك في امجموع 
ملايين مدني بين عامي 56 و1975. و سنوات» عار فيه ماكامارا 
بأخطائه: عن أعضاء 00 اكينيديٍ وجواسون» مد ا 
را مده ارا أفهم شيعا عن تاريخها ا وثقافتها وقيجها. ‏ 
أكن مبتما بها على الإطلاق. 1 .] عند ما تعلق الأمى بفيتنام» وجدنا أن 
في وضع اتخاذ قرا رشان هياشة لأوطى ير" :. وفي عام 8» حين 
0 ميؤوس منه بالنسبة للولايات المتحدة» جرى تعيين ما كامارا 


رما بنك العالمى. وسيعمل باعتباره رئيسا للبنك العالمى كبشر يقود 


2 روبرت ماكاماراء .1996 بلثناء5 ,كهمبع]1 وعد غأء تسقماعة؟ ييل عتلغعم هآ بلناععع ع1 ععومق 
3 للمقارنة تعيين بول وولفويتز عام 5»؛ مخطط الحرب ضد العراق وأفغانستان» على رأس البنك العالمي 
عندما فشلت استرائجية واشنطن السياسية والعسكرية. 
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حملة مناهضة للشيوعية:. سوف يعيش ثخصيا هذه التجرية بمثابة انبعاث.: 


يعر فا هارا م 15368 ال حر ع ني لات العلري الذي 
البنك العا مى) ل 1668 و1973 قروضا أكثر مما قدم خلال 
1-7 1945-8 بأكلهاء أى أكثر في 5 سنوات ثما كأن عليه الحال 
خلال 23 عاما من وجوده. نجع ذلك لدان المنوية عل الاقتراض 
الكثيفٍ من أجل تمويل تحديث جهازها التصديري وربطها إشكل وثيق 
لت الأسواق العالمية. قِ الواقع ) دفع ماكامارا دول الجنوب ضوع 
لاشتراطات هذه القروض» وفبول نات تحتية غير مجدية» وميزانيات 
7 غير كافية») وسدود 55 مدمرة فى بيئة مستنزفة» وديون 
هائلة.. . الطعم المستخد م: سيولة متانهة للدكومات القاعمة دون أي الية 
لمكالخة الفساد واختالاس الأموال العمومية. ومقابل هذه العيواف قلت قلت 
الحكومات معظم توصيات البنك العالمى. 


يرتبط الدعم الذي يقدمه البنك العالمى لدول الجنوب بالمصاح الجيوسياسية 
لله الغربية. بعل عام 215 نداتٌ فثرة ال حرب الباردةء عندماأ قامرة 
الموتان العطمياة (الولايات المتحدة والا تحاد السوفيقي) نفسييمأ 
على نطاق 0 واشتبكدًا بشكل غير مباشرء حرم يات الحفاظ 
بمنطقتي نفوذ. لقة| 


4 حاول بول وولفويتز اتباع نفس المسار لكنه قشل فشلا ذريعاً واندلعت فضيحة عام 07 انظر داميان ميلايت 


واريك توسان 2 
وام.متمة/ عه.سغلف صوص علته1 مصهل طصدمام تل ,01216هممد عناوصدظجر ؟2660عك تامه. 
5 الحكاية واضحة. له يمكننا مقاومة الرغبة في إيصالًا. 2 زيارة رععيه لباريس عندما كان وزير خارجية الولايبات 


المتحدق تناول هاكامارا الغداء ء في ماتينيون رئيس وزراء الجنرال ديغول» ميشيل ديبري. بعل الوجبة» يكتشف كين 
الخدم أن ماكامارا قل غادر ومعه أدوات المائدة الفضية المذهبة. 3 نم كتبت مدام ديبري إلى ماكامارا تطلب منه إعادة 
ادوات المائدة.. . وهو ما فعله ماكامارا! بعد التجارة وا حرب والتنمية» انتبت رحلته بالسرقة.. ب شكاية كيف هنا برنان 
دوبريه نجل ميشال دوبريه ووزير التعاون الفرشبى بين عا 1993 و1995» 5ه0هةةطن[» 16سبتمبر .2005 
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أرادت بعض من هذه البلدان اد مسافة عن القوى الاستعمارية السابقة. 
واجتمعت للمرة الأول عام 15 قِ باند ون (إندوئيسيا). شبك هذا 
المؤتمر ظهور العال الثالث على الساحة الدولية وبوادر حركة عدم الانحياز» 
التي ظهرت رمميا عام 1961 في بلغراد (يوغوسلافيا). 


عمل البنك العالمي على مواجهة النفوذ السوفييتي ومختلف المحاولات القومية 
والمناهضة للإمبريالية. كان عمله يقع على المستوى المالى: وكا أكد النائب 
الفرشسى إيف تافيرنبيه» «كان دوره ا ولاء عمرلاء العالم الثااك لصاح 
العالح الغربي»» كانت الاستراعية ذانت شقية: م استخدام القروض في 
الان ذاته أدعم الخلفاء واخضاع المتمردنن: 


من ناحيةء دعم البنك العالمي الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في 
3 +تلفة من العالم (جوزيف ديزير به موبوتو في زايير من 1065 
الى 1997 خد سوهارتو في إندونيسيا من 1967 إن 8 .؛ فرديناند 
ماركوس قِ الفلبين .من 1065 ات 16 الديكاتورية البرازيلية من 
4 إلى 1985 أوغستو بينوشيه في الشيل من 1973 إلى 1990, 
الريكاتورية ألا وتفيلة من 16 له 3 إنخ) ) لتعزيز منطقّة النفوذ 
الأمريتي. 


«لا أفهم لماذا ندع بلدا ما يصبح ا ل 
هنري 0 3:؛ وقت الإطاحة إسلفادور أليندي بانقللاب 


ببنوشيه فق الشيل. 


ومن ناحية 000 قام البنك العا مى بإقراض مشروط لبإادان حاولات 
تطبيق سياسات غير تقليدية مقارنة بالفوذج الرأسمالى المهيمن, قدم لما 
الرساميل التي تحتاجهاء موَّكدا أن د اسلحام سيكون كافياً ل 
وحنيك أجيوقا الصنافية ذلك ا كتست 28 حق تدقيق السياسات 
الاقتصادية التي تنبجها هذه البلدان» وسعى جاهدا لوقف تطوير سياسات 
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مستقلة واعادة بعض القادة المبتعدين إلى حظيرة القوى الصناعية الكبرى 
( جمال عبد الناصر في مصر بين 1954 و1970» كواني نكروما في غانا 
بين 1960 و1966» مايكل مانل في جامايكا بين عامي 2 و1980غ2 
أحمد سوكارنو في إندونيسيا بين" 1949 و21966 إعح). عندما رفض 
بعض زعماء 20 الامتثال» ١‏ تتردد قوى الشمال فى الإطاحة بم 
عبر إقامة ديكاتوريات (اغتيال باتريس لومومبا 0 الكولدى البلجيكية 
ابن عام 1 سيلفانوس أولمبيو في توغو 3.؛ سلفادور 
العدف ف اليل عام 3 - ولاحماء تزفاس راي يا فاسو 
عام 07) أو التدخل عسكريا (تدخلاات الولايات المتحدة في سانتو 

دومينغو عام 5 21 وف فيتنام » وف كوبا من قبل المرتزقة لد حرى 
إئزا عام 1 والتدخلاات الفرنسية في الغابون عام 114 لإعادة 
ليون إمباء وفي الكاميرون مترات1960 .رعو حكرفة اعدو أهيد تحن 
وتشاد فق فتاسيات عديدة منذ عام 1960» وجمهورية إفريقيا الوسطى 
عام 1979 لتنصيب ديفيد داكو بعد انقلاب. 1 وعند الفشل» 5 هو 
الخال مع د 0 ف 3 من 1959 إلى 58 8 نيك الدولة 


وبالتالى فإن المعطيات الجيوسياسية هي القي أشكل خلفية عملية استدانة 
بلدان اشوف. أشكل هذه القروض حصة الديون العمومية الخارجية 
متعددة الاطراف» بالإضافة لققروض صندوق النقد إلدولي وقروض 

بعض المؤسسات لخر متعددة الجنسيات” : المشتغلة وفمًا لنفس المنطق. 
7 هذه الحصة منخفضة للغاية في بداية سنوات 1960» وبلغت 8 
مليارات دولار عام 1970» ثم؛ مليار دولار عام 1980 (منها 32 للبنك 
العالمي وحده و12 لصندوق النقد الدولي). 


7 ولا سيها ينوك التنمية الإقليمية. 
8 الحصول على تحليل مفصل» انظر 


16 عتأأمقكء ,2004 ,نصتاءعن)-عومء11/1-5711 للفن .وعامتك١2‏ وع1 عتادامء ععصفصتط هآ 
138 ع0 250ةا عنآ : عسمستادعع عفد 
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قِ ل الخالاات كنت القروض كنا الحرب الباردة قة 
1 إفساد الحكومات. 1 تكن المشكلة ف ذلك الوقت نتعلق بمعرفة 
هل كانت الراك تعزز رفاهية البلاد» ل هل كانت تؤدي إلى وضع 
مر 0 اك 00 ثق الجيوسياسية لخاد 0 
7 إلى 1999 جائز على جار نون ف الافماد 1 0001 
5 0 هه 1اشر[ء عأتلكى » 7 مارس 2000 


0م 


س 8: كيف إشتغل البنك العامى؟ 


تم إأنشاء البذنك العالمى للإنشاء والتعمير شبر يوليوز 1944 في بريتون وودر 
(الولايات المتحدة) » اكز قُ 45 دولة اجتمعت قِ 0 النقدري 
والمالي الأول ل المتحدة. وف 0 1 ©؛ بلغ 7 دولة عضو 


كان هدفه الأصل توفير رساميل عيومية لإعادة إعمار أورويا الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية حتى تظل حليفا مستقرا لواشنطن ومنفذا التي 
تنتجها الشركات الأ مربكية. ومن ثم كس نفسه لقويل تغية البلدان أ نامية» 
للاغيا نون ”المضدز الأساس ع الماللي والفنى جميع البلدان النامية“ وفقا 
غارانه الخاصة" 0 كارا موجهة 3 للغاية ومثاآ ر جدال شديد. 
وؤسية الثو ل الدولةعا 6 مويل القطاع تخاص في البلدان النامكة 
امي الدولية للتدمية عأم 0 تلتقديم قروض إلى فر البلدان؛ المرك 
الديل لشوية منازعات الأستثمار عام 6 وهو اوم عن احا 2 حيرت 
يمكن لشركة خاصة مقاضاة دولة إذا شعرت بالضيق من قرار ماء حتى لو 
اتخذ ديمقراطيا من قبل حكومة مبتمة بظروف معيشة شعبها. الوكالة الدولية 
لضمان الاستثمار عام 1988 لتشجيع الاستثمار في البلدان النامية. شمل 
«البنك الغا 44 الينك ١‏ العا للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية 
للتنمية. وظفٍء البنك عام 2011, "حوان 0 شخص في واشنطن 
و3000 في 0 0 مكتب 5 عرزل العالم. 


(استثناء» وزير التنمية). جتمعون داخل مجلس امحافظين» وهو اعلى هيئة 
قٍِ البنك العا مى» ينعفد هرة واحدة قِ السيئة زفي الخريف» عامين من 
9 لكي تصبح الدولة عضرًا في البنك العالمي للإنشاء والتعمير» يجب أن تكون الدولة أولاً عضوًا في صندوق النقد 


الدولى. 


51 انظرع220101216.02ع ناته طا. بوك 
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افيا زلآث: سنوات. ١‏ في واشنطن) ويحدد المبادئ التوجيبية الرئيسية. 
هذا اليجلس مسؤول عن اتخاذ قرارات هبمة مثل قبول دول جديدة 1 
إعداد الميزانية. من ناحية عر استعرض 0 الربيء» فى واشنطن 
لامر تراك مع صندوق النقد الدولي)» 0 وصندوق 
التقد الدولى. 


فوض جلس المحافظين السلطة مجلس إداري مؤلف من 5 عضوا 
كي يتولى التدبير اليومي ابعئات البنك العلمي (تم إنشاء مقر جد ير د عام 
وتيجيريا). تقتع كل دولة م البلدات اثفانية اثالة بأضاة ا على 
تعيين مسؤول: الولايات 0 واليابان وألمانيا وفرأسا وبريطانيا والمملكة 
العربية السعودية والصين وروسيا. ويجري تعيين السبعة عشر الآخرين من 
قبل مموعات بلدان ذات معالم مذهلة غالبا: عموماء يجري ربط بلد غنى 
تجموعة بلدان نامية وبالطبع 0 الغنية هي المتمتعة بمقعد مجلس الإدارة 
والتصويت نيابة عن جميع أعضاء المجموعة. على سبيل المثال» يمثل المدير 
الغساوى المجموعة التى الغساء بيلاروسياء بلجيكاء الجر» كوسوفوء 
00 00 جمهورية التشيك» سلوفينيا وتركا. وبالمثل» تتصدر 
سويسرا امجموعة التي يطاق علبها بسخرية ”سويسستان“ لأنها تمع بين 
أذر كان ركز خيان رفرس يتان وياد اوإقدر ءا وشو جين ساح 
وتركانستان واوزبكستان... 


يتخب مجلس الإدارة» الذي يجتمع عادةٌ ثلاث رات عل الأقل 
02 رئيسا لل المت ارات ضد المبادئ الديمقراطية» هناك قاعدة 
غير معلنة 0 اد ليت نخصص لممثل 0 ا يختاره 
و2005 كان ألرئيس ابعاء للبنك 5 0 دي وولفنسون» 
إلمدير السابق لقطاع البنوك الاستثمارية في سالومون براذرز في نيويورك: 
أسترالي المولد كان عليه إن نكسي الفريكة ليجري تعيينه في هذا 
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قِ مارس 2»22005 عين رئيس الولايات المتحدة» جورج دبليو بوش» 
يول وولفويتز» سابقًا الثاني فق البنتاغون جك م العسكري 
للعراق في مارس 3 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة» 
لرئاسة البنك العالمى. وف اك 7 )») عند 5 عندما قدم وولفويتز نفسه رسولا 
مناهضا للفساد» والح سكا ااشوية | لاد منح شريكته» شاها رضاء 
التي عملت أيضا في البنك العا مى» زيادة كبيرة فى الراتب. ٠‏ رغم دعم دبليو 
بوش» احاو وو فون الذي امننك ويده في الحقّيبة» على الاستقالة. فونم 
لنفس الماعدة غير المكتوية 3 استذااد بالشخص الذي عينه بوشس 
روبرت زوليك» رئيس موظفى جورج بوش الأب في اوائل سنوات 
0 ووزير التجارة الخارجية فق أوائل العقد لجل من المرن الحادي 
والعشرين والثاني فق زازه اخاركة إلى جانب كوند وليزا رالاس بين 
يناير 2005 ويونيو 2006. ومنذ ذلك التاريخ» عمل في بنك ا 
سا كس» احد البنوك الاستثمارية الرائدة فق العالم. 


«لا تزال إمكانات دمقرطة المؤسسات العالمية معتبرة. 3 طرح 
0 عديدة 0 00 غير دام 00 ا مثل 
0 النقد الدولي 0 العالمى © 
برناخ الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2002 


يتلقى أي بلد عضو في البنك العالمى "حصة خمية» نو تازه (أو عدم تأثيره. 4 
داخل البنك العالمى. انطلاقا من هذه الحصة؛» ١‏ حساب دقيق تحديد 
عدد حقوق التصويت لكل بلد: جز ثبت من 200 هونا وعد يتناسب 

الحصة. على عكس ابمعية العامة للأمم المتحدة حيث يكون لكل دولة 
0 لوي اع صف قاس 
دول حق النقض)» فإن النظا م الذي يبتبنأه الك العالمى رق إلى دولار 
واحد در ضوك راخدا ولكن عل عكس الساهم في شركة» لا يمكن 


لأي بلد أن يقرر زيادة حصته من أجل زيادة وزنه. إنه نظام مقفل ثماما. 
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توريع حمقوق التصويت بين | ععاء مجلس إدارة البتك العالمى للإنشاء 
والتعمير في يوليوز 2011 


رئاسة 5 رئاسة 


ريا يا ١‏ 2427 اذ اتطالياة | 4د |إأ ا رسيا هاه 
العربية | وج | أستراليا | 3.52 |الأرجتتين | 2.27 


! إفريقيا 
الوك ١١‏ دك ١‏ النبوية.. 327١‏ 0 179 
ورو |ساوتوي | وى | 

وبر بدسييى, 


روسيا 2010 سو سعرى 


0301 تغيرت حمّوق التصويت إشكل متكرر منذ عام 2010 بسبب إصلا حساباتها والزيادة الجارية في رأسالمال. 
وبالتالي» أدى ام 00 إلى ا ا ن على اي حال» وعل المدى الطويل» 
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حقوق التضويث في صندوق النقد الدولي 
يوليوز 2011 


1/0 
16,0 
14,00 
01100 ل 
10,00 1 
5 8,0 3 
0 4,303 م 495 6/0 
4,00 
155 
1 0 
0,00 
توغو المملكة فرئساا هولندا بلجيكا ألمائيا اليابان الولايات 
(24 دولة المتحدة (13 (10 لمتحدة 
فريقية) دولة) كول) 


ادر الك العالىن 


وكا نرى» فإن الدول النامية لا تضاهي ثالوثًا يقتطع نصيب الأسدء وبالتالي 
يمنح نفسه وسائل فرض وجهات نظره إشكل منبجي. 


حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي 
يوليوز 2011 


إيطانيا (مجسوعة) 


هولندا (مجموعة) يو بلجيكا (مجمرعة) 1 المانيا 8 ليابان 8ط الولايات المتحدة ا 


أخررن 188 كندا (مجصسوعة) 8# إيطاليا (مسجسورعة) 88 السملكة المتحدة 188 غرنسا 16 


المصدر: البنك العالمى ! (6) تعنى أن المدير يترأس مجموعة بلدان! 
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الفجوة بين الوزن الدبموغرافي وقوة التأثير في البنك العا مى صارخة: 


ء 1 ١‏ 2010 قوق تصويت البنك ا 

الدولة أو المجموعة 6 0 0 لي 
الصين 1354 20 
لهند 1215 2 
الولايات المتحدة 318 107 
ترأس المجموعة ساوتومي 223 168 
روسيا 140 20 
اليابان 127 5261 
فرأسا 63 012 
العربية السعودية 26 20 
بلجيكا 11 177 
سوإسري 8 163 
لوكسمبورغ 0.5 0.11 


المصدر: البنك العالمي؛ برناج الأمم المتحدة الإنهائي» تقرير التنمية البشرية العالمي 2010 


لقت التفتيدة ذا" اقوريف عو الغاد له لقوق التضويقء القن مركن 
رحا دعر الؤس الف ا اراق اد وا فرطل 
أغلبية 85./: من الأصوات المطلوبة لاتخآذ جميع القرارات المهمة. ونظرا 
لأنها الدولة الوجيدة الى تمتلك أكثر من 15,/: ترق اللفرية» فإن 
هذا بمنحها تلقائيا أقلية مانعة لي تغيير كبير بالبنك العالمى. دول الاتحاد 
الأوروي؛ الى يكن أنتلى أيضا نسية ال15./' هذه» راضية عموما يتأييدها 
لواشنطن. المرة الوحيدة آلب هدد فيها تحالف دول أوروبي باستخدام 
الأقلية ة المعطلة كانتٍ في الدفاع عن مصالحها الانانية:. في المستقبلء ؛ يبمكن 
للمرء ء أن يتخيل تحالما بإدان نامية ينع أقلية معطلة لمعارضة المرشم الأمريكي 
التاللي لرئاسة البنك العالمي. على أي حال حتى الآنء لا شك أن وزارة 


12 انظر على سبيل المثال تبديد التحالف بين بلجيكا وهولندا وسويسرا والنرويج في يونيو 2005) 7.١‏ 
مطم.متمد/ع1ه؟مطم .مذ «مو/ع1ه. مغلم .كد لمه 545 1عاعتامج؟546 1ع لعلاقتة 
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اتلحزانة الاعريكية 0 صاحبة السيادة عليه ») وقادرة على أى تغيير 
يتعارض مع وجهات نظرها. إن وجود المقر في 0 من 
انيت ايض ليس مصادفة. على مى السنين» شبدت تعديلاات حموق 
التصويت ظهور دول جديدة. لكن بينما وافقت الولايات المتحدة على 
خفض حصتاء فقدل حرصت على إبقاتما اعل من عتبة ا 


٠‏ «يعزو أخرون اقلت الك إلى إرادة لشاف الرئى فيه |الولرايات 
لتحدة| الذي يعتبر» بالنظر إلى تقايص برناح مساعدته الشتاعية ّية» المؤسسة 
0 ل بمارس نفوذه في آلبلدان النامية. ومن ثم فهي 
أشكل مصدر تمويل يجب منحه لأصدقائه ورفضه لأعدائه.» 
يف تافيرنييه» نائب فرسى» تقرير اللجنة المالية لنجمعية الوطنية 2001 
عن أنشطة ورقابة صندوق النقد الدولى والبنك الدولي. 


ومن جانبهاء فإن المؤسسة الدولية للتنمية رمعيا مجرد جمعية إسيطة» ولكنها 
مدمجة في البنك العالمي للانشاء والتعمير الذي يديرها. ف عام 1 كن 
لديبا 170 دولة عضو 79 منها (بما فق ذلك 39 قِ افريقيا) استوفت 
الشروط للاستفادة من قروضهاء أي دخل سنوي للفرد يقل عن 1165 
دولارا ريم يديت الرقم سنويا). تقترض هذه البلدان لفترات طويلة 
(اشكل عام ما بين 35 و40 سنة» مع فترة إرجاء/سما أولية مدتها 10 
سنوات) وبمعد لات 0 للغاية (حواللي 0.75./). وتاني المبالغ إما 

00 الأكثر : ثراء 2 تغذي أموال المؤسسة كل 3 00 أو 
ل 5 البإدان 1 الدخل. "لضان ماوع لسسة الدولية 
يو عرنة 0 عندما 5-0 ا العو تقترض الحند وا سناد 
لحم من ل" 0 الفرد 2 يزيد 0 عن 1165 فار 


13 للعصول على تحليل مفصل لتأثير الولايبات المتحدة داخل البنك العالمي » انظر أريك توسان» البنك العا مي» 
الانقللاب الدائم» 6 الفصول من 5 إلى .9 
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قرفي لادان نابي اقرع سال ل ودين تسق الوق الى العاف 

العالمي للإنشاء والتعمير» المهتم جدا باختيار المشاريع المربحة» مثل البنوك 
التقليدية. يحصل البنك العالمي على الأموال اللازمة لهذه القروض عن 
طريق الاقتراض من الأسواقٌ المالية. إن قوة البنك العالمي» التي تضمنها 
الدول الغنية الى تعد أكبر مساهمية تسح الحضرل عل هذه الأموال 
إسعر مناسب. ثم يقوم بإقراضها للباد عضاء الى ُسددها على فترة 
تتراوح بين 15 و20 سنة. 1 


يسمح هذا الموقع المتميز للبنك العالمي للإنشاء والتعمير بتحرير_هوامش 

يأته الإدارية وحى اسجيل : تيجة تشغيلية إيجابية إلى حد كبي: بين 
15و25 فلار ؤولار ستويا للفترة 2006-2008؛ ما بين 500 800 
مليون دولار لعامي 2009 و2010. ومن بين 40,4 مليار دولار جرى 
مايا ف سأك للظم 07ت الاق تابن تبن 
البنك العالمي للإنشاء والتعمير “ 


بالموازاة زيادة المديونية» طور البنك العا مى» بالاتفاق ع صندوق 
النقد انقد الدوقء تدخلاته من منظور ماكو اقتصادي وفردضص بصوره ة متزايدة 
سَ "ليم الصيحة "لادان الطاضعة علاج صندوق لتقل دون بشأن أفضل 

بقَه لتعزيز الو محتوى مثير للجدل اشدة» وتقليل غز المبزاقة واشجيع 
التبود الأجانب على 00 مباء ا 7 الات 
: ويل" هذه الأعادعات عبر قفروضص خاو 


14 انظر 26088001718780 1/ع1ه.علصد 50.0110 //:ماخط 


7 


00 0 0 00 ل ار 
بناء شيكات عمومية؟ هل .ينيغي للبنك العالمي ا رك ال 
والتعليم ا 


يف تافيرنييه» نائب فرشسى» تقرير اللجنة المالية لنجمعية الوطنية 2001 
عن أنشطة ورقابة صندوق النقد الدولي واللنك العالمي 
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0 الدول النامية ا إبان 0 70م 100 


دون أن تكون السبب المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية 1973-1975) 
كانت الصدمة النفطية عام 1973» بالنسبة لبلدان الشمال» نباية فترة من 
افو القوي بعد الحرب العالمية الثانية» فترة تسمى ”الثلاثين سنة الجيدة”. 
في 1973-1975» تعرضت هذه البلدان لركود معمم كبير. بدأت بطالة 
هائلة في الظهور. بالتالي» قررت هذه الدول الغنية توزيع قوة شرائية على 
دول اتوت لتشجيعها عل شراء بضائع الشعال: سن 29 جاءت فروض 
دولة إلى دولة» غالبا ف صورة قروصض تصلير: إنها مساعدة مشروطة. 
على سبيل المثال» تقرضي فرأسا 10 ملابين فرنك زف ذلك الوقت!) 
بمعدلاات منخفضة لدولة افريقية» بشرط شراء ما قيمته 10 ملايين فرنك 

من البضبائع الفراسية... في النباية» هذا إشبه إلى حد كبير مساعدة شركات 
ا الممرضة» بينما تمل شعوب الدول المدينة دفع الفوايد! هكزا رم 
تكرين الحصة الثنائية من ديون البلدان النامية ا كانت هذه 
الحخصة منخفضة للغاية في اوائل سنوات 1960» وبلغت 26 مليار دولار 
عام 1970» ثم 103 مليار دولار عام .1980 


حت نباية السبعينيات» ظلتٍ مديونية دول الجنوب محتملة لأن معد لات 
الفائدة كانت منخفضة ولآن هذه القروض مكتا من اللاتعا أكثر؛ 
وبالتالي تصدير المزيد» وتحصيل عملاات أجندية الساداه والاستتمار. لكن 
الزيادة في ديون البلدان النامية الخارجية كانت متشا ؤعة” كنك 0 
للغاية في بدابة سنوات 10 ووصلت إلى 70 مليار دولا ر عام 10 
و540 مليار دولار عام 0 .ب بالتاللي تضاعفت بحو 8 مرات في غضون 
10 أعوام. 
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شبادة: جولن بيركنز في الآ كوادور 


قِ كابه اعترافات قاتل مالى”'2 بحى جون بيركنز قصة رائعة عن 
الدور الذي لعبه في سنوات ل سد كاك هندسة 
كهرياء اكه ع 00 بوكالة الخارات المركدية والبنتاغون. ى 
الواة » كانت هبمته الحقيقية هي ”1: جح قادة لدان عخلفة على الأندماح 
قِ شيكة واسعة لتعزيز المصالح التجارية للولايات المتحدة“. في 37 
العامة حك هؤلاء القادةٌ انه مثقلين بالديون» ما يضمن 0 
بالتالى استدعائهم مى شئنا تبعا لحاجاتنا السياسية 0 الاقتصادية 1 
اكه 0 » رفون وضعهم السيابى بإأشاء مناطق صناعية 
ونحطات 17 ومطارات ار . وهكدًا فإن مالي كت 
المندسة والبناء الأركة يغتلول ! خرافي”. 


لكنه عمل أيضًا تخصيات تقدمية مثل الرئيس خايمي رولدوس 
في الإ كوادور: 8 ل خايمى رولدوس بمضى قدما. مخلص أوعوده 
الانتخابية» وأطلق ا ا مجوم على شركات اللفط. |...] كان رد فعل 
شركات النفط متوقعا: َك له جهدها نع إقرار هذا القانون. 
[ © وري تصوير الرئدسر الاوك ا منتتخب شراطيا ف اد كراد ور 
الحديغة باعتباره كاسترو جديدا. لكن رولدوس ل ! رمك 1" 
ألقى ان عظيما فق الملعب الاوللى اتاهواليا فق كيتقف ويعد ذلك 
سار إلى مجتمع صغير يقع جنوب البلاد. 0 
رة هاليكوبتر في 24 . مايو اللا حادك ك2اسسة نر اع 
عمر توريخو س» الذي أراد فى ة نفس الفترة إعادة ا 
المعاهدة للد تارلك للولايات التسيدة عن ة قنأة باناما الشبيرة؟ 
بالنسبة لبيركنن من الواضم أن الم لم يكن عرضيا: «لقد اغتيلا 
ل الذي شكلته * شركات كبرى والحكومة ل 


15 ظهرت النسخة الفراسية 2 عع ]21 كممغتلة عام 5. تم د الاقتباسات التالية منها. الطبعة الأولى: 
53123 ,2004 ,ولع طاو اطاتم تع لطاء ما - 1م811 ,مقحط غقط عتحدمدمءء نه 1ه قدمنووء كد00 وكذلك 
شبادته ف فيم وثائقي بعنوان نباية الفقر؟ أنتجه فيليب دياز عام 8 «7نلام. متم و/ع01. مكمه .و5 17 3ع 1عناتته 
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وبتكيون بهدف إقامة إمبراطورية عالمية. لقد فشلنا نحن القتلة الماليين 
في تأمين تعاون 0 وتوريخوسء لذلك تدخل قتلة وكالة امخابرات 
المركدية 0 لذن كوا جاعونا عن اكقاى 


الحصيلة واححة: ”الآ كوادور غارقة الان في الديون وعليها تخصيص 
52 غير عادي من ميزانيتها الوطنية لسدادها“؛ وبالتالي» 00 بفى 
ل لاسا سوى ببيع غاباته الاستوائية للشركات النفطية” 
باختصار» أستطيع أن نقول إن الإمبراطوريات, العالمية تدوس على 
سيادة الإ كوادورء رغم أنه غير قابلة للتصرف 

عاد جون بيركينز إلى الإكوادور في 22 مايو 2007 للاعتذار لشعبها. 
فبغي على مسؤولين اخرين عن الديون غير المشروعة أن نحذو حذوه. 
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س 0 كيف جرى استخدام الأموال الممترضة ف الدول 
النامية؟ 


إن القروض التى حصل علبها زعماء بلدان الجنوب بالكاد أفادت السكان. 
جرى التعاقد على معظمها من قبل أنظمة دكاتورية» حلفاء استراجيين 
للقوى العظمى الشمالية. على المرء فقط أن يدرس قامّة البلدان 0 
مديونية عام 1980 للعثور على انظمة عدة ذات صلات سياسية 
بالثالوث» وغالبا ما تكون ذات طبيعة استبدادية. 


م اختلاس الكثير من الأموال المقترضة من قبل أرظلية فاسدة. قبات 
إسبولة أن تثقل بلدانها بديون اقتطعت منها عمولات بدعم الفاعلين الآخرين 
في مجال الديون. كيف نفسر ان موبوتو» الذي كان على رأس زايير لأكثر 
من 0 عاماء» لديه عند وفاته ثروة ة تقدر ببحو 8 مليارات دولار» أي ما 
يعادل ثلى ديون بلاده» دون احتساب إثراء اقاريه؟ أو أنه في هايقي» عام 
6 بلغ الدين االخارجي 0 مليون دولارٍ عندما فرت عائلة د وفالييه 
التي حك بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما (أولا فرالسوا - المعروف 
باسم بابا دوك مم ثم جان كود -المدعو بابي دوك)» إلى الريفيرا الفراسية 
بثروة تقدوياً كار هن 200 مليون دولارة وما التفسير الآخر الذي كن 
إ جاده لإثراء عائلة سوهارتو في إندونيسيا حيثث قدرت وا عندمأ 
أطيح بيه من السلطة عام :1998 يعد 32عاما مق 2ك ن 40 ملياق 
ولآر حين. أن "كانت باكده ف ماله ركوه شدرل؟ 


في بعض الأحيان» كا في حالة الديكاتورية الأر جنتينية (1983 0 
يكون 0 تضاعفت الديون» خلال ده 0 بمقدار 5.5 (- 

5 مليار دولار عام 1983, متعاقد عليها أساسا مع ؛ عوك خخياضة بموافتة 
السلطات الامريكية. منذ عام 1976» اعطى قرض من صندوق النقد 
الدولي إشارة قوية لبنوك الشمال: يللب د الأرجنتين الديكاد 00 
امجلس العسكري الحا 5 إلى استدانة إجبارية للشركات العمومية» مثل 
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5 النفط 127ل, التى زاد دينها اللخارجي 16 ظهنا ف 7 سنوات» 
من 232702 مليون دولا ر إلى 6 مليارات 0 لكن العملاات ال مفترضة 
عا تادر ما وهات إلى صناديق المؤسسات العمومية. تم 3 -- 
المقترضة من بنوك الولايات المتحدة هناك مجددا ف 0 0 ِ 
فائدة أقل من سعر القرض. هكذا شبدنا إثراءً شخصيا للقريبين من السلطة 
الديكاتورية بواسطة حمولات مبمة. على سبيل المثال» بين يوليوز ونوشير 
6 :؛ تلقى بنك اشيس مانهاتن وداك شبرية قدرها 2 مليون دولار 
بنسبة فاع عوالي 5.5,/: في تغضون داك وينفس الايقاء » كان البنك 
لمرو الأرجنتيني يشترض 30 مليون دولار شبريا من نفس الك 
معدل 8:75 حدث كل هذا 0 من صندوق النقد الدولٍ 
والولايات المتحدة» ما سمح باسغرار م رحبت وتقر يب لا قفر 00 
الولابات المتحدة بعد 0 ل لبيرون اصلطاء 58 

00 0 وجود 00 ا بين ده 06 00 
ااه الاجننى قصيرة الاجل» ع الفائدة المرتفعة قِ السوق 
الداخلية» والتضحية فق المقابل بالميزانية الوطنية منذ عام 21976 1 
0 من كر أن تمر دون أن تراها سلطات صندوق النقد الدولي 

0 الاقتصادية فق تلك الفترة». 
المحكمة الاتحادية الأرجنتين» يوليوز 2000 


هكذا ازداد الدين بسرعة كبيرة م 3 زادت الثروة الشخصية للقريبين من 
السلطة. كا كان الأ مفيدا أيضًا لبنوك الشمال: فقد عادت الأموال 
ريا إن عزاعنها وسكن إقراضها يجددا لاخرين رسددوها ضبان 
بالإضافة إلى ذلك» كانت ثروة ة الطغاة مفيدة 18 الكواله لأنها بمثاية 
ضان. إذا صار القادة خأة أقل مطواعية وأغرا التشكيك ف سداد 
قروض جرى الحصول عليها ياسم الدولة» يمكن للبنك عموما أن يبدد 
بتجميد اصولم الشخصية السرية» وحتى بمصادرتما. بالتالي» لعب الفساد 
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والاختلااس ا ا 


”في أشد البلدان فقرأ» تشكلت الطغمة في قة الدواة في ارتباط بطغمة 
ال رك رمات و ل له ل رار مان 
الافتراس العالمى عن طريق قدرتها على إتاحة الموارد الطبيعية للشركات 
العابرة للأوطان” او بضمان بقاء الو الاجتماعي". 

هيرق كيمف» اا ل ل 


بالإضافة إلى ذلك» تم استخدام الأموال التي وصلت مع ذلك إلى البلد 
المقترض بطريقة موجهة بعناية. 


حرى فم الأولوية لمشارء, الطاقة الضخمة ,أو البنية التحتية (السدود 
الكوف ومحطات ١‏ الطاقة كرا لخحرارية وخطوط نكت التفط ومواى المياه 
العميقة والسكك الحديدية وامم)» والقى غالبا ما تكون غير مناسبة ومصابة 
يجنود العظمة» والى ١‏ فنا عليها اسم «الفيلة البيضاء» »ا يكن الحدف 
تحسين الحياة اليومية للسكان الحليين» بل النجاح في استخراج الموارد 
ثال» مص سد إنغ في الزبير منذ عا 1ه خط يه ل در 

مسبوق عل مسافة 1900 كلومتر حتى مقاطعة كتانغا الغنية بالمعادنٌ من 
اجن لين تر العها. لكن هذا الخط لم يرافقه تركيب محولات لتزويد 
القرى- حيث الإضاءة دائما بمصباح زيت- التي يجتازها بالكهرياء... كان 
رافتنا وزيمبابوي» كاتبي وموهالي. ف ليسوتو» نر وتنا رد فاق المند» 
كاماد فق باكستان» ارون قِ يبال» ياسيريتا عل اللمر بين الارجنتين 
وباراغواي» تشيكسوي في غواأئهالاء نام ثيون في لاوس وغيرها الكثير... 
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01000 
ما تكون هذه ار اك 0 اليه غير منتجة جرى 
القيام بها قبل فترة طويلة من أنظمة استبدادية“ 

0 التنمية البشرية لعام سه مر برناخ الأمم المتحدة 
ادقن 


_ لأناريب 1 شاد ل الذى عطي إشارة 7 بنائه منتصف 
سنوات 1990 الع عمد ا 
إلى المحطة البحرية كريبي (الكاميرون)» على مسافة 1000 كلومتر. قاد 
هذا المشروع؛ بمبلغ 0 مليار دولار» حت نبايته» كوفسورتيوم شركات 
إيكسون موبيل وشيفرون تيكساكو (الولايات المتحدة) وبيتروناس 
(ماليزيا) ببفضل الدعم الاستراتيجي والماللي القوي للبنك العالمي. 


تم الانتباء من خط م هذا عام 42004 وقد تم إنجازه ل 
من الازدراء للسكان المعنيين. كان التعويض المقدم الأثخاص الذين 
يعيشون فى موة .طريق الأتاييب والذين كان لا بد من مصادرة أملا 
خيفا مَمَارية ٠‏ "خرارالق لحقت بهم: على سبيل المثال» 3900 فرنك 
أفريقى (4.6 يورو) لكل جرة مانجو جرى تدميرهاء بينما وفمًا للنائب 
التشادي نغارليجى يورونغار» يمكن ل نتاج هذه الشجرة الأول وحده أن 
يعطى 1000 ماتجوء كل منها يمكن التفاوض عليه مقابل حوالي 100 
فرنكٌ أفريقى (15 سنت يورو)» أي 150 0-0 شجرة مانجو». 
تطلب: الاعر تعبكة قوية 5 تجرى مر اجعة التعويض نؤعا ما نحو الارتفاع. 


استفاد الرئيس التشادي إدريس دبي | | بتنوى وهو جندي تدرب في فرذسا 
وتولى السلطة منذ د عير 0 بعد انقلاب» من د قصر الإليزيه 
والشيكات الفراسية الأفر بقية. وعل 258 الأعمال: التخابات وزورة حشو 


016 انظر 0 
.9 ,33]تطاتة1طآ نآ ,13 "2 ععمومط له عستدع كه عناو تامهم 12 ع0 5كامجه 5غ 1ووه20آ ع1كتنا5 - ك1 توم 
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صناديق الاقتراع أو عكس النتات؛ قع جميع أشكال المعارضة الديمقراطية 
والصحافة الحرة؛ وممراجعة الدستور بإعادة التخاب للرئيس لا 
نباية لما... كان فشل الدعوى القضائية آلآ بع التي رفعها. دبي ضد 
صديقنا فرالسوا كافييه فيرشاف» مؤلف 3 الصمت اوه الذي 


شرح 013 هذاء مدويا. 
ل ل ا رن ذلك عاق 


بالاستفادة من المناة (الحققة سام 000 0 هم في إفريقيا 
السوداءء أجبر دبي على إيداع 10.: من عائدات 0 في حساب 
مغلق في سيتى بنك في لندن» إشرف عليه البنك العالمى» والأحتفاظ به 
للأجيال القادمة. لإدارة هذا الحساب» طرح البنك العالمي فّة هيئة 
مراقبة إيرادات الفط والرقابة عليها:» تتألف من تسعة أعضاء. لكن 
ا دبي نفسه. مر -من عائدات النفط- 
اختيارها 7 فقَة البنك 0 10 فقا لتستبيو الحكومية الكارية؛ 
5 للاستثمار في منطمة دويا. 


الراخ الأكبر 0 معدت النفط. التشادي ا لكن 
للدولة 0 والكواسورتيوم 0 غير موات لاد دول 2 كان 
هذا الفط وتضنات إل 3للث هر ومكافات مختلفة 3 قاكره 
للذزيئة العمومية التشادية. كي اا الأول المدفوعة مقدماء غموذجا 
من هذا التوع: يقاد أن 74 هليون :دولا عرئ اختلاسياد بالاضافة إى 


7 د افك 
4 ءم:نطمدعءف6 19 خدعع 1 1اعغم آنآ /عناوتكم عصتول 
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هليكوبتر من قبل نجل الرئيس" . قرر البنك العالمي» المنخرط بشكل كبير 
في المشروع» أن يغلق عينيه. 


لم يكف هذا ديبي» الذي شكك في الأرقام التي فنهقا شركة | كمون 
موبيل والكواسورتيوم المتعيدمة لحساب توزيع عائدات النفط, لهذا 
السبب اصدرت الرئاسة التشادية فى 7 اكتوير 2004 58 صني غير 
0007 للغاية بعنوان ”اعتال الكوأسورتيوم وتعتيمه وتزويره” 3 ع فيه 

أن الشركات الغابرة للأوطان أستحوذ على هذا الريع النفطي. هكذا 
مانغا الذي وصعه التلة العا مى: ف نباية عام 0 حصل دي 
على 27 مليون دولار مخصصة للأجيال الّقادمة. وبالإضافة إلى ذلكء» قاء 
بتعيير قواعدل اللعبة بتصمين الإنفاق الأمى قِ تعريف القطاعات ذات 
الأولوية الى سيجري تمويلها من عائدات النفط. سعى ديى إلى تقوبة 
الخواانه اليذه والمجعة ,يعن أن أضعفته تورات الاجتماعية القوية) 
ومحاولاات الإطاحة بد وتهثى ا هروب من الجيش. ورد انك العالمى 
تجميد المدفوعات ال مقررة لتشادء أي 114 00 قوذ كن كه قير 
وبضغط من واشنطن» ال أرادتٍ د 1 تم التوصل إلى اتفاق بين 
اتاسراك لحالي م |قرأره عا في يليو 206 وإعلات بثبةامعصار. 
برا الحد من الفقرء ى قن هن 160 البرعة ياي 


كل هذا نت أن عمام و قرء ء البنك العالمي حول الحم الرشيد والفساد 
والحد من الفقر مبزلة كثيبة. 0 ان هذا المشروع 
سيؤّدي 00 إثراء ديكاتور سئ قن مهم ل انلك ا اع نكرية 3 
ارات فس عاك : 1 تاح البنك العالمى إأشاء خط 
0 نفط ع لشركات النفط ا دان بالاستيلاء 1 الثروة 

لطبيعية وحملة اسبمها محقيق أرباح طائلة. واستولى الرئيس التشادي على 
د يعاني ولسد د... 


8 - انظر 
ع ناطستعامء5 20 ,ا لممسن1 1 نآ 
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مثال اخي فى 4 , بادرت الصين ,بناء سد الممرات الثلاثة 
الفرعوني) الذي 0 مساحة خحزانه 1000 يلومتر ع بع 5 ضعن"نف 
م أ ل عل رلا جد يم ضع الات عل رق 
البيق امحل ار رح 1م تضع ال مجمات على حقوق 
را بآأي حال من الأحوال رد أساؤل مشاركة الشركات 
0 للأوطان الشمالية مثل ل او هيدرو- كبيك اذك بي.ان.بي 
ياريبا... 


3 3 قرا الأسلحة 0 المعدات العسكرية قمع ادر ف 2 
اد ساح ةوه التواطو النشط أو إلسلى للدائمين. وبالتالى» فإن 1 
الوم 0 ديونا الم شراء الأسلحة المسؤولة 0 الختفاء ذو 

3) 5 النباية. الاعتداء الح ف الشيلن قِ ظل اه ببنوشيه 
(1990 -1973) 3 3 كايا نظا الميز العنضري 2 جنوب , إفريقيا 
(1994 -1948) أو الإيادة ابماعية قٍ رواندا (1994): 3 إستخدمت 
أخذات المعارضة» لحان إنشاء احزاب لبقن لما من والعارضب: سوىن, 
الاسمء أو لقويل حملاات التخابية باهظة العَن. وسياسات الحسوبية. 


ذهبت الروك أيضا إ 0 طة. هكذا جرى استخدا 
هذه لات 0 52 31 7 6 فالاحتياجات الحفيفية 
سان البلدان النامية 00 بالاعتبارءٍ فقط المنفذ التجاري هر لمهم 
حدث أن يعض البضائع ل يتم تفريغها أبدا يعد وصوها إلى الباد المقترض 
من ناحية اخرى» كان 1 د مطلوبا في أسرع وقت مكن... 


الفيلة الييضاءة والمستاعداتك+ المشرروطة»: .وقيراء الأسلحة هناجل قَع 
كيت والاختلاس والفساد» هذا ما لني أه الأموا 
لعمود. واليوم ينزف السكان نزفا لسداد ديوك 1 ينتفعوأ ا 
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««من كان ايكون الذين رف حاجب حين 0 0 قرضاً 
لصاح شركة مكسيكية أو فلبينية اسم 


0 مباشر إلى بوسطن او جنيف لحساب مسؤول 0" 
فيليب نورل واريك ا الاري» ديوك العام الخالك» 0" 
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الفصل الثالث: 


أزمة الديون 


و 11: 2 تطورت أسعار المواد الأولية خللال الربع 
الأخير من القرن العشرين؟ 


فق نباية سنوات 210 وخي بداية سنوات 050 واجهت بلدان 
ادرف تخي انافاه الناضن. اشهار الوا إل وليه والمتعات الزراعية 
الى ل تصدرهاء كانت حى ذلك الحين متجهة للارتفاع. 


في الواة جرى التعاقد حول غالبية القروض العظمى بعملات قوية 
مثل الد 153 والحال انه يمجب» وهذا عنصر اسابى» ان يجري السداد 
سن عملة إثما م العرسنء رن الدائن - على سبيل الكل - يريد اتاد 
تر الا نامية 0 خلال سنوات 
0 . بالموازاة مع تضخم وما سعت البلدان المدينة للحصول عل 
المزيد والمزيد ل رم لحذاء لم يكن 
اماما خيار سوى ل متلكون هذه العملاات الصعبة. هكذاء 
اضطرت البلدان ١‏ لثامي 0 سيأساتها الاقتصادية تبعا لانتظارات 
فاعلين اقتصاديين ها رجي ولا سي فق العلذاكن الأكثر تصنيعا. 


«دعونا ذا 0 إليه واستبلك ما انتج بدلا من استيراده». 


اضطرت الدول النامية» بعد أن 0 مطالبة بمواصلة البيداد بأي 
2 إلى تصدير المزيد من المنتجات «الاستوائية» 9 الموارد القلية 
عززت تخصصبها قِ عدد قل من المنتتجات الاسافينة» وصارت مرلتبنة 
مباء مثل النحاس فق زامبيا والشيل» أو الوكديت بالنسبة لغينيا وجامايك. 
والحال هذهء طرحت الذوك النامة بالان ذاته في السوق كية متزايدة 
من نفس | الأولية (القهوة» والكا كاوى والشآي» والقطن» والسكوء 
والفول السودالي» والمعادن» والبترول» وما إلى ذلك) ينها قِ الشمال» 
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لم يزد الطلب بنفس النسبة بسبب اندلاع الأزمة هناك. بالتالي تنافست 
البلدان النامية مع بعضبا البعض» وانبارت شعاد المواد الأولية بما قِ 
ذلك 5 ا مرتفع للغاية منذ عام 3. جاءت نقطة التحول 
الاساسة عا 181 حين | نخفض سعر النفط بصورة 6 هاف ةة هنا السبب 
سنة 1982 في 0 ديك المكشيك: وض دولة مصدرة للنفط. وبالنسبة 
لسلع معينة» كان السعر قد اهار بالفعل قبل برح احا سر 
النحاس المنبار عام 14 متنا ازمة 000 مو يوتو. ! 


عموماء كان ترا 0 نتظم» فترات انبيار تليهارفتراتٍ ذروة 
أقصر. لكن الميل المتوسط للفترة 1977-2001 كان تنازليا واضحا : 
فثات: المواد الآولية؛ بكتوسط سنوي لارة. 0 وصل هذ امبو 
1.5 للفضة فيدر والتنغستن. ووا نخفضت الأسعار في المتوسطء بين 
7 ») عا عه الاقتصادية الحادة ف جنوب شرق اسياء و2001» 
((بلسبة 3 بالقيمة الحقيقية |...]. ا أن المنتجات الأساعية فقدت 
ان لصت ني الشرائية مقارنة بالسلع المصنعة“. علاوة على ذلك» 
تظهر دراسة هيكل الصادرات العالمية أن الدول الغنية تصدر من حيث 
القيمة | كثر ش من متي متين بن كل للاناء ينما تصدر البلدان 
قبل كل ثىء ا والاسنتخراح. يوفر المواد الأولة المرورة 
لاقتصاد معولم لا استمد منه البلدان النامية سوى نصيب نفع ضثيل. 


. عل 3 0 بعل اا ميل الأسعار قِ ا 0 0) 
0 ا الإنتاج شعي رودق أيضًا إث تفاقم ظاهرة 


1 انظرغ21103 12 20101 .0528012315 ع1جتاعم تال دءددوعطعة 165 101165 غمع01051 انان لل » عتتتطعمط 10 
,2007 ,1/1 للف ,« عكتة1[معصطمء غعغغعك 12 عل 

2 بالدولار الثابت لعام .1985 

21 ,2003 رعقةط عل لمم دعل عمتمتتصصك ,اتات نا لان 

3 للععنتمن » التنمية الاقتصادية في أقريكا. الأداء التجاري والارتهان بالمنتجات الأفاسة جنيف .2003 


5250 


العرض المفرط في السوق العالمية. هكذاء حرمت سياسات التقويم ميكل 
التي جرى اتباعهاً [انظر السؤالين 17 و18] البلدان النامية من ب 
الأمان الى لت بحوزتها. 


«جرى أشجيع حرية قوى السوق بارتباط تحرير الأسعار والغاء 
الضوابط التنظيمية كالية تضمن التوزيع الأكار فعالية لسرا والمكا 0 
0 هكذا جرى له الامعترار 
لأسعار السلع اسه 0 
الاوتكاد» 


4 عع 1ن )2 ا مرجع نفسه. 
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س 12: : مأ دور تطور أسعار الفائدة 2 أزقة الديون عام 
692 


.بدأت الولايات المتحدة منعطفا شديد الليبرالية في نباية عام 1979 
المنعطف بعد تولي رونالد ريغان الرئاسة في يناير 1981. جرى 
ذلك سعيا للخروج من الم التي طالتبا (مثل معظم البلدان الصناعية) 
وى تعيد تأكيد قيادتها العالمية بعد الإخفاقات المريرة في فيتنا ع 
2275 وايران (الإطاحة بالشاه في رار 79) ونيكاراغوا (الإطاحة 
بالديكاتور أناستازيو سوموزا في يولبوز 1979): قبل ذلكباشهر بداء ف 
بريطانياء 0 مارطريت تائثر» منعطنف منعطف نيوليبرالي قابى. 
قزر بول فول مدير الاحتياطى الفيدرالى للولايات المتحدة »رفع أسعار 
يده بشكل حاد. ا م 0 خاة 
0 للاهتمام توظيفه في الولايات المتحدة لتحقيق رب ٠ ١‏ 02 هذا 
بالفعل أحد أهداف فولىر: جذب الرساميل لإنعاش الالة الاقتصادية: 
لآ سعا عبر برناءح صناعي عسكري ضفم. سارع المستثمرون ا 
العالح للذهاب هناك. اتبعت الحكومات 00 الواندة تلو 
حركة ارتفاع أسعار الفائدة من أجل إبقاء الرساميل داخل بلداتها. 


5 ي 1970 و1981 


معدل الفا تذة الحسيعي [مع خصم أتضخد) مسجهس» معثل أقائدة الامم الساجهمم 


بغر القائلة رمه هو سعر الفائدة بين البنوك الذي تطبقه البنوك 
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على القروض القصيرة الأجل الت تمنحها لبعضها البعض. وهو عادة أعللى 
بثلاث نقاط من المعدل الذي يمره بنك الاحتياطي الفيدرالي. 


الأرقام تتحدث عن نفسما: 


عام الميول اياي | السعر اس خم 
170 00 100 
175 9و ع 
179 177 1.4 
1550 3 1 118 
١١‏ 019 00.6 


انر كانت اسعاو القائدة اللقيتية قال اتات «مسيفة: 
للغاية» بل وحتى سلبية, لذلك كان الاقتراض مثيرا للاهتمام للغاية: عندما 


كر نهدا اللعدرة ساداك كرون التضخم أعلى من سعر الفائدة الاسعي. 
وبالتالي فإن تكلفة الامتراض منخفضة او حقق صفرية. 


خلال هذه الفترة» كانت نفقات سداد هذه الديون مستدامة» حيث 


تغير الوضع بشكل جذري 3 ننقرات :21980 كانت اسعان الفائدة 
على القَروض البنكية الممنوحة إدول الجنوب خلال العقدين لماضييت 
منخفضة 3 طبعا» ولكنبا متعيره ة وهرتبطة اسار اتن الالو نا كدو 
(أسغار الفائدة الرئيسية والليبون: (سعر الفائدة المعروض ين البتوك)ء 
على التواللي في نيويورك ولندن). ارتفعت من حوالي 4-5./: سنوات 
70 إلى 18 -16./؛ او حق أكثر فى ذروة الازمة 3 علاوة 
الخاطرة [انظر المسرد] أصبحت هائلة. وهكذاء بين عشية وضحاهاء كان 
غل بإدان الجنوب أن تسدد ثلاثة أضعاف الفوائد يننما كانث عائدات 
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التصدير تتراجع [انظر السؤال 1]. جرى إذن تعديل القواعد أحاديا من 
قبل الدول الدائئة. في الواقع» من جهةء البنوك المركدية في معظم البإدان 
واحد زيادة, أسعار الفائدة. ومن جهة 0 الدول الأكثر تصنيعا 8 
التى دفعتٍ أَيضًا أسعار المواد الأولية إلى الا نخفاض» لا سيها عن طريق 
إضعاف أويك بفضل المملكة العربية السعودية» حليفتباء وبواسطة إنباء 
اتحاد منتجى المهوة. وهكزا انطبق «الفخ» عل البلدان المثملة بالديوك. 
لا إذا 0 الااصس مؤاصرة 1 لا. النتيجة أمافنا: ضعت دول العالح 
الغالث المينة 0 سيطرة الدا فين : 


كانت الغوافني..وطيينة ‏ كن هل اللتوية اناد اكد مدخيل 
أقل: وجد نفسه عالقًا في قبضة الديون» غير قادر على الوفاء باستحقاقات 
السداد. كان عليه الاستدانة مجددا ليسدد» ولكن هذه المرة بقن باهظ. 


تدهور الوضع لسرعه 3 كبيرة. 
التنمية وفق الموذج المهيمن 
إثقال العالم الثاث تحديث الصناعة عائدات التصدير سداد الديون والمشاركة 
بالديون والزراعة التصديرية مر تفعة في افو العالمي 
حقيقة ما جرى 


إثقمال العا ارتفاع صادرات ارتفاع معدلات الفائدة ‏ قرط استدانة 
الثالث بالديون المواد الأولية واتميار أسعار المواد الأولية «ازمة الديون 


94 


كانة المكسك أرل دولة تعلن» فق غشت 1982» عا ل تعد قادرة 
عل اليك اق: حذدت دول 9 مثقأة بالديون حذوهاء مثل الأرجنتين 
والبرازيل. إنها ازمة الديزن: الك هت كل بإدان الخدوب: حن :دول رونا 
الشرقية تالزانت ولا سها بولندذاء ولاحمًا بعليل» يبوغوسلافيا ورومانيا. 


يدت ارقة الديون هذه وكأنها قصف رعد. فالمئؤسسات الدولية المفترض 
فيبا ضبط النظام وتوقع ارماك ل تصدر رسالة 00 بل أشافة 
الاطمئنان. 


«ستجد البلدان النامية صعوبة أكبر في إدارة ديونهاء ولكن |الميولات | 
لا تير إلى مشكلة معممة». 
البنك العالمي» تقرير التنمية العالمية لعام 1981 


ذلك» فإن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على علم أن 
لغيوء تمعت وأن !| ل لك يدا أخبار الحالة 
الاقتصادية 0 أرادا منح البنوك الكرى: الوق 5 دون 
أضرارة يي ل الجديد للبنك العالمي سوى الرئيس 
التنفيذي السابق لاحد البتوك الخاضية الرئئسية فم الولايات المتحدة» بنك 
أوفة أمريكاء الذي أقرض كنا بدية: المكسيك وامريكا اللاتينية كلها. 


باختصارء كانت أزْمة الديون ناجمة عن ظاهرتين متتابعتين إسرعة: 

الغو الكبير للغاية ف المبالغ القى يتعين سدادها إسبب الارتفاع المفاجئ 
2 اعيدار القائدة المقرر في واشنطن؛ 
٠‏ الانخفاض الكبير في أسعار المتتجات الي تصدرها الدول المدينة 
إن السيوق العالمية ويواسطةا سه قروضيا»مضافا إذلك وق رون 
البنكية. 6 
5 انظر الفصل 12 من كاب إيريك توسانء البنك العالمى» الانقلاب الداء 
6 سببان لهذ! التوقف: 1) التيد فضلت البنوك الآن استثمار أموالها في. اولاق المتحدة وفي البإدان الصناعية 


الأخرى الفي رفعت أسعار الفائدة أيضا. 0 بدأت 0 مخنى عدم سداد الأموال 0 افرضنها جنوب م تدهور 
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.طالت أزمة الديون جميع البلدان المثقلة بالديون في أمريكا اللاتينية 
وافريقيا وبعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية» ايا كانت طبيعة 
ال حكومة» وبغض النظر عن جم الفساد ومستوى الدعقراطية. 


امور ناض الانناسية كوي إن سل كوو اانه ال كان تفيايياء 
وبنوكها المركزية» وبنوكها اللخاصة» وبورصاتها (شيكاغوء لندن...) التى 
تحدد اسعار المواد الاولية. با بع ) شكل الفساد وجنون العظمة وانعدا١‏ 
الديمقراطية 8 الجنوب |انظر السؤال 110 عوامل مفاقة» لكنها ليست 
ما اطلق الازمة. 


«كانت أزمة ديون أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين ناجمة 
عن الارتفاع الحائل في أسعار الفائّدة بفعل السياسة النقدية التقييدية 
ابتى انتبجها رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالي الأميري بول فولكر في 
الولايات المتحدة». ١‏ 

ا 2 
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س 13: هل بتكمل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 
وَالبنو ك الخاصة بعص مسؤولية ارده الديون؟ 


قطعا نعم. منذ عام 0»؛ حدد البنك العالمى كه ارق ديوك 
في صورة غز بلدان رئيسية مديئة عن د زيادة مبالغ السداد. تضاعفت 
علامات الإنذار خلال سنوات 1960 حى صدمة النفط عام 1973. 
قا م كل من المديرين التنفيذيين للبنك العالمى والبنكيين االخواص ومجلس 
0 الحسابات بالولايات المتحدة فشر تقارير فودث عل مخاطر 
الازمة: من الزيادة قْ سعر النفط عام 1733 واعادة الكدوين المكثف 
للبترودولاارات م٠‏ من قبل الوك انخاضة الكيرة - قِ البلدانٍ الصناعية» 
رت اندمة شال بسار لم يعد البنك العالمي بتحدث عن أزمة. والحال 
أن وتيرة الديون لتسارع. في الواقع » ربتنافس البنك العا مىى حينها مع البنوك 
اللخاصة لتقديم أكبر قدر قروض ممكن بأسرع وقت يمكن. حي اندلا 
الأزمة عام 41982 مارس البنك العالمى خطابا مزدوجا: أحدهماء رسعي» 
موجه للعموم والدول المثقلة بالديون يفيدٌ أن لا شيء يدعو إلى إلقلق» وأن 
إلمشا كل 68 تكون قصيرة اذمل والاني مثير للقاق» يصرف خلف 
اواك مغلقة أضاء المناقشات الداخلية. 


0 ء زرقاء. 


ف عام 9 8 نيلسون روكفار» 1 شميق شعيق رئيس نيلك يس 
مانباتن» فق تقرير إلى رئيس الولابات: المتحدة: المشكلوت الببي تو 
أمريكا اللاتينية: «المستوى الكبين للننا نم المفترضة من قبل بعص 5 
في نصف الكرة الأرضية الغربي من أجل دعم التنمية وصل مستوى 
ع تمتص مد فوعات الفائدة واستبلاك اضوك الديون: تخصية كبيرة من 
عائدات الصادرات. اك في الواقع» » تضطر بلدان عدة إل التعاقد 1 
قروض جديدة من اخ الحضول على العملات اللازمة لأداء الفوايد 
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واستبلاك القروض القديمة» ويجري هذا بمعدلات فائدة أعلى«”. 


«بلغت العديد من الدول الفقيرة بالفعل مستوى استدانة بتجاوز 
إمكايات قدرعا عل السداد» 
مكتب المحاسبة العام:» 1969 


لاحماء عام 060 فق تقرير إلى رئيس الولايات المتحدة» دق 
رودولف بيترسون» رئيس بنك امريكاء ناقوس الحطر: «يمثل عبء ديون 
بلدان ا عديدة الآن مشكاد ملحة. رغم إعلانها منذ عشر سنوات» إلا 
أبا م تؤ حل بالا مان توجد اعياف عدة إذلك» ولكن عل أ 1 
فإن ات التصدير المستقبلية في عفن البلوان مغرفة لخطر إدرحة 7 
تعرض للنخطر اسهرار الواردات والاستثماراتك و اتميةرة 


باختصار» اعتبرت مصادر موثرة_ عديدة فق الولايات المتحدة» وكلها 
كد 2 0 سنوات 10 أن ا لبون بمكن 3 تنفجر بعد 


من جانبه » يعتبر روبرت ماكامارا أيضا أن معدل نمو ديون العالم الثااث 
عل مشكلة. يقول: ”في نباية عام 1972» بلغت الديون 75 مليار دولار 
وتجحاوزت خدمة الديون السنوية 7 مليارات دولار. زادت خدمة الديون 
بنسبة 18./ عام 1970 وبنسبة 20./: عام 1. وان متوسط معدل 
الدياقة فق الديون منذ عفد م 0 ميعف معدل عو عائدات 
الصادرات التى يفترض أن تؤدي بها البلدان المدينة خدمة الديون تلك. 
لا لا يمحن ان أن إستمر هذا ا إلى عا لا نارون 


7 :8 مأك ,2.87 ,وكله20 عأعطة011201) ,1969 ,كمعتاع متك عط ده أناممعخ] نتعلءكاء30] دهمداءاطا 
,20015 7260 ,1991 أتعصطمم1ء7ه12 1170110 لتتط 1 له أاتلع 1ن معئاء1ه10 .56مآ نه غصعنا نتعتجوط ااكتعطات 
03 

8 أقلع1ن معاء 101 .056.آ له غمعنا ناء237 اتإاعغطن تدهم مأك ,45.م ,1969 نلءطمدعه[] روستكلصد8 
.9 .م ركاه80 760 ,1991 ,ادع صطمماء7 122 1102104 لقتط1' ممه 

9 :1705 عطأ ا ععصواوزومظ معاء 102 .10.5 رطع صطمم1ء27 12 260221صطنعغم1 مه ععنده] عاقة1' 
.0 ,1970 ,025 211115 التاعمصمطء607) أمعل1وء:2 عطا مغ اتتممع] باعهماممة كاعم 

10 .4 ,1973 ,205عة1' روعلةء5 ع0 265ه10لتحط لقمط 1005[ روء215م تعاب ,ةنتمتهالع1ط أنعطام] 
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ومع ذلك» واصل البنك العا مى» الذي ارال الضغط على دول العالح 
الثااك أزيادة مديونيتها. 


منل 3 ا أسببت لت 9 أسعار التعات البترولية اراد 


المتشائة 27 


«إن استثمار فوائض البلدان المصدرة للنفط في الأسواق المالية الوطنية 
دري إلى جانب التوسع في اللقويل 0 في (في شكل قروض ثنائية 
ومتعددة الأأطراف) 5-8 ل تسن 
لمعالجة عمز الحساب الجارى للبلدان المستوردة للنفط». 

صندوق النقد الدولي» التقرير السنوي لعام 1975 


ا ل 4 
أعلن» عا 7:؛ فى خطابه الرئابى السنوي: «تعمل البنوك الرئيسية 
الور قترضة الرئيسية علي أسان 000 متنائمة» ويخلصٍ إى: 

(« 

ا 


فى أكتوبر 8 اسك ناب رئيس البنك العالمى» بيتر كارجيل» 
لمسؤول عن الشؤون المالية» إلى 00 لك بعنواكٌ «درجة الخاطرة 
فق عوك الييك العالمى». فق هذا النص» يضغط بيتر كارجيل على البنك 
العالمى لإيلاء المزيد من الاهتمام لمدى قدرة البلدان المدينة على سداد 
0 . وفما لبيتر كارجيل» ارتفع عد البلدان المدينة التي جلت متأخرات 
سداد تجاه البنك العالمى او تسعى لإعادة التفاوض بشأن دبونها متعددة 
الأطراف من ثلاثة إلى ثمائية عشر بين عامي 1974 و1978. ومن جانبه 
أعرب ماكأامارا عن قلقه ف الجتماعات > داخلية قِ عدة مناسبات. نقرأ 


11 .8 ,1 .701 ,1997 ,رطاطاء11 .خآ ر5الاع.ا .ل نتنامةا .0آ 
12 .9 ,1 .701 ,1997 ,طااء11 .خآ روالاع.ا .ل نتنامة]ا .ئآ 
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قٍِ من ؟ قب اكلية قت صياغتها فق أكتوبر 9 أنه ذا درك الوك 
أن الخاطر :1 نتزايد» فسوف 3 الإقراض (وؤفكننا :روية بلدان عديدة 
تصير في مواقف صعية للغاية».3! 


بعردض تقرير المي العالمية لامر 0 الصادر عن البنك العالمي 
المستقبل بتفاؤل» وتو 00 استقر اسعار الفائدة الحقيقية علد مستوى 
نخفض لفل مع 71 إند أم غير واقعي تمامًا. لقد أظهر التطور الحقيقي 
ذلك. إن ! هو ان : » بفضل مؤرخي البنك العالمى» أنه في 
النسخة 00 غير المذشورة من التقرير» يوجدٍ افتراض ثان على أساس 
معدل فائدة حقيقى 00 ١‏ نور هذا انرق أن الوضء :فق غابة اماف 
غير مطاق اسه للبلدآن المثقلة بالديون. حصل 1 على إزالة هذا 
السيناريو القاتم من النسخة الموجهة للنشر!ة! 


وجاء في تقرير التنمية العالمية لعام 1981 ما يلى: «يبدو مربحا جداً أن 
يتكيف المقترضون والمقرضون مع الظروف المتغيرة دون التسبب في ازمة 


ثمة عامة)»”15. 


الجديد للبنك العالمى» 0 د إلى لك 


خوسيه لوبيز بورتيللو“': «إن الاجتماع الذي عقدناه في مكسيكو سيق 
مستشارك الرئيسييق عزز ثقتى في القادة ؛ الاقتصاديين في بلدم. 2 
ائيس ء بمكنم أن تفخروا بالإنجازات التي تحققت في السنوات انس 
الماضية. 00 أن ثتباه بلدإن قليلة بمثل معدلات آننمو هذه أو خلق 
الكثير من فرص العمل... وأود أن أَهندمٌ على النجاحات العديدة التي 


13 لقتاءع[اعغطة 5ه علصدظ 110114 عط1' » بمتتعتاء1 معواعصهدء] أء معاد 5ه[مطعلاك ندم غخزن 

كله غ5اط 15 علصدظ 1170114 عط]' ,طااء/11 لتقطعنخا ,كتووع.[ ,2 صطمل متتامف] طأوعء2[ ص1 ,1997 ,« *12مغاعة 
.ب 1997 ,2 عمتساه/! إتتضمعت 

14 هذا السيناريو» رغم أنه أقرب إلى ما حدث بالفعل» كان لا يزال متفائلا للغاية. 

15 لقتاءع[اعغطة 5ه علصدظ 110114 عط1' » بمتتعتاء1 معواعصدء] أء معاد 5ه[مطعلاظ حدم غخزن 

5ل أدعةط 15 عكلصدظ 1170114 عط'1' رططء/18 لتقطءع1] ,كلمعا .2 متطمل تتنامفكا طوع27[ م1 ,1997 ,« 1مغاعة 
.9 1997 ,2 عمتناه؟ ,كتمعن 

16 ريه وين ورتير تراس »كسك ا 1977 ل 3ه 13 
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دق بالفعل. وم قلت فق الاجتماع» فإن التدهور لحيو للاقتصاد 
المكسيكى مؤقت وحسي» وسو 0 ك2 


دعام | الأقتصاد»”1. قبل أقل من الات و. كلوسن ان 5 
للك كا الذي كان يقرض 0 بكامل طاقته. 


في 20 غشت 1982» بعد 0 مبأ ار خلا 00 اليد 


وف الحتام» عرف الدائتون تماما أن اه ديون وشيكة. تظاهروا 
بالجهل. وبعد اندلاع هذه الأزمة استغلوها لاستعادة 0 على دول 
أكدت .رغبتها في الاستقلال ولزيادة درجة استغلال شعوب الدول 
النامية بأمترها 


17 تدع 1/1 لعغتدنا أصعل1وعم ,2010110 2ءم0آ غ05[ تإعمع لاعععد8 1115 م1 معد1تهان .177 لل نتعااعء .ا 
,1 .701 ,1997 رططع/لا .]1 ,5للاعآ .ل ناما .([ 1 ,1982 ,19 طعنتد لطا روع غ50 
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6 : كيف نظم الدائنون أنفسهم في مواجهة أزمة 
0 


عتما انلع ف الديون عام 2 أدرك الداثتون اللاوق 7 
دخاوه وتعثر النظام المالي العالمي. القروض العديدة التى منحتبها بنوك 
الشمال عرضتها لقطر. عل سبيل المثال» في 1982» مثلت المستحقات 
عل البرازيل وال سنت وفنزويلا وشيل ‏ 141 من الأموال الذاتية 
[انظر إلمعجم] لمورغان غواراتكٌق و154." ليك لشيس مانباتن» و158.' 
لبانك أوف امريكاء و170./ لبنك كل بنك» و175./ لسيت بنك 
و263,.: من الأموال الذاتية لبنك هانوفر للمصنعين. كان الوضع حرجا 
بالنسبة للبنكيين. 


جرد 9 8 دولة ما نفسها مضطرة لوقف داكن (وقد حدث هذا 

إيان سنوات عانينيات الفرن العشرين بالنسة بلدان أمريكا اللاتينية 

فرشا وف نباية سنوات 1990 بالنسبة للبلدان الدسري الناشئة) ) 

يكون المتدخل الأول داعا صندوق النقد الدولي» كاجل إطفاء مالي. 

لكنه رجل إطفاء غريب» يفاقم رذيلة رمشعلي الحرائق) أنه بيطفوء التأر 

لدى الدائمين باستثمارات عشوائية اعبانام ننه نعلي انق رين عل 
0 


بعاءٌ عل طلب حكومات الدول اللأكثر ثراء» وافق صندوق النقد 
0 عل الإقراض لجعل البلدان التى تمر بأزْمة قادرة على السداد. 
وقعت البلدان النامية 5 دوامة الديوك» و كن أمامبا غالبا أي ملاذ أخر 
غير المجوء للديون مرة أخرى ‏ تسدد. وقبل الموافقة على منحها قروضا 
جديدة» باسعار فائدة عالية» طلب المفرضون امحتملون من صندوق النقد 
الدولي 00 لضمان السداد اللااحق» مطالبين بتوقيع اتفاق الدولة 
المعنية. 2 وافق صندوق النقد الدولي إعادة اشغ شخي «مضحة تويل» 
لشرط ان أستخد م الدولة المعنية هذه الأموال 0 لسداد مستحقات 
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البنوك وغيرها من دائنٍ القطاع الخاص أثناء إصلاح اقتصادها في الاتجاه 
الذي يريده: إنها المشروطية المشهورة» المفصلة في برام التقويم الميكلى 
[انظر السؤالين 17 و18]). هكزا 00 السافة لاقتصادة للدولة 
المدية ا سيطرة صندوق النقكل الدولى وخيرائه اللييراليين المتطرفين. 
جرى إرساء شكل جد يد من الاستعمار. م تعد هناك حاجة لا بقاء إدارة 
وجيش احتلال في المو ل ا ا 
ثلقاء ما شروط اه 


2000 
اماد كا نظم صندوق النقد الدولى خطة لإعادة جدولة الديون 
التجارية التى تعاقدت عليها كيه كه خلال العقد الماضى 
وأشرف على إدارتما. ل 0 قروض صندوق النقد الدولي بتوجيه صافي 
مصادر القويل الجديدة يك اف الواهة أقرض كك 
الدولي الات الاك للا 0 0 2 كيك و 
تتخلف 5 عن اناك م ات ا الدوي فروضه 00 
هذه المشروطية د تضيحيات كبيرة على ك0 ل 
فقدان الوظائف وانخفاض , حاد فق مستويات المعيشة. وشبدت بلدان 
0 ولا عاق اكد اللاتينية» تراجعا في صافى تدفقات 
الرساميل الخاصة 0 ا سلبية» 

الجنة الاستشارية لكر سس الأمريى بشأن المؤسسات المالية 
العالمية. 

(155102متمده) غع3كل ,(2م1وكتستصامت إرمكتكلثى 111 

00) ,نالع 1/17 


18 لجنة ميلتزر هي لجنة ثنائية لكونغرس الولايات المتحدةء ويرأسها البروفيسورالان ميلتزر. لتألف من 6 جمهوريين 
و5 ديمقراطيين» وعمات على موضوع المؤسسات الالية العالمية واصدرت تقريرا نقديا 2 مارس 0. فى الواة 

الأؤمة الحادة في جنوب شرق اسيا في 1997-8 000 بالقلق إزاء تواترٌ الأزمات المالية وف دق 
مع الإشارة إن الاختلالات 2 بعض المؤسسات متعددة الأطراف. إن السياق السياسى الداخلى 2 الولابات المتحدة» 
حيث يواجه الكونغرس بأغلبية جمهورية الحكومة الديمقراطية لبيل كلينتون» ليس غريبا علي إرآدة الكو نجرس للمطالبة 
بإعادة تنظىم عميقة لمؤسسات بريتون وودز التى ثتوفر وزارة اللحزانة الأسريكة داخلها على تاثير قوي. 

انظر 04م .261 1ع مط كمصذ/ءه زإامع 7777.011 ا ماغخط 
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الدولي قِ صلب 9 0 إساطة» ردن الضباظط ماق صارم 
البلدان المثقلة بالديون.. ول استعادة التوازنات 5 أولرية د 
أكثر وإنفاق أقل. اتعرف برائج التقويم بكي هذه تي وضعها صندوق 
كان له الاج عواقب وخيمة عل كان 00 قاد 3 
تفضل الجانب أ حصائي على الجانب الإنساني. نزفت الشعوب إشدة لعمّود 

من الزمن كي تسدد ديونا ل ما رادت المعابير الما ؟ و افتكيادية الى 
يفخلها 306 النقد دول وت العالمي إلى 0 الظروف 
لهاتين المؤسستين من وجهة نظر التنمية البشرية. 


«جرى 3 الحرق التكررحة الحديغة للقضاء عل اف اتصال 
جسدي: تسقط القنابل من ارتفاع 15 ا مر فوق مستوى 
البحر حتى لا إشعر الطيار بما يقعله. إنها الإدارة الحديقة للاقه 
شب تفرض من أعلى دق عم بلا رحة سياسات تستدعي الشكير 
00 0 000 2002 


عَتدَها تكون الأرمة حادة (5ا حدث ف المكسيك عامي 1982 
و1994» في جنوب شرق اننا عام 7,؛ وبي روسيا عام 28 وف 
البرازيل عأم 09 وق | كوادور عام 2000 -01999 وف تركيا عام 
060 وف ل ل فق 2001-2 وف البرازيل ل 0 قْ 
02 إن)ء يحشد صند وق النقد الدولي مبالغ كبيرة. ليس لنجدة سكان 
بلد عاجزين عن تغطية نفقا ؛ بل لتجنب إفلاس الدائنين : الأغنياء» 
الذين غالبا ما يكونون مسؤولين عن استثمارات مضارباتية أدت لاندلاع 
الازمة 0 تفائقها. على سبيل المثال» 105 مليار دولار أقرضها صندوق 
النقد الدولي وججموعة الدول السبع لدول جنلوب شرق ينا عام 17 
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حي انبقة | الأزمة» اللناناقة سي اكز انع اونما متو قد انفد 
الدولي» إلى توقف 20 مليون تخص عن العمل)؛ 31 مليار دولار اقرضها 
صندوق النقد الدولي لتريا بين نباية 19 و2002 (تركاء الحليف 
الجيوسترائجى للولايات المتحدة» القريبة من نفط وغاز اسيا الوسطى» جارة 
العراقي وإيرآن...)؛ أكثر من 21 مليار دولار للأرجنتين عام 2001, 
قبل أن تغرق فق الومة وتتخلف عن سداد ديون دائليها رام 30 
مليار دولار تعهد بتقدبمها للبرازيل للفترة 2002-2003, (لتجنب عدوى 
ارم الأرصة وتكبيل الرئيس ولا المنتخب في وأكتوبر 0 
ومع ذلكء فإن هذه المليارات التى جرى ضذها 2 أستخد م ابد 
3 مواد امنافينة لمساعدة أفمّر السكان ولا نلخاق فرص عمل 3 
المنتيمين ا محليين: فرض صندوق النقد الدولي السداد الفوري للداون. 
والأخطر من ذلك» أنه عندما لفت :.هيكات خاصة عن السداد» كان 
صندوق النقد الدولي والبنلة العالمى يجبران -- غالبا با على نمل الديون 
على عاتقهاء أي أن .يلقى عبئها عل دافعي الضرائب. 


هكزا زادت المبالغ ال مفترضة ديوك الدولة المعنية وغادرتها فورا حويلها 
إلى الداضين. أن صندوق النقد الدولي اعتاد عل أداء هذا الدورء ل 
يتردد الدائئون في المخاطرة إشكل متزايد في عملياتهم المالية» لأنهم يلمون 
أنه في حالة التخلف عن السداد» سيكون صندوق النقد الدوللي موجودا 
لإنقاذهم كقرض الملاذ الأخير. ويكون المقابل هو زيادة كبيرة في الديون 
الخارجية للبلد النامي المعني. وبالتالي» فقد خان صندوق النقد الدولي 
مصاح العديد من دوه الأعضاء المفترض ا إساعدها. هذه الحيانة. ل 
تجعله !شك مطلقًا: عندما تنقأ لوقي فانه 57 الدولة المدينة عا 
لا تعرف كيفية تطبيق 3 د 
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«سوف تال 0 الحواجز الى تحول دوك 00 التجارة» ١ك‏ 
اكات تنتج نحرية وتصدر 3 ترغعب وك تشرر السوق». 

ميشيل كامديسوس» ار العام لصندوق النقد الدولي ف الفترة 
من 1987 إلى 2000» إبان الازمة الإندوئيسية قِ عام 7 فق 
1م 0112 1 7 مارس 2000 


لدى صندوق النقد الدولى المدرة عل إسناد مسؤولية هذه القرارات 
إلى حكومات؟ التو ت: 0 يحب على كل دولة التوقيع على 
خطاب مه صندوق لنقد الدولي» يضمنه تقييما اقتصاديا 
ويحدد افاقا امسا لانم الفروض واعادات جدولة متنوعة سوى 
بشرط أن يتم تسير هذَه التقارير وفق »المنطقّ | »» إلى جانب زيارات 
خبراء البنك العالمى أو صندوق النقد الدولي تأ كد من :ذلك إشكل 
مباشر. يسبل بالتالي» إذا حد؟ نت مشا كل» | أذعاء أن حكومة البلد المثقل 
بالديون 0 من اقترحت هذه السياسة وأن صندوق النقد الدولي إغما 
اكتفى بمرافقتها.. 19 


لقد اخلقنا 2 عام 1929 من أجل استعادة الثقة بواسطة 
يذل تعارى ا ياد 
والمقرضين. إن براح صندوق النقد الدولي يجري التفاوض حوللا 
بلدان ذات سيادة سوف تطبتهاء والمرا ر الأخير قرارها بالطبع. وأشكل 
التدابير المتبناة أقصر السبل والأقل تكلفة إنسانية لمعالجة موقف أصبح 

ميشيل 0 المدير العام لصندوق قد الدولي في الفترة من 
17 ل 2000 


19 تجدر الإشارة إلى أن سياسات التقوم اليكل لما نظيرتبا ف الشمال» تحت اسم «سياسات التقشف»» و «معايير 
الاستقرار المالي» اورم عليها فى معاهدة ماستريخت» «الصرامة». 25 الشمال أيضاة كلفت خطط إنقاذ الحيئات اتلخاصة 
التي اشكروت بطرقة خطرة السكان غابا: لذلك فإن الكفاح من أجل إلغاء الديون ليس صراع اموت هل الشفال: 
بل فعل لتحرر مواطني الشمال والجنوب. 
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إن فشل صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتنمية البشرية لم يكن نتيجة 
سوء الحظ أو سوء الفهم. بل نتيجة التطبيق المتعمد للإجراءات التى 
فرضها. ولكن لاذا إذن جرت الدعوة هذه الإجرا عأنك: إشدة؟ سيكون 
من العبُث الاعتقاد 3 هدف صندوق النقد الدولي والقوى 1 
هو محاربة الفمر 3 إعطاء سكان الجنوب الوسائل لتقرير مصير 
العكس» سعى صندوق النقد 0 قبل كل شي ء إلى تفضيل ا 
الدولي وصمان السداد للداتمين 


عملت إيديولوجية السوق الحرة التبسيطية من وراء ستار. وما حدث 
بالفعل وراءه هو يك ااه الجديدة. إن تغيير اه وال هدف» 
حقى وان كن كوماء فهو ليس معمّدا. توقف صندوق النقد الدولي 
عن خدذمة 0 الاقتصاد العالمي كي يخدم 0 اتمويل العالمي. 
لكنه قشم أسواقً ل 
صندوق النقد الدولي على ان ل مصاح راط 
المالية» فلسوفي ا ا را لك لله ار 
متماسكد فك يا». 

حورق ستحعلين حية الأملى الكبرى» 2002 


انخغذت الدول الغنية وعل رأسبا الولايات المتحلة مبلسلة تنادورات 
إنشاء جمبة دول مثقلة بالديون» اكير عاوفها. وقبل أي نقاش» رضت 
واه المفاوضات 3 البلدان المديئة حالة حالة» لعزل كل بإد مد 
والبقاء فق موقع قوة. ومن جانب الدائمين» كانت الماعدة اتحادا 0 
٠‏ 0 امد 
الدول الغنية اغلبية مريحة لفرض وورجهات نظر 
أن الذدك الداممة ثئة مجتمعة معا داخل 0-7 بارس لإعادة جد ولة 
الحصة لكايه من ديون الدول اللحارجية التي 7 تواجه صعريات سداد. 
نورك الدول الا كثر تصنيعا قِ 0 لندن» وتعمل بنفس 
طريقة 0 0 بشأن اللضنة قدا ميد من ديون الدول ا 
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لذلك تم إنشاء ميزان قوى مفتل منذ بداية أزْمة الديون. تحمل صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمى ونادي بارس وجموعة العشرين مسؤولية | ادامته 
لصاح الدول الغنية. ‏ ” 


1( «أعطوني لتحم امد فك زاماً علي أن أقلق بشأن 
اولئك دك يضعول قوانينها». 
سر رراشيكة بدي (1743-1812) 


فق أواتان العمد لذن من العقرن الحادي والعشرين» 00 قوة 
الدول العظمى خل تزاع متزايد. تعهدت ل عديدة كان عليبا الخضوع 
لاتفاق مع صندوق - الدولي بااتخلص من هذو الوصابية المرهقة. 5 
العديد منبأ 3 ديونه لصتةوف النقد الدولي مقد مأ: البرازيل والأرجنتين 
واوروغواي وأند ونيسيا والفلبين. ب ها تركا. كتبنا في عا 207 1 
صندوق الْنَقد الدولي» العاجز على جذب عملاء جدد (انهبارت محفظة 
قروضه حرفياً في السنوات |لأخارة؛ “من 107 مليار دولا ر في 3 إلى 
6 مليار دولار في 2007) ينتظر أزمة كبيرة قادمة في البلدان النامية 5 
بعود للواجهة و لاعبا رئيسيا مرة ار الأسب» أثبتت الدزمة 
العالمية الحطيرة” في 2007-2008» المندلعة بالشمال أننا ك على حق, 
امقال ريع ا درا يدوق لتقن اللاو قل اعرانةتافترة ل 
وأخرهم دومينيك شتراوس اك بالاعتداء الجنسى في مايو 011 
اهتزت سفينة صندوق النقد الدولي إشكل خطير» لكنه مد سياسته 
0 من ثلاثة عقود طٍ شعوب ب إلى الشمال في أعقاب 
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س 5 ما اه التشأيه فخ أؤقة الرهون العمارية لعام 
77 


منذ غشت 22007 اع اد ريك اللا ل ووو في واجهة 
الأعناك لسبب لاد الشديدة الى تجتازها وتمدها للنظام الاقتصادي 
النيوليبرالي ككل. تجاوز إجمالى اضمخلال قيمة الأصول” التى اضطرت 
البنوك القيأ م بها بين عامي 2007 و2010 ه نم 1200 مليار دولار وهو 
مبلغ قريب 3 إجمالي ديون الدول النامية الحدوكنة اتلخارجية. 


كن كنت الوه .من بناء مثل _صرح الديون غير العقلاني هذا؟ 
لاستثمار سيولتها وجنى أرباح ضخمة» اقرضت مؤسسات قروض الرهن 
العقاري قطاعا نيكانا مثقّلا بالديون أصلاء ذاخل الطبقات الفقيرة 
أو المت سيفلة: كنك شروط هذه القَروض خدعة حقيقية: السعر ثابت 
ومعتدل خا ل العامين الأولين» ثم يزيد بشكل حاد عند العام الثالك. اح 
المترضون المنترفين أن الممتلكات التي اشترونباء والتى كانت بمثابة ضمان 
للمرض» ستكتسب قيمة أسرع بفضل ارتفاع أسعار القطاع العقاري. 
المشكلة هي أن هذه الحجة حجة مضارب في حين أن أولئك آلنين اشتروا 
مرا هنا السياق قغاوا ذلك من أجل دكن فيد .. انتبى الأعى بفقاعة 
القطاع العقاري إلى الانفجار في 2007 وبذأت الأسعار في الا نخفاض. 
وجدت سات قروض الرهن العقاري صعوبة في سداد ديونها إسبب 
حدوث زيادة كبيرة للغاية فق عدد حالاأت التخلف عن السداد. حرصا 
منها على حماية نفسهاء وفضببت» الوك الكبرى منحها قروضا جديدة أو 
طالبت مواد ا على بكثير. لكن الدوامة لم ثتوقف ,عند هذا الحد لأن 
النتو لك اشتر رار العقارية بيات ميرة عدا وبصورة واسعة 
النطاق 55 حساباتها عبر إاشاء شركات محددة اسمى أدوات الاستثمار 
المهيكل» عالق فول شراء الرهون العقارية ذات العائدات العالية الحولة 
ال يتك ات 


0 - .هقداك الأصول القبعة عادل خط« الدروث العدومة 
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مَتذ غشت 2007 افتقرت أدوات اللاستثمان المهيكل» الى تدهورت 
صحتبا ومصداقيتها إشدة بالغة» إلى السيولة لشرإء الرهون العقارية المورقة 
وتفاقت الأزمة. كان على البنوك الكبيرة لمنشأة لأووات: الاسسماك 
المهيكل هذه أن كمس الترامات هلام الادوات1: إفلاسها. بينما لم تكن 
00 أدوات الاستفاة المهيكل حتى ذلك الحين جزءًا من -حساباتها 
للبنوك بإخفاء المخاطر التى تواجهها)» فقّد اضطرت أن تدرج 

1 هذه الأدوات في حساباتها. ” 


اه ا متن الطائرة! انارت عدة اجا ء من سوق الديون 
وجرت معها يولك الموية» وصناديق الاحتياط وصناديق الاستثمار الى 
أنشأتبا.. جرئ إنقاذ المؤسسات المالية انخاصة بفضل التدخل. المكنف 
السلطات ل وعادت مجددا سياسة خوصصة الأرباح وتنشريك 
االحسائر 


لكن السؤال الذي يك انيه للاذا ترفض البنوك شطب ديون البلدان 
النامية م تقوم بل تتردد !شطب ديون مشكوك فى تحصيلها بعشرات 
المميارات من الدولارات؟ هناك دليل على ان الأمى تمكن ماما وضروري 
للغاية. فق عام 7؛»؛ بلغت ديون السلطات العمومية ره الأجل ي 
البلدان آلنامية المستحقة للبنوك الدولية 201.4 مليار دولار!” 0 


7؛ اضطرت البنوك للد إلى شطب مبلغ أكبر بكثير... 


- قامت ببناء حرم ديوك ير حرق إلى 57 الحالية؛ 


- افرَضيك ديكةاتوريات واحترنك حكومات ديعقراطية ا عل 
سداد هذه الديون الكريبة لآخر سنت؛ ‏ 


- ترفض إلغاء ديون دول نامية في حين انه بيترتب على سدادها تدهور 
0 السكان المعيشية. 


21 البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية .2008 
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بدلا من الاعتراف بأخطائها وتمل كل عواقبهاء اشدق) الوك الكري 
الدولة التى انبرت للتقليل من شأنها طوال الوقت. ل تتردد البنوك في طلب 
فعل عموني قوي من قبل دولة نظرت إليها بصورة عامة على ان مفرطة 
التدخلية. بالنسبة لهاء على السلطات العمومية أن تنضبط لقوانين السوق 
اما وحدها أن تسمح خرص فعان ازاز عو دين را سعار 
عمبلغها العادل... 


بسيط: لا 0 5 طلب اد 00 0 يل عمول 0 5 
الاغابات الرئاسية ويعملون في نفس الدوائر المغلقة... لذلك سارع الحكام 
إلى إِنقَاذ القطاع اللخاص. على القائّة: تأميم البنوك التى تواجه صعوباتء 
00 سندات بل باموالن ة : وح السيولة» وخطط إنقاذء 
وخفض همات الفائدة» إنخ. 


في الولايات المتحدة» أفاست 4 شركة رهن عقاري أو توقف نشاطها 
امت غشت 2007» مقارنة ب 17 شركة فقط عام 
6 با كله. في المانياء جرى إنقاذ بنك والمؤسسة العامة 8ب[مءقطاء52 
بعناية عالية للغاية. ف ويطاي أطاحجت الارقة بنك نورثرن روك فى 
سبتمبر 22007 وجرى تأميمه أخيرا في فبراير 2008. وعجرد إنعاش 
الشركة على حساب المجتمع» أعيدت إلى القطاع الخاص. في 13 مارس 
8 انبار صندوق رلايل كابيتال كوربورشن» المعروف بقربه 
الواح من عشيرة بوش: تمثل ديونه 32 ضعف آمواله الذاتية. وفي اليوم 
التالي» دعا بنك بير ستيرارز ا مرموق (خامس أكبر ردك استثماري ىْْ 
الولآيات المتحدة)» الذي كانت سيولته تنفدء بنك الاحتياطى الفيدرالي 
الامريكي للمساعدة في الحصول على عُويل طارئ. هكزا اشر بدلة سي 
بي مورجان تشيس بنك بير شتيرنز إسعر مخفض. 


إن 00 إدارة الااقتصاد العالمى .نطق الريخ الأقصى يثل تكلفة 
الناس» وتؤدي أخطائها إلى 0 فادحة وماسى بشرية. 


داف داعًا عل حق». ميشيل كدوسوس» مك عام صندوق 
التقد الدولى بين 1987 و2000. 


ا التشابه بين الشمال والجنوب ملفتة للنظر. في الجنوب» نشات أزمة 
إلديون فق أواتله اينات" القرن الماطى سبي الزيادة الجافنة الجاب في 
أسعار الفائدة من جانب الولايبات المتحدة» 3 السبب فق حدوث الفجخار 
فق مستحقات السداد مويه قن فول العالح الثالث الى شيا البنوك 
قن الاقتراض بأسعار متغيرة ة |إانظر السؤال 2. فق الوقت نفسه» م: 
بيار أسعار المواد الأولية قدرتها عل التأقلمء ما أدى" إلى إغراقها بوحشية 
فق رق هكزا إذن فرض صندوق النقد الدولي» بتوجيه من الولايات 
المتحدة والقوى الي الأخر» إصلاحات جذرية على البلدان النامية: 
تخفيض الميزانيات الاجتماعية» والتحرير الكامل والفوري للاقتصاد» 
والتخلٍ ص ضبط حركات اسن المال» وفتح كامل للأسواق» وعمليات 
خوصصة خخمة.. اا و18 ] ولكن على عكس ما يحدث 
اليوم فق الشمال» منعت دول الجنوب من خفض اسعار الفائدة وتوفير 
ل للبنوك ما تسببت في حالات إفلاس متتالية وحالاات ركود شديدة 
للغاية. اوه كا هو الخال اليوم قِ الشمال» اضطرت البلدان النامية إلى 
إتقاذ البنوك” الى كانت تواجه صعوبة قبل خوصصتها لصاح ابشركات 
البنكية الكبرى فى أعرك الشالية افا قروا في المكسيك» بلغت تكلفة 
إنقاذ البنوك في النصف الثاني من تسعينيات ألقرن المنصرم 1.15 من 
0 أنلخام. فق ل كوادورة 03 تتفي عملية اناك قِ 0 2000 

00 من الناء خ الداخلى !: جمميع ابثالات: ارشعت الديون 
العمومية الداخلية الث غاد رن 0 الينوك كانت حملها الدواة 
[انظر السؤال 0 
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سيكون للأزمة العالمية الناجمة عن أزْمة الرهون العقارية تكلفة باهظة. ف 
1 مكان يإذان الشهال) سواء كاتت محافظة أو اميا -ديمقراطية) 
تطبق الحكومات سياسات نيوليبرالية قاسية للغاية بالنسبة لغالبية مواطنيها. 
عاجزة على مساعدة سكانها المحتاجين» سارعت هذه الحكومات نفسها 
لإنقاذ الشركات الخاصة الكبيرة. 


لقد انتبى تحرير الاقتصاد فق العقودٍ الماضية إلى إخفاق تا م. لخر 
الوحيد الإ يجابي هو عكس جذري للأواويات: اقيود صارمة لماي 3 
الكتر كاي الخاصة» واستثمارات ور حخمة فق قطاعات 3 
00 العا ليية وحماية البيئة» واستعادة السلطّات الو 

القرار من أجل تعزيز المصلحة العامة. ستكون هذه 0 0 
تعيك 0 دورها الحقيقي ) اهاة قِ خدمة البشر. كل البشر. 
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< ليك 

١ : أبع‎ 

' 3-8 الدولى و 
صندوق 


التقويم الميكلي 


س 16: كيف إشتغل صندوق النقد الدولي؟ 


مثل البنك العالمي» المؤسسة الشقيقة» تم إنشاء صندوق النقد الدولي 
عام 1944 2 ينون وودر. كان هدفها هو استقرار النظام المالى الدولي 
عر طرفل مد كه الرساميل. وفي عام 2011» بلغ 187 06 
الموجودة بالبنك العالمى للانشاء 0 تنظيمه نماثل إذاك اللخاص 
بالبنك_العالمى: كل بِلِدَ من هذه البلدان يعين محافظا لمثيله» عادة وزير 
المالية أو محافظ البنك المركني. يجتمعون داخل مجلس المحافظين» الهيئة 
السيادية لصندوق النقد الدولي» تجتمع هرة واحدة نويا فى ١‏ كتوير: هذا 


لحاس مسؤول عن اتخاذ قرارات ههبمة مثل قبول عضوية دول جديدة 
أو أعداد الميزانية. 


بفوض الصندوق لإدارة مبامه اليومية» سلطته مجلس إدارة مكون 
من 24 عضوا. ا كل دولة من الدول الماني التالية بامتياز القدرة 
على تعيين مدير: الولآايات المتحدة» واليابان» وألمانياء وفراساء وبريطانياء 
اليل العربية السعودية» والصين» وروسيا. 5 الستة عشر الاخرين 
00 جموعات بلدان» م لت اختلافاً 22 0 جموعات بلدان 
لبنك العالمي ولا يجوز لها أن ::- تخب ممثلا حمل نفس لجنسية. جتمع مجلس 
الإدارة هذا 0 حيثٌ الميداً ثلاث و على ا فق الأسبوع. ونجدر 
إدارة مندوق النقد دون امن انك العالمي» أي الكارن بين 
هذه ا موؤسستين وتكا 


الحيئة إلا كة الثالثة هي 00 الدولية ل النقدية 0 التي نعم 


0 ل ) وض مسؤولة عن تقديم لخر لصندوق التقد 
1 ن نمط اشتغال النظام النقدي الدولي 
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بنتخب مجلس الإدارة مدير عام مدة مس سنوات. على شا كلة 
القاعدة غير المعلنة السارية في البنك العالمى ضٍ 00 هذا المنصب 
مخصص لأ وروبي. شغل الفرنبي ميشيل كامديسوس المنصب من عام 
7 عن عام :42000 قير ان تحن عتي. ازمة نوبي كرق 
أنسنيا 0 بيجب الول إن مل صندوق القدء الدوليء م جاء 
اقتصادية امك إلى بطالة 20 من 0 مليون خمن: أثار اتات 
شعبية قوية ورعزع استقرار عدة حكومات. حل له الألماني هورست 
ريق أعل إلحرم التنظيمى» حت استقالته في مارس 2004 ليصبح 
ركسا ستهووية ايا وخلفه الإسباني» ةن رانو عق إعلان استقالته 
المفاجئة في يونيو 2007. وري للمالية فى حكومة عر مانا فاق 
امحافظة حت هزيته الانتخابية في مارس 5. لاحقا انضم بعد بضعة 
أشهر إلى الإدارة الدولية ات ةا قِ تدان قبل أن عضواأ 
في المجلس الاستقارى افون اتلك مانا لير الإسبانى (أحد امجموقات 
لكيه دروو امسن لكر عاد ف 1 ف ل سرض 
دومينيك شتراوس خان)؛ وزير المالية السابق المدعوم من اريس الحافظ 
تيكو لا سا ركوزى» فى توفير 2007: :قبل .أن استقيل فى عابو 2011 امات 
بالاعتداء الجذسبي' . وجرى استبداله بالفراسية كك سين لاغارة: 


ف فلم 12011 دان امد 37 و من 2500 موظفا ساميا 
من 160 دول ولكق موعظمهم رم يكون «الرقم 02 قِ 
صندوق النقد الدولى داتما ثمثلا للولايات المتحدة ذات التأثير الغاالب 
داخل الأمية خلال الازمة الاسيوية في 2»1997-1998 تفوق 
ستانلى فيشرء الذي شغل هذا المنصب» على ميشيل كامديسوس في عدة 
هذا وهذا ل امات استمالته. وف الأرمعه الأرجنتّينية -2001 
000 ان كوم التي عينها جورج دبليو بوش» دورا أكثر نشاطًا 
من هورست كوار. وا تر 2006 2دل قرا اللنعيب حول باق : 
كبن الا" قتضاد يخ *السابق فق حي بي مورغان» اد التوك:الاامستثفارية 


1 تامس ع ذم دنط-[-ع0 ص -ج1*1/11-1 /018 .ص لد .7 // مقط عحذه 
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الرئيسية في الولايات المتحدة. يلعب جون ليدسي, ل ندا حلدوة هدك 
مارس 2010 حكومات البلدان المتقدمة من أنه بتعين عليها «إعداد» 
شعو مبا لإجراءات قشف داك مثل خفض مخصصات اعد 
والتقاعد. وبحسبه» فإن « مجم التعديلاات الى سيتعين تنفيذها كبير للغاية 
أدرجة أنها قد تترجم ا في مخصصات الصحة والتقاعد» وخفض 
الإنفاق العموي 0 ا من ال توقع تغردات شعبية محتملة 
ردأ على هذه التدابير ا ينصح الرة 2 بصندوق النقد الدولي» 
الواي عار الاجتماعية الت تلو اه فق: «عل الدول المتقدمة 
متفعة العجز العموي أن تبدا 2 0 شعوبها لتدابير تقشف 
بار ضرورية بدء من 0 6 


مي لايك الم ا 00 أن خفض الاق العموي 0 

«يمكن أن ساعد زيادة سن التقاعد لمدة عا فى استعادة استدامة 
المالية العمومية على المدى الطويل» ا يمكن تحقيق المزيد من الكفاءة في 
مجال الرعاية الصحية». وتضيف أشرة صندوق النقد لد ولى: كل الكثر 
تجديداء قال السيد ليبسك أنه في ٠‏ البلدان تقريبا لا ييزال هناك خيال 
لتحسين كبير لإيرادات ضريبة 3 القيمة المضافة):. 


.كان ادى دوف النقد 0 يدك 06 9.» وحدة جنات 
2 إأشاوة فق وقفت كان سر الاء امام ف 0 ل 35 
اسعار صرف ثابتة» من اجل التخفيف من عه القصور في الصيوك 
الاحتياطية حينباء 0 سي الزهب والدولار. ولكن هذا 1 6 00 
نظام بريتون وود زفي أُعقاب قرار نيكسون بإنهاء حرية تحويل الدولار إلى 
ذهب سنة 1971 . وباعتماد و ع أصبح 0 

«حقوق 0 اخاصة ليست عملة» ا أنها يست ديونا على صتدوق 
النقد الدوللي. إا عدن قِ المقابل ديونا افتراضية على العملات القابلة 
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للاستخدام بحريةر للبلداتر ال عقا فق صندوق النقد الدولي». نه ُساوي 
2 الاصل وار وعدا وجري تقييمها اللآن 5 انطلاقا من سأة 
عملات صعبة (الدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني). 


على النقيض من مؤسسة دعقراطية» جرى منح صندوق النقد الدولي 
يقة اشتغال مماثلة لتلك اللخاصة بمقاولة. أي دولة صب عدر د عدون 
النقد الدولي يجب أن امع 0 دخول إلسمى «احصة». وبالتاللىي 7 
علدا سات بن ف صندوق النقد الدولي م أساهم فى رامماله. ليست 
عله انقضة هاي إنها تحنسب حسب الأهمية الاقتصادية واللوسياسية 
للبلاد. يحب من حيث المبدأ أن تدة بنسبة 25,]' من حقوق السحب 
الخاصة 5 بإحدى العملات المكونة لما (أو اذهب 5 قبل عام 8ة78) 
ا امحلية للباد. وعلى هذا فإن صندوق النقد الدولي مالك ذهب 
م الأهمية (الثااث عاليا فق ناير 2010 بعد الولابات المت]حدة” وأمانيا)ء 

3 الدرول ادت مساهمآتها فق صندوق النقد البوولي مبذا المعدن 
القين. بالإضافة إلى ذلك» فق ل اع جنوب إفريقياء 
ال اعتبرها صندوق النقد لدم صديقة للغاية رغم اسقرار انتبا كات 
الحقوق الإنسانية في ظل حم : نظام الميز العنصري» "كياته كييرة من 
الذهب. وف مايو 2011, بلغت ات صندوق النقد الدولي 9 
المعدن الاصفر 2814 طن كئنة توقية يفك :13100 "مايا رد ولد ب واللكين 
للدهشة أن هذا امخزون يظهر في حسابات صندوق النقد الدولي بقيمة 
اقتنائه سنوات 1970» اي اقل من 5 مليارات دولار. وقد أتاح ذلك 
تقليل كومة الذهب التى لبن عليها صندوق النقّد الدولى. وعندما سدد 
لهء فق بداية. المرن الحادي والعشرين» جمميع عاذ ار تسية بصورة 
استباقية و أحجموا عد الحو إليه» اجتاز صندوق النقد الدولي فترة 
مالية صعبة» ووافق 3 إدارته» فق يسان 2008» عللى بيع 003 طن 
من الذهب بقيمة 11 مليار دولار لتغذية خحزائته. بالنسبة 0 الي 
الدولي» فإن الأزمة العالمية اندلعت قِ الحظة المثالية... إذا 
هذه الاحتياطيات ف قروضي صندوق النقد الدولي» فإنبا 20 تنحه 
استقرارا ومكانة ااه قِ اعت الفاعلين ‏ الالييك. الدولبيث: 
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قررت جُموعة العشرين» ا 9»؛» طصطضاعفة قدرة صندوق 
النقد الدولي الإقراضية ثلاث مرات» من 250 إلى 750 مليار 
دولار. بعل أ نخفاض حاد فق جاري فروضن صندوق النقد الدولي لدوله 
الأعضاءء كانت الأزمة الدولية المندلعة في 2007-2008 ذريعة مثالية 
للعودة للهجوم » وزيادة المروض» قخاصة لادان الا وروي وف المقابل 
فرض إجرا - صارمة معادية لكل ما هو اجتماعي وتقشفا دراماتيكا 


على الشعوب. 
قروض صندوق النقد الدولي (بمليارات الدولارات) 


السنة المبلغ 


8ؤظ15 116.6 
119 25206 
2000 2012 
2001 2/4 
2002 116 
2003 119 
2004 101100 
2005 5.4 
2006 بر 
2007 10 
يناير 2011 14 (و190 معلقة) 


المصدر: واشنطن بوستث» 24 مايو 4 صندوق النقد الدولي 


كين 3 العا مى) الذي 0 من الأسواق المالية» فِنِ يات 
لإقراض بلدان 3 تواجه عا مؤقتا. وهله اروس ا بتوقيع 
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5 0 الى يبحب بعل الدولة ا تخاذها لاستلام لادان 
0 هذه الأموال 1 أقساطء بعد التحقق من مدى تنفيذ 
الإجراءات المطلوبة. في الآونة الأخيرة» يجرى النظر في السماح لصندوق 
النقد الدولى بالاقتراض من الأسواق: المالية. 


كقاعدة عامة» يمكن لأي بلد يواجه صعوبات أن يقترض من صندوق 
النقد الدولى سنويا ما يصل إلى 100.: من حصته وف المجمل ما يصل 
إلى 101300 باستثناء إجراءات الطوارئ. يكون القرض عن ال جل 
ومفترض أن اسدد الدولة لصندوق النقد الدولىي مجرد تعاق وضعها 
المالى. 2 الحطة ١‏ كن يمكن الاقتراض اكثر. 


وكا هو الخال البنك العالمى» تحدد حصة الدولة عدد حقوقي التصويت 
الخاصة مها فق صندوق النقد ألدولي؛ والتي تعادل 250 صوتا بالإضافة 
لفوت «راعد كل 0 ألف وحدةٌ من حقوق السحب الخاصة 
من الحصة. ببذه الطريقة يعطى مجلس إدارة درت النقد الدولي مكانة 
وازنة للولايات المتحدة ان 6 من حقوق التحتويت )أ لما 
ابابا وألمانيا. على سبيل المقارنة» فإن الججمحة الى تقودها توغوء التي 
4 دولة أفريقية سوداء (ناطقة بالفراسية والبرتغالية) وتمثل 233 
مليون فرد» لديها 1.1.55 فقط من حقوق التصويت. 


أثارت مثل هذه الاختلالات الصارخة غضب 00 2 الت 
دعت إلى راجعة حقوق التصويت. وف عام 6 دة ضع الهش 
المتزايد لصندوق النقد الدوللى مديره العام إلى اقتراح ىت وبدل 
إصلاح متكلمة مغية. يسدق ل القرار لتعقيد .الامورٍ عبر إعادة هيكا: 
عل مراخل وسئنوات متعل د ة. تتعلقٍ المرحلة الول باربعة بلدان تاشكة 
فقط» قريبة من الولايات المتحدة واشتري» علاوة على ذلك» سندات 
اتلخزانة الأريكية بصورة مكثفة: كان المنتخبون الحظوظين الصين وكوريا 
الجنوبية والمكسيك وتركا. وكان علصم أن يكتفوا ببضعة اعكا من اللقاص 
الإضافية بالنسبة المثوية لكل منهم. ما من شيء يعرض القبضة الحائقة 
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للقوى العظمى للخطر» ولكن ما يكفى لإطراء غرور قادة دول إستراتجية 
في اعين الولايات المتحدة ووول ستريت... جعل دومينيك ستراوس خان 
السعى لتحقيق ديمقراطية صندوق النقد الد ولي حصان المعركة الرئيسى. يبدو 
أن المرحلة التالية من هذا المشروع متوقفة» ولكن هناك أمى واحل مؤكر: 
كان تقاسم السلطة داخل صندوق النقد الدولي مبزلة» وسيظل كذلك... 


توزيع حقوق التصويت على مدراء صندوق النقد الدولي في يوليوز 
20115 


1 5 سن : راز 5 


0 77)| لسكا | :8قك. | "مشافرة | :4و5 


اليابان | 6.24 | هولندا | 4.52 مصر 32113 
ألمانيا | 5.82 المكسيك | 4.65 | ليسوتو | 3.22 
فرنسا ‏ 4.30 إيطاليا ‏ 24.26 البرازيل | 2.79 
بريطانيا | 4.30 | كندا | 3.61 ا مند 281 
الصين | 3.82 | الدثغمارك | 3.39 إيران 207 


ع 


العربعة | 1و.ج | أستراليا |1 3.63 | الأرجتتين | 1.84 


زوسيا | 240 |اسوسرف:١ ١.1278:‏ اتوعق 155 


المصدر: صندوق النقد الدولي 


7 تشارك غينيا ومدغشقر والصومال في التصويت. مع زيادة الحصص الجارية حالياء قد تختلف الأرقام قليلا 
وفق المساهمات الالية التى تقدمها البلدان المختلفة. 
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لا تزال الاختلالاات صارخة: 


حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي 
يوليوز 2011 


00/ظ1 
00/ظ1 
10/00 
11/00 
10/00 
6 2,0 
فزع 400 2/0 
0/00 
55 و 
20 
000 
السلكة لمائيا ليابان الولايات 
2 دولة المتحد 15 المتحدة 
فريقية) دولة) 0 


المصدر: صندوق النقد الدولي 


1 


لمنوية 


يدوك ا مرء أت دول الثالوث توعد بنظا عن هذا القبيل 
اليه عجرو التصوريع وبالتالي لديها كل التسبيلاات 


صعوبة من : 


لإدارة صندوق النقد الدوبل. 


حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي 
يوليوز 2011 


أخرون 


هولند (مجمو عة) ها بلجِيكا (مجسرعة) إلا الناندا © لبابان 88 الولايات لمتحدة هر 
خرون 88 كندا (مجموعة) © إيطاليا (مجموعة) 8# المملكة المتحدة 8ه ترنسا به 


المصدر: ع)] :12/17) يعنى أن المسؤول يترأس جموعة من البلدان] 
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4 دوك 


اق قزة القالرو اكه ذا قارياها بقزة الوك الثامية التقاضة محترق 
تضويتع! بصورة باعكة عل السخرية باقر حم السكان الذين تمثلهم. 


4 بس .م عده السكان في عا حقوق التصويت في 
لدولة او المجموعة 2010 المي صندوق النقد الدولي 6 


الصين 54] 3.2 
المند 115 2.61 
الولايات المتحدة 318 177 
د 2 1 
ا 140 20 
اليابان 1]27 00214 
فرأسا 63 01310 
العرية السغودية 26 2.61 
بلجيكا 11 203 
57 8 153 
كس 05 015 


المصدر: صندوق النقد الدولي ؛ برناعح الأمم المتحدة الإنمائي » تقرير التنمية البشرية في العالم 


كا هو الخال البنك العالمى» فإن عتبة 85./: أسمح للولايات المتحدة 
بفعل ما اشاء قِ فندوق البقك الدولي. فق الواقع» هذه الاغلبية البالغة 
5 صطلوية جميع القرارات يمه الف تؤثر على مستقبل صندوق 
النقد الدولي» مثل تخصيص حقوق م الخاصة والغاؤهاء وزيادة 
فد كاه مجلس الإدارة الذين سيجري انتخابهم 3 تقليله» وقرارات 
القيام بعمليات أو مغامالات معينة نا إذقت؟ ولمحديد تقييم حقوق السحب 
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الناضةة :رعو القصمن» والتعلق. الققات. اعفن النتطيات. اد 
العمليات والمعامالات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة» إخ. ومثل البنك 
العاليه 7 م الا شٍٍ ديه ايد قي تمتك ا من 
العتنة 57 ولكن م تزايد عدد الدول 00 ات الولابات 
المتحدة تآ كلا لحقوق تصويتها. لقد توافق على المرور إلى ما دون 20.* 
سوى برفع العتبة الشهيرة إلى 85./... 


0 1 ) 2000 

الدول 1615 15361 2000 
الدول الصناعية ومنها: 6)05 60.0 6237 
الولايات المتحدة 32.0 20.0 177 
اليابان : 0.0 06.3 
ألمانيا : 5.1 62 
فرنسا 59 4.6 5.1 
بريطانيا 5.3] 70 5.1 
الدول المنتجة للنفط 1.4 523 7.0 

ومنبها: 
العربية السعودية : 3.5 3.3 
البلدان النامية» ومنها: 31.1 30177 2013 
روسيا . 1 2.8 
الصين 702 3.0 2,2 
ال ند 5.0 2.8 2.0 
البرازيل 2.0 1.6 1.4 


المضلى : إنفة تافزتنية ل تقون الية الماله للحبيحية الوطية القرانية هن أنشتطة وعراقة مكدوق التق 
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تم تحديد مبام صندوق النقد الدولي بعناية في نظامه الأسابي: 


_ «(1) تعزييز التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر 
الةاللتشاور ‏ والتعاون: غات م النقدية الدولية ؟ 

شيل التوسع 0 للتجارة اليه وباتابي 0 
تغمية الموارد الإنتاجية بيع دول الأعضاء» والأهداف 0 
للسيامنية الاقتصادية. 

)3( تشجيع استقرار أسعار الصرف» والحفاظ على أنظمة استعار عرف 
منظمة بين الدول الا عضاء» وتجنب تخفيضات أسعارالصرف التنافسية؛ 

)4( المساعدة قِ إنشاء نظام متعدد الأطراف لضبط المعاملات الجارية 
بين الدول الأعضاء والغاء قيود الضرف الت تعوق تفية التجارة العالمية؛ 7 

(5) منح الدول ألأعضاء الثقة بإتاحة موارد الصندوق العامة مؤقتا 
وبضمانات كافية 3 تفكن من تصحيوحع اختلالاات ميزان أدا ءابا دوك 
|المجوء إلى تدرابيرتضربالرخاء الوطني أوالعالمى ؛ 

(6) وفمَا لما سبق ) تقصير المدة وتقليل جم الاختلالاات فق ميزان 
أذاءات الدول الأعضاء: 


في الواقع» نتعارض سياسة صند وق النقد الدولي مع قوانينه الأساسية. على 


كن النمطة الثانية» لا 07 صندوق النقد الدولي التشغيل الكامل» 
وهذا على حد سواء في البلدات الأكثر تصنيعا وف البلدان النامية. أخذ 


صندوق النقد الدولي» تحت تأثير وزارة الخزانة الأمريكية وبدعم من 
بلدان الشمال الأخرى المبادرة إلى أن يكون ولا يزال فاعلا ذو ثقل كبير 
يؤر عل التوجهات السياسيية والاقتصادية لدوله الأعكاء: لمذا لا بتردد 
في تجاوز حقوقه. 


1 تشديد اطؤلفين. 
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وهكذا فضلٍ صندوق النقد الدولي التحرير الكامل حركات الرساميل. عد 
هذا التحرير احد الاسباب هه للكرمات المالية التىي عصفت يدوك 
النامية اشدة. إن هذا 0 الضوابط المفروضة عل تحركات رووس 
الأموال إشجع ا ون َ المادة 3 من المادة 6 من النظام 
رؤوس 'الأموال» والى نص 0 ويك االخصوص عللى: ), 0 للدول 
الأعضاء اتخاذ التدابير الرقابية اللازمة لتنظي التحركات الرولية لرؤوس 
الذموال: .»وقد حاوات إدارة صندوق النقد الدولي» الى أعمت رغبتها 
لايق ل ارين 1997 تقنين نهدا اطرء مق تطاميا. الراسابي 
لإعطاء إطار كأنوني لبها التعاق بنع الضبط. 0 0 ار 
0 ا فإن اسقرار رقم 2 نا 
58 التي وضعتها اه صندوق عن فوضع التنقيك يشكل 


تعتبر نباية الركود في اسياء بالنسبة لصندوق السد ار دليلا عل 
ا انتبي. كل ما تمكن 
صندوق النقد الدولي من فعله هو جعل الركود في شرق اسيا أعمق 
رك رار ا" 
جوزيف ستيجليتز» »ف عتاطتامعخ] ععا8ا عط 1 000 2000 


اشكل المراقبة والمعونة المالية والمساعدة الفنية المجالات الثلاثة لتدخل 
صندوق النقد الدولى كن من السيل روية 0 
تمكنه المشاورات المترية سطس ل التعقاء وتوصيات خيرائه ملو 
الاندات الكبرى وتجنببا بعد عام 00000 إن السياسات التي املاها 
زادت من تفاقها. 
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ررلفد استحخد مت جكرفات الدول السبع الكيرى» ولا سي حكومة 
الولايات المتحدة» صندذوف النقد الدولي 0 لتحميق أهدافها 
السياسية. |...] 0 العديد من سات حول تأثيرات إقراض 
صندوق النقد الدولي في إقامة صلة ذات مغزى بين إقراض صندوق 
النقد الدولي اده الثروة 1 الدخل. كان إنقاد الداسن 0 من 
صندوق النقد الدولي ادل ات اضر مدر بصوره شاه 
0 إثار مروعة على البلدان النامية. شبد الأثغاص العاملين نجد 
كال أنفسبم من يران الفمر كد مير إخاراء وخسارة مدخراتهم 
وافلاس ش ركاتهم الصغيرة. غالبا ما فقّد العمال فرص شغلهم دون اي 
ا ل ا 
كه خسائر فادحة بينما كانت البنوك الداضمة شد 
تلقت هذه البنوك : تخررضا عن اخاطرة ى شك أسعار فائدة عر تشعة ول 
يكن عليها بأي حال تمل ا 
(في بعض الأحيان 2 وعلى الإطلاق). كا ساهم الد 
الذي يغتع به 1 الاجانب أيضا بضا في حمارة 1 لين ذوي 
النفوذ | 2 عمليات قروض بالغ ير 
عادية اك الاراسال». 

الجنة الاستشارية 00 الأمريكي بشأن المؤديكات المالية 
العالمية» المعروفة باسم ري 2000 


على سبيل المثال» أشاد العديد من المسؤولين المنتخبين والاقتصاديين 
والصحفيين بدور صندوق النقد الدولي ابات الارينة العامة امد لعة عام 
97 نولكن. يتما امكل هده الآزمة 'لفرطن الفلاسات المعشوقة 
على الشمال التي سبق وفرضها على الجنوب منذ سنوات 1980 [انظر 
السؤالين 117-18» فإنه لم يتوقم حدوثها على الإطلاق. بشكل عام» حتى 
كتين 2007 عل الأقل »” كانت الرشائل العامة و النقد 
الدولى مققائات كان رة يد وبحية النظلر المنائدة حتفاء 3 أن العالم دخل 
بالفعل فترة «اعتدال ع تيز يو عالمي قوي وتقلب مالي منخفض » 
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وبات الآن تمكا تجنب ركود حاد. وبينما كانت فقاعة العقار في منتصف 
عام 6 على وشك الانفجار» ننى صندوق النقد الدولي امخاطر التي 
تبدد اقتصاد الولايبات المتحدة: «رمعد لات ال#غلف عن السداد المتعلقة 
بقروض الرهون العقارية كانت دائا منخفضة. وبالإضافة إلى توريق سوق 
الرهون العقارية» فإن هذا إشير إلى أن تأثد ثير تباطوٌ سوق العقارات على 
القطاع المالى سكون خحدودا 7 (آفاق الاقتصاد العالمى» ويل 056 
ص 18). لفهم هذا المقطع جيداء يجب معرفة السندات تقلل المخاطر! 
وفمًا لصندوق النقد الدولل. 


شبد تصريحات عدة على ذلك. فيما يل مقتطف من تقرير الاستقرار 
إلمالى العالمى: «جعل التوريق: وشكل أعم» الابتكار المالي» الاسواق 
كار كقاءة بتوريع الخاطر بصورة أفضل» 00 النقك الدولي» قري 
الاستقرار العا ىمى»ء سبتمبر 2007») ص 7). واليج ما قاله مسؤولو 
صندوق النقد الدولي عن الولايات المتحدة عام 70 («متع اتوك 
الفحارية .والاستثمار رةه يدقيق. العنارة 5 بوضع مالى جيك» وتبدو 
الخاطر النظامية منخفضة» (صندوق النقد الدولي» تقرير المشاووات 
الولايات المتحدة سنة 2007 بموجب المادة الرابعة). وداتما في 2007 
فيما تعلق بالولاياته المتحدة ١‏ كل : نفس المسؤولين أنه: «رغم ضرورة 
حب ان إلها ختن وص" يدو أن الابشكار قد د سلامة 
النظام المالى. لد عرزت الأسواق الجديدة لتحويل الخاطر شت مخاطر 
الالقان» من جوشر جر كافية الخاطر الأخلاقية» خ و الأطراف سحي يكون 
انضباط السوق كاحا رئيسيا للمخاطرة. 3 0 إذا لم تختف فترات التناوب 
بين النشوة والذعي - مراحل التوسع - الركود في الأئقان العقاري امحفوف 
بالخاطر باعتباره احدث مثال - فمد اظهرت الاسواق قدرتها على التنظيم 
الذاني». 
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و لم يكتف بعدم توقع الأزمة » بل ظل أيضًا متفائلا لغاية أثناء اندلاعها 
01 امتدادها من الولايات المتحدة إلى 5 وتأثيرها على الصحة 
ا 0 العالمية. . وحتى غشت 2007» قدرت إدارة صندوق النقد 
الدولي أن التوقعات الاقمصادية العالمية كانت «جيدة جدا «. عشرة و 
لاحماء قال مدير صندوق النقد الدولي الذالة :د وسكلة شتر وين كان 
عن القطاع امال.ما لي 

«اصبحت أسوا الأجاد خلفنا». جرى إعلان إفلاس يك الاستتمان 
الجر لمان براذرز في سبتمبر 2008. ووصلت الارقة ذروتها. ود 
اشكرمات. والبتولد المركدبة للولا.يات المتيحدة وافوقناً بقوة» قِ الشبر الذي 
أعتّب هذا الإفلاس» عبر 4 مئات الملياوات من الدولارات افر 
لنع ا الأنظمة المالية للدوا الأكثر تصنيعا. 


ف 2 تقرر فنادن اعن: مكدر التقييم المستقل التابع 
لفد رن امد امون قا 

«إن الرأي السائد وسط موظفى صندوق النقد الدولي - جموعة متماسكة 

من الخبراء ألما ؟ و اقتضادين -" كن أن الاتضباط التدة الذاني للسوق 
سوف يكونان كافيين لاستبعاد أي مشكل كبير للمؤسسات المالية. بوذاعاء 
وفمًا للف السائدء فإن الآ زمات حت متوقعة فق البلدان المتقدمة حيث 
أسمح لما درجة 5 الأأسواق المالية بالتقدم إسلاسة مع حد أدنى من 
تنظيم جزء كبير ومتزايد من النظام المالي'. 


1/ تقييم عمل صندوق النقد الدولي في فترة ما قبل الأزمة الالية والاقتصادية العالمية» بنك الاستثمار الأوروبي» يناير 2011 ص 229 
.للاء ألاع م 0ع | /ردعع 3م /مم 015/1 أمطا 0ع .انا نالا نالا 
0 963 لاع 7 6 م 3لا 2 »« 8 0 - 0 أع مام م 3 ماع 0 963 لا|1/3151م2 صم16ا-ع سا2 لام 5ه 
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س 17: ما هي تدابير الصدمة التى فرضها برام التقويم 
ليك وما هي نتائجها؟ 


تتدخل الحكومات تقليديا في البلدان النامية» للتعويض عن عدم 
وجود حد أدنى مضمون من الدخل» تفكين السكان الفقراء من اطول 
الا ماقي وخاصة الغلاء6 والوصول إلى النفات العامة 
8 بأء. بطاللب صندوق النقد الدوي والبنك العالمى بإلغاء هذا 
الشكل من أشكال الدعم. يجري الشعور بالآثار على الفور.ترتفع أسعار 
الود الغذائية الأساسية جا وينفجر سعر الوقود 3 0 بصورة 
0 تدر راش اسان عل وجمة اي بالإضافة إلى 
0 فإن اسعار التقل لنقل العام تر ا ها روث غل. أنشطة زراعة 
االحضروات. ٠‏ بتحعين عل صغار | المضطرين لإيصال منتحا” ا 
السوق الحضرية» نقل هذه 00 إل سعر البيع. وف بعض اللالاات» 
يعودوا يذهبون إل السوق إسبب نمص الأموال اللازمة إدة 
تكاليف النقل. والعواقب الرئيسية هي: انخفاض السعرات الحرارية اليومية 
اللتاحةة وتضخم الأسعان وهرالة النشاط الاقتصادي. 


ان ما يرد السكان بعلف عل هذا الإلغاء دن باو ذاته 
مبدد. هناك عديد أمكلة عل قردات ت تلت هذه الاجزا ءات» وغالبا ما يطلق 
عليها «انتفاضات ا جوع» أو «انتفاضات طيك صنك وق النفك الدولي». 0-0 
اردع فق عام 9 قِ فنزويلا» بعل دخول برناءح التتقويم 
حير التنفيذ» آدت: اتتقاضة ذافت ثلاثة ايام (دعدموب 181) 0 مقتلّ 
عدة مئات (300 قتيل رسميا لكن هناك حديث عن أكثر من 4000)؛ 
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وعام 191 فق بيرو» تضاعف سعر البنزين بمقدار 31 | وسعر اتيز 
فك 12 بين لياك وصحاهاء بينما | نخفض الحد الأدى عجوو باكثر 
من 90./: فى غضون 15 عاما. القائمة الكاملة ستكون طويلة. 


كانت أحدث الأمثلت قِ عام 8» ردات شعبية متعددة حم 
أنحاء 0 ا 0 العاح اللامرود” صر اد ان المغرب» 
0 الغذانية. وف مواجهة الاحتيا هات 0 تخل م 
عديدون عن عقيدة صندوق النقد الدولي واعتمدوا سياسة تدخلية (حيث 
تلعب الدولة دورا اقتصاديا محوريا م( وصلت إلى حد عط ور اراد 
الغذائية الى يحتاجها السكان. ولكن» ني بلدان عدة» اتخذت الحكومات 
خيار تقليص الرسوم امركية؛ الأعى الذي سيكون له عواقب وخيمة على 
يات اوطية السنييا (اخوراالر طفن العموميرةة والميزانية |الخصصة 
للصحة أو التعلب» إنح. ) وعلى المنتجين الحليين. 


بفرض صندوق النقد الدولل والبنك العالمى» من أجل تحقيق ميزانية 
متوازنة» تخفيضات واححة فق الإنفاق العمومي» له فق ميزانيات تعتبر 
«غير منتجة» (التعليم» الصحة» الأسكان» البنية التحتية» إِعل) ). بالإضافة إلى إل 
ذلك» يطالبان يمجميد اجون اورظني وسريحات قِ ا 1 تؤثر 
13 هذه التدابير بصورة خطيرة عل السكان وتفسر مو كرات الإدات 
النامية الاجتماعية المثيرة للقلق الشديد. 


«عارض الصندوق مرارا 0 0 الأدنى ار ودعا إلى 
ا مرونة فق سوق الشغل» دون ات بالاتفاقيات الدولية اشن 
الما الاجماعة الاساسة أو 1 أدني» تطبيق المعابير الوطنية». 
فيليسا ميكل ) وزبره 5 المالية الارجنتينية» ابريل 2007 


: غنش قزمة العوزة اخل: 


: وظيفة خفض قيمة العملة | |انظر إلمعجم] هي جعل منتجات الدولة 
ل ل 0 
الناحية النظرية» تجد المشترين سمبولة أكبر. في المقابل العكس» فإن 
المنتجات المستوردة مقومة بالعملة الحلية تكون 0" وهكزا تزداد 
تكلفة المعيقة شإنب معيو د يزع كين ما شتلك : 


على سبيل المثال» قِ يناير 21994 حصل صندوق النقد الدولي وفراسا 

من الحكومات الأفريقية المعنية على تخفيض قيمة الفرنك الأفريقى 
لسع المستخدمة في المستعمرات الفراسية السابقة) بنسبة 50./ مقابل 
الفرنك الفرنبى. كان هدف هذا الإجراء تعزن 00 بالنسية 
للمشترين الموتعو دين خارج منطقة الفرتك الا فربتى اه من 
هذه المنطقة» وهو عموما مادة خام غير معالجة» 0 0 
أ 2 فريك فربى» خأة ا نخفاض قيمته بالفرنك الفرابي أو أي عله 
فحن الوه ) بمقذار النصف إلى 1 فرنك فراسي. 


كانت الاثان مروعة بمنطقة الفرنك الإفريقي: شبد منتج | نباني» على 
سبيل المثال مستورد من فراساء كان إساوي" 100 35 أفريقي قبل 


0 


أن تخفض قيمته خْأَة اتتقال قيمته إلى 200 0 أفريقى. وكان 
بن "موري برد قي برعا جام لتحقيق 0 فرنك فراسى 
ففف: الات وبالتالى» تراجعت ت القوة الشاية لسكان دول منطقة 
0 نك الإفريقى بشكل حادء لاسبىا بالموازاة 0 وف ذات 
الوقت» تشاعية هتين جراء ء خفض قيمة العملة ديوك هذه كه 
(المقومة بالعملة الأجنبية) . بالفعل» استدعى لجل ضعف المال (بالعملة 
الحلية) الحصول على العملاات الا اللازمة لسداد الديون. 
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00 جميع مواطني هذه البلدان على نفس المنوال ميلا الإجراء. 
شاهد 0 العامة بون 3 ايا في فق حين أن الأغنياء الذين 
تتفيض قيمة العملة» من ا 3 والحصول على 0 بالغرنك 
الأفريقى. كانت الطبقات 10 المحلية عل بالتحضير تحفض قيمة 
العملة وا تخذت الاحتياط اللازم تحويل فرنكاتها الأفويقية إلى 0 


لحني ولهذا سمي هذا م «بتخفيض تام -تأم». 
ا فائدة مرتفعة 


18 العملية الى بذأتا الولايات المتحدة عام 1979: استخدم معدلاات 
دة المرتفعة لجذب الرساميل الأجنبية مكافأة عالية. وبمأ أن البلاد 
0 فإن ا الاجدية ل تأت » أو آنا تأق لمضاربة قصيرة 
الآجل. 0 هذا مبما للاقتصاد المحل» بل يبمكن أن يكون ضارا للغاية 
لله قد بإعزع استقرار العملة في حالة مغادرة مبكرة او سبب مثلا 
زيادة في اسعار العمار. 


بالإضافة آ ذلك» يفترض صغار المنتجين 0 السوق الحلية لشراء 
اروم اا ده والأدوات» وبالتاللي يمال ارتفاع أسعان الفائية فق قدرتهم 
على الاقتراض. والنتيجة» يقل الزرع وبتخفض لام من جانبهاء تواجه 
ال قانق , المتفلء با نوات ميك اذا 0 في حين ان أن الموق بات فى حالة 
ركود بالفعل. 


وأخيرء يزيد ارتفاع أسعار الفائدة هذا من عبء الديون العمومية الداخلية 
على الدولة» وبالتالى تدهور العجز العمومي» قِ حين أن نخفيضه هو 
المدف لس .. ويدفع هذا الدولة إلى تخفيضات إضافية أكبر للنفقات 
الاجتماعية 
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لتسبب هذه الإجراءات الصارمة فق إفللاس شركات صغيرة ة ومتوسطة 
عديدة» وكذلك بنوكا محلية. وتصير الدولة مجبرة على تأميمها وتمل 
ديونها. ويكون 0 تجميد المدخرات الضئّيلة لصغار المودعين. وهكذا 
تصبح ديون خاصة ديون عمومية يتعين على دافعي الضرائب تملهاء وتكون 
الطناك القعبية والتريمطة بمتائرة اشلدة: 
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س 18: ما هي الإجراءات الميكلية التي فرضتها براح 
التقويم الحيكلى وما هي نتائجها؟ 


تغية الصادرات 


يحب عل البلدان النامية زيادة صادراتها من أجل الحصول عل العملات 
اللازمة لسداد الديوت. ما يقودها إلى تقليل المحاصيل: الغذائية الموجهة 
لإطعام السكان (مثل المنييوت والدخن). 


تتخصص غالبا في واحد أو عدد قليل من المنتجات الزراعية التصديرية» 
واحد وعد قليل من المواد الأولية استخرج من باطن الأرض أو أنشطة 
اوه مثل صيد الأسماك هكذا تصبح البلدآن النامية شديدة الارتهان بهذا 
الووة اى جا احضون ارال 
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نتج التصدير ١‏ حصة هذا المنتج من عائدات 


الدول ثيسي التصدير عآم 2000 
بنين قطن 0064| 
مالي قطن 7 
رركا قافنا “قاد 9 
أشاد قطن 038 
أوغندا قهوة 1/56 
رواندا قهوة 1/03 
أثيوبيا قهوة 40 
نيكاراغوا قهوة 05 
هندوراس قهوة 0102| 
تنزانيا قهوة 1/00 
ساوتوي ١‏ كار 78 

وبر.بذسيبى 

غيانا ١‏ السو 05 
ملاوي التبغ 61)/ 
موريتانيا خوخ 1054 
السنغال خوخ 05 
غينيا البوكسيت 37 
راهنا النحاس 8 
النيجر اليورا نيوم م 
بوليفيا غاز طبيعي 118 
الكاميرون ل 07 


المصدر: صندوق النقد الدولي» المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون» ونتحقيق القدرة عل 
تمل الديون اللحارجية طويلة الأجل» 15 أبريل 2002 
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بالتالي يتفاقم اختلال الاقتصادات لأن الأسعار في السوق العالمية 

بمكن أن نتغير بشكل مفاجئ. يجري تصدير الغالبية العظمى من المواد 

الأولية في شكلها الخام والمعالح إلى البلدان الغنية التى تجنى ا معظم 

ا المضافة: باختصارء بحري إنتاج الكاكاو في “كرات دنفوار كما 
تصنع الشوكولاتة في سويسرا أو في فرفسا... 


يوجد بالفعل» على المستوى العالمى» 1. 3 مليار تخص يعيشون على 
اراض هئة ماطن قاحلة» وأراضّي رطبة» وغابات 0 00 ان 
كا ع بواسطتها». 

0 60 رئيس انك الدولي» 

«فرصة 0 المنتدامة» لومونكء 23 فقت 2002 


فتح شامل للأسواق بإلغاء الحواجز امركية 


ا دف الرسعى لفتح الاميو اق نعلو كين :لبرت < لمك لكك قن 

خفض الأسعار” .بالسوق الحلية. ولكنه سمح قبل كل شيء د 
0 بالاستحواذ على حصص سوق كبيرة في قطاعات 
اقتصادية واعدة غالباء واللسيع ناحتما شركات محلية 0 حليين» 
ومجرد أن ار احتكاري» 8 لا يفا د وعلى الفور» يؤدي 
0 وزبادة التطالة إلى داك خراب وسط الطبقات الشعبية. م 
فائدة انتيرق المستالك امن سعر الدجاج أو الطماطم إذا فقد عمله 
ونتيجة ذلك 1 بلق أده هاك؟ 


تصل » بالمواراة هلا الانفتاح» المدات الاعقية المدعومة غالبا 
8 بلدها الأصل ِل السوق الحلية دوذ عقبات ويمكنها منافسة المنتجين 
متزارئة مطلقا. ل 0 0 0 أقل رمعلات 


137 


ا 97 وطن بموة 5 مالنة ا هبمة 3 للغاية وتدعم 

الشماك عل نطاق واسع منتجاتبا» وخاصة المنتجات الزراعية. اشير 
التقديزات لان لدان ال عد عم استغلا لها الزراعي بمليار دولا ريوميا 
(حوالي 350 مليار دولار سيا" 0 إلى ذلك» 1 بعد بإمكان 
دول ا حنوب» للسبب براح 00 4 لهيكلى» استخدام رسوم الما 
حماية منتجاتبا. م يف إنتاج مرتفعة بشدة وتكاليف 
نقل هبمة) غالبا ما تكون لمات القادمة من الشهاك أقل تكلفة قِ 
بلدان الجنوب من المنتجات الحلية نفسمباً. عل سبيل المغال» فق عا ماركا 
يعتبر اخليب المعاد تكوينه من حرق ا من الولايات المتتحدة 
منتجات عديدة في جميع أغاءالإزات. النافية. 


”أن ملتزم باتباع استراتيجية عدوانية بشأن فتح اسراف في كل مناطق 
العالم». 

بيل ارك رئيس الولايات التحدة» خطاب أمام كلوه التجارة 
العاليت 18 مار 1998 


| لا م سوام رد ال وس ان 
توفر ا؟ ؟ كيف يمكن عار ع رماي فح جار" البناء 
عل قيك الحياة» في : رت مع شركة شوالية عابرة للأوطان؟ حتى 

فى أ كن الرياضات القتالية عنفاء لن ل مع ركد وزن ريشة مع 3 
ثقيل! في الاقتصاد الليبرالليء ما من مشكلة في ذلك... 


9 انظر,2007 2266ع207 17 ,ومطء8 وع.آ 
لصغط.وء 1مك 2ع 25-2م دع 1طن1و-وه1- 1117-05 2007 جتاومطءء 5ع 1ء مع / مكصذ/ع. ومطععوع]. وحور 


10 انظر على سبيل المثال الفيم الممتاز :<اء(1 200 عكذ.آ لستيفاني بلاك. 
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لنتذكر أن الدول المتقدمة قد حرصت على تحقيق انفتاح أسواقها ببطء 
ومنيجية بحيثث تجري فق ظروف جيدة. عي الولايات ي المجتحدة 00 
000 الحو شركاتهأ ليس فقط بواسطة الأعانات» باهيا بإجراءات 
ئبة عل سبيل المكالء فى 02002 قوت حكومة جورج دبليو بوش 
سوردم ردويرة ار 
أوروبا واسيا. هذا ممنوع مها ..انا ٠.١‏ مسد اردان لنامية. 


«إن أغلب البلدان الصناعية المتقدمة ‏ بما في ذلك الولايات المتحدة 
واليابان نجبحت فق بناء اقتصاداتبا مناية بعض صناعاتها بعناية وشكل 
الساوال أن تصبح قوية بالقدر الكافي لمنافسة في ار 0 
اذ إرغام أي دولة نامية على الانفتا 0 البحات المستوردة الى 
سيوف ثتنافس مع بعض صناعاتهاء | را ون 
قبل نظيراتها اداه لكا قرف لمن ان يؤدي إلى عواقب 
مامه واقتصادية وخيمة. ومن الواض 3 لمعن الفقراء ى 
البلدان النامية غير قادرين على مقاومة المنتجات المدعومة بشكل ّ 

ا والولايات المتحدة» فقد م تدمير فرص الشغل بشكل 

منبجى قبل أن يتاح للمطاعين الصناي والزراعي بدء دينامية نمو فوي 
وخلق فرص شغل جد يد ه. والاسواء ان صندوق النقد ادن موازاة 
إلزام البلدان النامية باتباع سياسات نقدية تقييدية» فرض ض عليها ا 
ا لس ل لس لل ل لاف ا سات 
وبما ان 0 0 00 ا 0 امان 0 0 5 
الموعود بل 0 ار 

جوزيف ستيجليتز» خيبة الأملى الكبرى» 2002 


المثال الأكثر وضوحا هو القطن» حيث أدى الدعم الزراعي لكل, 
خ. الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ف | نخفاض الأسعار. وطبقًا 
للاوتكاد» فإن «الولايات المتحدة هي ل مصدر للقطن فق العالم لسبب 
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حم الدعم الخصص» الذي بلغ 3.9 مليار دولار فى 2001-2002» وهو 
3 بمثل انذاك ضعف ما بلغه عام 1992 وتجاوزت قيمته إجمالي إنتا- 
المطن الامريكى عقدانملياز دولا ن)». والحال انه بحسب |اللهنة الاستشارية 
الدولية للمقطن «تبلغ م تكلفة انعا رطل من القطن 35001و وف رفيا 
فاسو مقابل 0.73 ليد المتحدة». ١‏ 


0 0 0 عل تهات ذا الأ 0 لذي أدى إلى : آي 
الاساسية» حت غالبا واحد قققط. وف المقابل» لها جد الجنوب 007 
المنتتحات اه إلى البلدان تايا فإنبا مجبرة على مواجهة رسوم 
م تفعة. باختصار» تعمل حكومات الشمال على وضع سياسة جمركية 
تبدف إلى إقناع الدول النامية بالتخلي عن اد أ ار ارال 
0] وتفضيل تصدير منتجات غير مصنعة. 


ال ا ال الك ل لك .تكون مكتفية ذاتيا 
مفارقة تاريخية» وي من حقبة منتبية: كان من الأفضل لما ضمان أمنها 
الغذاى عاد 0 التحات الزراعية اث التي ل غالبا 
اك كد سر ارك و عه الأمريكي» 066] 


أذ ى فيح التو أمام 1 الغذائية : يه إلى إفلاس منتجين لين 
ع معتمدة عل أخارسم َ احل. غداقيا. والخال أن تطور أنواع 
الوقود الزراعي والمضاربة وخفض زراعة الحبوب" منذ عام 2006 من 
شركات الوق الكبرى» ادى إلى خفض اللكمّيات المتاحة ورفع 
الأسعات حت الأزمة المندلعة في 2008. 


لك - “يورم الترية الوب 
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«إن المنطق الذي مفاده أن ولوج الأسواق يعزز التنمية منطق مسدود. 
م والذيل عل ذلك ا لان 
د كان وتفاقم الموقف سوءا». 

شريه نام شكتان سير فينغ » الممثل الداتم لجزر موريس لدى الأمم 
المتحدة في جنيف" 


. تحرير الاقتصاد» ولا سعا إنباء ضبط تحركات الرساميل 
وإلغاء التحكم في الصرف 


يبدف هذا الإجراء إلى الانفتاح الكامل لاقتصادات البلدان النامية على 
استثمارات ومضدات وخدمات شركات البلدان ام العايرة 
للأوطان ييه لمتطلبات هذه الشركات العملاقة: إنتاج ما تريده» أبغا 
ارادتهة فق ظل ظروف تحددهاء بالأجر الذي تخد ده. 


يبدف التحرير أيضًا إلى إزالة أى عقي ما م ترحيل أرباح الشركات 
العابرة للأوطان الشمالية الموجووة - فق البلدان النامية. عل 0 الممارنة» 

عام 6 0 0 الترحيل 244 مليار دولار:» أي ار من 

ضعف المساعدة الآاغمائية الرسمية التى تفعيا يإدان التهال” (احيانا قِ 

0 . وباختصارء فإن الشمال يعطى إشح بيد 
ماتسترده إى حد كير ,اليد لاخر ما أننا نقوم بمقارنة تجويلات مالية 
ختلفة» دعنا نشير إلى أن المساعدة الإنمائية ة الرسمية هي أيضا أقل بكثير من 
المبالغ الجاري توفيرها شبرا لول عي التي يرسلها الما تحيون ا بلدائهم 
الأصلية الضرورية للعيش هناك: تقدر ب 243 مليار دولار صوب 00 
النامية في 9. علاوة على ذلك» فإن هذا الرة بلا شك مقوم با 
من قيمته الحقيقية أن التحويلاات غير الرمعية» .خارت الوكالاات 
المتخصصة مثل وبسترن 00 ال تقتطع عمولاات كخكمة بالمناسبة» هو 
بحم التعريف قليل القابلية للقياس الجي. 


12 الله 4 يونيو .2006 
0103 انظر البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية. 


مختلف التحويلات المالية للبلدان النامية سنة 2009 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
0- 
1-0- 
10 
عمة ادن الدرجي الل من قن . اشخييت سا ل 30 
0- 


بمليارات الدولارات. المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ البنك العالمي . 


مليار دولار 


وأخيراًء .بتيح رفع أي ضبط على تحركات الرساميل لأغنياء البلدان 
الناهية تا بر 0-0 تت بلدان الشمال بدل استثمارها في الاقتصاد 


ع ا انكر السال 0 


«يسجل الاونكاد أن الإصلاحات الواسعة النطاق التى اضطلعت بها 
البلدان النامية في تُانينات واسعينات القَرن العشرين» غالبا بناء 
الات له العالمية والمغرضين» لم تسفر عن النتاح ا مرجوة. 
كانت 0 الإصلاحات تفضل استقرارا ما كرو اقتصاديا كبيرا» ولجوء 
أكبر إلات اصرق والانفتاح السريع على المنافسة العالمية. والحال أنه 
في العديد من الحالات» 1 عد سار الخاص - كان متوقعاء 
3 ات كرد | اقتصادات بدن عديدة 0 تقهمرت؛ ووجدت 
دول نامية عدة لا تزالر رأسيرة مستويات فر عالية؛ ان تدايير تحرير 
الاقتصاد هذه كانت م فق زيادة التفاوت بدل تخفيفه». 
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الأونكاد» تقرير التجارة والتنمية لعام 2006 


المي قِ البإذان الناشكة عاقة سلبية أخخرى. غالبا ما يكون ان المال 
المنجذزب شديد التقلب. تجردر مواجهة اقل الصعوبات الاقتصادية 3 
جرد أن تقدم سوق أخرى فرصا اكثر إثارة للاهتما م» فإنبا تغادر مز عزعة 
استقرار البلد الذي آتفر منه. عل سبيل المغال» حل وصوطا إلى ظهور 
فمقاعات مضارباتية قِ البورصات والعمّار بجنوب شرق أشنا فق سنوات 
0. وف 1997-1998 غادرت هذه الرساميل شديدة التقآب ْأَةء 
ما تسبب في أزمة عميقة للغاية. 


«ذلك أن الرساميل المضارباتية» الت 7" ما يتبع تدفقها إلى الحارج 
ان ال لك سرض فى ا إن البإدان 591 
الصغيرة 0 بقوارب صغيرة. 0 ر الر سراق راش لال 
3 يطلب صندوق النقد 5 فمد اقتيدت د عن هيجانه 


8 


فل أن تفكن 0 3 رات هيكل اا وتعليم القبطانء 0 


مرتفعة عندما تضر بها موجة كييرة». 
رف للعلا لاسر 2002 


. سياسة ضر ببية تفاة التفاوت وتعتمد ضريبة القيمة 
المضافة واستثيى مداخيل 5 المال 


يؤدي إلغاء را ز اجمركية إلى خفض الإيرادات الضرببية للدولة 
المعنية وبالتالى 2 تتبى نظاما ضريبيا واسعا يعاقب قبل كل شيء السكان 
الفقراء: لتخل عن تصاعدية ضريية الدخل وتعمي نظام ضريبة القيمة 
المضافة. والحال أن ضيريبة القيية المضافة هي أكثر ضريبة غير عادلة لأنها 
تطالن اكد الشافكه ل حك هن. لباحد هاه قرية الفيمة المضافة عه 
ار ف م ا و ير و أسبة تطبق 

بنفس الطريقة على أي مشتر للكلو من الأرن عن أو فتّير. إذا أنفق 
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شخص ما كل دخله في شراء ل فإنه يدفع 
فا هاد :18 شري عل مغر عل الفكين د لتم ذا كان تصن 
اس سه ا ران اي ا 1 
إن الغريية المتروضة من خلال ضرية القيمة المضافة كل 1:8 فقا 
من دخله» ويمكن مك كر بافي دخله في ملاذ ضريي غير خا 

للعرية! هذا السيب فإن 00 ضري القيذة المسافة اد 1 
خصومات ذات :1 م ثابت ب تقديها بشكل منتظم من قبل أولئك 
الذين يريدوث خفض ل ل ا 


خوصصة كخمة للمؤسسات العمومية) وبالتالى انبحاب 
الدولة من قطاعات إنتاجية تنافسية 


غار امايو الويف اديه للمؤسسات العامة البيع بأسعار منخفضة» 
ما يعود بالفائدة عل الشركات الخاصة الغابرة للآوطان» ل مق الشمال 
0 و من الجنوب (أحنيانا) وبعضبا قريب ا ذهب 

لخاد عن طريق اتخوصصة مباشرة إلى 1 الديوك. بالنسبة 
00 النقاك الدولي» جب عل الدولة الاسحاب من قطاعات الإنتا- 
التنافسية» حىّ لو حاتت أهمية وطنية استرائجية يجية (المياه» الاتصالات» 
النقل» الصحةء التعليم» إن 4 ). يحب إذن أن بقتصر دورها عل الممع 
(الشرطة والعدالة) 6 


عل سبيل المثال» تمت خوصصة خط سكة حديد دا كار - باما كو 
:. التيجر”') الذي تطور حوله اقتصاد غير رمعى مم د للمناطق التي 
يعبرها»ء في 2003 بناءً على طلب البنك العالمى. يعتقد بعض المراقبين 
تفليو انه درق ]قال اتدل عد مل اللوصصة ام لأ فقار قف 


14 انظر 2/0206 ع.آ طة ,« كتهلدع5626 1نه2 نك تتتامكتتج علدعتلصر؟ عااتمغهد8 » نتصتطكةا امععسمكما؟ 
اع لتنا[ ,عناوت كفل 5ئغء8111 ,عتحكمنك أكء مكسن لنهنل1عم».195955 أوكنتة كله1/0 .2007 ع1 ,علو تغهصامامتل 
2 -6 6777.511 ,2007 كأذامطمش 
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5 الأمفياز اده :25 عاما للكونسورتيوم الذي شكلته شركةكاك الكندية 
(آلتى استتحوذت علبها شركة سافاج الأمريكية حينها) م الفراسية 
جيتما (اتقلت إلى بد شركة جون أوفيفر التي اندجت مع اسن 
العابرة للأوطان). وهكذا تم إنشاء شركة تروسراي لإدارة اللحط. لكن 
ا ومنذ إجراء اتلخوصصة» جرى إغلاق 4 
من اصل 36: دص كل القطاع غير الرسمعي الموجود مبذه 0 
ل ور ح أكثر من ألف عامل سككىي», 
طن فهم النقابيون الأكثر الثذاما 50 ات عملهم. فقوت 
اتحطة الاجتماعية بواسطة قرض من البنك ا . تدهورت القضبان 
والمعدات أدرجة أن اجتياز مسافة 10 كلومتر من وإ باما كو 
استغرق ثلاثة أيام عل الأقل. السرعة القصوى 30 /س. وال عطان 
0 جرت 0 اركاب لأن مصلحة الشحن فقط 
ره #ووسراى والبنك العالمى: بجحب نمل المواد اعلا م إلى 
00 0 .بفضل قطار تحن يوي. ع السينغاليين او الاق 0 
كرا ههم على أخذ الرحلة الأسبوعية السريعة الوحيدة التى تصل غالبا 
م أيام» في حين أن سعر تذكرة الجلوس في عربة متداعية باهظ 
(ما يعادل 55 يورو)... 
في ظل هذه احرف شهد السكان انخفاضًا في اللخدمات الممكن 
الوصوك إليها وزيادة البطالة. فق يكاراغواة: هنل التحول الليبرا لي لعام 
0+,؛ جري تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي حرفياء ما سبب 7 
ريح 0 ألف تخص عام 1994 (من إجمالي عدد سكان يقل عن 4 
ملايين أسمة). 


وببذه الطريقة تفقد الدولة السيطرة على عناصر استرائجية للتنمية. ا 
باتكلامات” أذات الأهمية الا شسادية إلى القطاع اللخاص» ومين ثمء عل 
سيل المثال» ازدهار المؤسسات التعليمية اخاصة» التى غالبا ما تكون 
ذات جودة رديئة للغاية» لأن المتطلبات من نحيث: التكوين واخؤن المعلئيك 
مقلصة إلى أقصى حد ممكن. 
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«إن تحول صندوق النقد الدولي إلى مصدر للّروض طويلة ار 
بالموازاة مع مشروطية التقويم جعل إلدولرالفقيرة تعتمد بشكل متزايد 
علي صندوق النقد الدولي ومنحه تاثيرا كبيرا في اختيار سياسات دوله 
الاعضاء» رحد ات ل سن آله مثيل اليه وريه معددة الأطراف. 
خا مرك على عاج | 0 المطلوبة 0 ام 
هذه البراح التقدم الاقتصادي. بل قوضت السيادة الوطنية وعرقلت 
غاليا تطوير مؤّسسات ديمقراطّية مسؤولة قادرة عل مج اخطاتما 
0 للتغيرات الطارئة في الوضع اللحارجي». 

الجنة الاستشارية بشأن ا اديه الحاعة لكر شن 
امرك المعروفة باسم لجنة ميلتزر» 2000 


عادة ما تم توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى 3 200 
لمدة ثلاث سنوات. يلتزم الدلد المثقل الدبون 0 درة محددة 
للغاية ل ل ا نم الموعودة. في مدغشقرء 
0 0 المثال» تأخرت خوصصة 2 5 العمومية (سولها) عن 
لذي أعده صندوق النقد الدولي» إذ تقرر, إجراوها عام 9 
حت يونيو 2000. وف دي امات أفرج عق لذو لاون 
9 قر ص جد يد » ا لتاميل” حسن الشلوك يمكنه ل الإصلاح 
المقبل.. ٠‏ النتال: إهداء شركة للقطاع اللخاص وديون متفاقة. وبالنسبة 
للسكان: 0 شيء. 
«يتضح من أي تقيبم موضوعي برامج الاستقرار والتحرير وا:لخحوصصة 
1 00 اأسنوات اهس والعثرين الماضية 0 معظم القارة 
0 0 1 الكفاءة الفنية». 
الأوناد» هر التمية فق أفريقيا لعام 2006 
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عموماء تحى براح التقويم ال هيكلى بقوة مصالح المؤسسات الالية والشركات 
الشمالية العابرة للاوطان. وه مرادفة للفمر والعوز للسكان الذين بتحملون 
العوا قنء 


"ما أن الاقتصاد ليس علا دقيقاء فلا يهم عدد الأمثلة المضادة. 

إذا أجريت دراسة فيزيائية تشكك فيها أي تجربة» فعلى أن اشك فى 

النظرية. ونتقدم النظرية ببذا الإبطال. وفي عالم الاقتصاد» 3 

درس جه 00 ال 

يصلح ضد إيديولوجية التقويم الميكلى». 
سوزان جورج. نائبة رئيس أطاك فرنساء في 


شارلى إبدو» 6 داسمبر 
2000 
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س 19: ما ضٍ سياسة صندوق النقد الدولي في أوروبا 
منذ اندلاع الأوحة العامة ف 2007-8؟ 


فاقدا المصداقية بسبب الكارثة الاجتماعية للسياسات التي فرضها على 
الجنوب» استغل صندوق النقد الدولي الأزمة التي اندلعت في -2007 
2008 لاستعادة مو 3 قم وتعمهم نفس المتدا سا كع ره د 
الشمال. ودعو حلب بعض الأمطلد الأوررية الى ليست حصرية» 0 
ا أصبح رصندوق النقد الدولي أشطا مجدداء فإن عمله سيكون قبل 
كن لقي ضارا (الصرات: 


فق تون 2008 جرى إقرار خطة بقيمة 20 مليار يورو للمجرء بما 
فى ذلك 12.3 فيان افرهما صندوق النقد الدولي» لكن الشروط فا 
عل السكان: زيادة 5 نقاط من ضرية القيمة المضافة لتبلغ 25./© رفع 
السن القانوني للتقاعد إلى 65 عاماء وميد اجور الموظفين لمدة سنتين» 
والغاء الشبو الثااث عشر لمتقاعدين» ونخفيض الدعم العمودي للزراعة 
ووسائل التقل العمومي. لكن التصويت على ميزانية 2011 اثآأر غعضب 
الإسواق وخفضت وكالة التصنيف ف فتن تصليف الخخر منعلئة أن الحكومة 
0 سن لشروع ميزا: يد سور لماه الخاطئع»» بفرضها ضريبة 
معاملاات اولك ويطك ضررببية مؤقتة عل على الشركات العابرة 
رطان العاملة في المجر» بحيث إساهم أ جميع بشكل أو باخر فى هذا 
الجهد. هذا علما أن هذه الميزانية تتوقعم خفض خنضن الححز العموى الى 
عام 1 وبالتالى فإن االحلاف لا يتعلق بالحدف المراد تحقيقه» ولكن 
في نوفبر 22008 سقطت أوكانيا في ع صندوق النقد الدولي. في 
مقابل الحصول على قفن رقيمة ك6 ] مليار وولار 7 استدعاء البرلمان 
الأوكاني لاختيار خطة «إنقاذ» قاسية للوصصة وخفض اليزانية. يجب 
عل اوكانا رفع سن تقاعد النساء من 55 إلى 60 وزيادة تعريفة الغاز 
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بنسبة 20./. لكن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 11./ أقاق صندوق 
النقد الدولي وجمد برنانجه وأعان مديره دومنيك شتراوس خان: «خلصت 
بعثة الصندوق حد يثة لأوكانيا إلى أن السياسات قِ يجالاات معينة ) منهأ 
فاون للد الأدى جور الجديد» دى | أل| الكتران البلاف التي أن 
دومينيك شتراوس خَان راك زاثيه 0 17 متل تولى .متضبي رئاسة 
صندوق النقد الدولى". 


بعد أسجيل معدل ثمو متوسط قدره 10./ خلال الفترة -2003 
7ت القوانيا “م تراكود حادء وف دلسمبر 22008 تعهد 
صندوق النقد الدولي 0 الأوروبي وقول اشمالية بحن 7.5 
مليارات يورو. بدح ار راس اللالووتروة الأ كرغي موقن 
0 تقشف للدة عامين ا ال والعاطلين» إلى جانب 

خفض الإنفاق بما يعادل / من النال الداخل الام وجرى خفض 
3 فين نة :6/20 وتغويضات. التفاعد. لسية ‏ 1.10.ققى 
دسمبر 22009 قضت المحكة ا الليتوانية بعدم دستورية هذا 
التخفيض في المعاشات التقاعدية الذي فرضه صندوق النقد الدولي 
فليا دق الأفراد في الضمان الاجتماعي. و 7 اسهّر التقشف 
ورحب صندوق النقد الدولي «بالجهود الاستقتائية « المبذولة شعاد 
الغو بفضل صادرات كافسة تيح تحقيقها عر نيص ال حوق نسة 
تصل إلى 0 أغلقت المدارس والمستشفيات أبوايها بالعشرات 8 
ضريبة ليع المشيافة من 8 إلى 02 بينما استفيد, 000 من 
مقارنة ب 23.5 م 


لفرت 0 اشدة الى الأزمة» ولعدت 0 ارم تدخل 
قرضص ل ثلاث سنوات. راد تفاقم 


05 راتبه السنوي لعام 2010 كان 441980 يوروء لا إشمل تعويضا قدره 79118 دولارا لتغطية نفقاته القثيلية. 
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الوضع في اليونان أكثر إسبب للضي الإحصاني الذي 0 إخفاء أرقام 
ان اوبات طائلة وهو 00 على إفلاس هذا 0 وف فبراير 
1 , بعد سلسلة طويلة من إجراءات التقشف الرهيبة» طالب الاتحاد 
الأوروبي وطدوة النقد الدولي بتخفيض الإنفاق الصحى ب 1.4 مليار 
0-00 مائة طبيب أمام وزارة الصحة في أثينا. وجرى تعديل 
مدق خرضصية" لصون الاوك للذواة لتقن مود ملبارابت ررد 
من الإيرادات بحلول عام 2013 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2015. 
ركنت لزان والمطاوات :«والش كلك اللا ويه والكير آأء 000 البلد 
السياحية هي المستبدفة بالخوصصة. 


ا ورومانيا وأبرلندا والبرتغال والعديد من البلدان الأخرى نفس 
المنطق. 


1530 


س 20. ما هو تأر ير المنطق الذي دا عنه صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي عل الأزمة الغذائية 3 التي بدأت عام 2007 


تمص المادة 25 من الإعلان العا ىمى لحقوق الإنسان بعل أن «لكل فرد 
الحق فق مستوى معيثى يكفى لضمان ححته وزفاهية امر جا وخاصة قِ 
اذاه والملبس والمسكن والرعاية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية 
الضرورية». إن الزيادة الحادة فق تكلفة الاغذية الأساسية ال كانت 
ملحوظطة بإشكل قاطن فى النضيت »الأول من عام 2008 وكأذلك في 
20101: تبدد بشكل مباشر بقاء مئات الملايين من الناس. إن 
الحق في الغذاءء الذي جرى بالفعل انتما كه بشكل خطير لعدة عقود من 
قبل الوصفات النيوليبرالية» يتم فريضه شك ١.‏ كان خطورة موق الران. 


السؤال 1]ء حدث 3 قِ النصف ٠‏ اللي 6 00 0 ]. 
كان متجها فق البداية إلى قطاع الطأقة والمعادن» 9 المواد الغذائية 
لاحمًا. كان حل قويا للغاية. تضاعفت في عام واحد أسعار الأرز والقمح» 
وارتفعت اا ل با كان زه الكليت: 


كان هذا الانفجار في الاسفا ما مباشرة لحري الاأسواق الذي فرضته 
المؤسيسات: المالية «الغالمية منذ سنوات 1980. إن إزالة الحواجز ابمركية 
مسؤولة عن زيادة تقلب ا العالمية لاد الأولية الزراعية. وهكزا 
شير منظمة الاغذية والترافة إلى الزيادة المستمرة في تقلب الأسعار على 
مدى العمدين الماضيين؛ وك أن هذا التقاب الآن أ مو إداقة 
للأسواق بينما ل يكن الأس كذلك ف الشاق > وداعا وفقا مخطية الأغلية 
والزراعة» «جرى تحرير السياسات الزراعية في البلدان النامية وتم إلغاء هيا كل 
دعمها للعالح الريفى (الإرشادء وتوريد المدخالات» والتخزين والتسويق» 
والمروض» 0 الأسعار) وترك صغار المزارعين بدون دفاع وه 
قوى قوى السوق العالمية. هل كانت منظمة الأغذية والرراعة ضِ التي مارست 


16 016 انظر منظمة الأغذية والزراعة» توقعات الغذاء» تحليل السوق العالمية» يونيو .2008 
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الضغط على البلدان النامية لتببي مثل هذه السياسات؟7» 


لذلك يجري اليوم تفسير انفجار كا أساسا بالمضارية. ف جلسة 
واحدة) بو يوم 2 0 58 ارتفع 1100 وهو الغذاء الأساسى 
00 00 العالم» بنسبة 31./. إن العواقب المترتبة على البلدان ا 
شة اقتصاديا مثيرة للقلق اشدة. في الواة #4 أدت السياساته الى فرضها 
00 النقد الدولي والبنك العالمى 1 البية البلدان الفقيرة إلى اعتماد 
بنيوي ٍِ الواردات الغذائية» إنبا الايديولوجية المهيمنة القاضية بفرض 
8 خحاصيل ادن عل حساب إنتاج الغذاء. وفمًا لنظمة الأغذية 
والزراعة: «سيزداد مالي الإنفاق على | اردات الغذائية ئية لأقل البزدان 
موا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في عام 2008 بنسبة 37 
و40 في المائة مقارنة بعام 2007» بعد الزيادة البالغة 30 و37 في المائة» 
عل التواللي» المسجلة بالفعل فق العام السابق». وبالتالى» فإن فاتورة تإذان 
العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ستنتمل 3 9 مليار دولار 


عام 2008. 


بلغ سعر برميل النفط 145 دولاراً في يوليوز 2008» وأوقية الذهب 
10 دولار فق مارس 56 ومكال الذرة ص دولار في يو 
20038 إنما أرتام ال ضيه توح ميلا تصاعدياً لكل المواد الأولية 
نك بعص الدرول المنتجة قدت صادراتها 3 ا مثل 2 0 
ا تإيلاند أرق نحيث بظل الإنتاج في السوق الوطنية. ارتفعت تكلفة 
الوجبة بشكل ها وف ا ثلاثين دولة» من الفلبين إلى مصر 
وبوركينا فاسو) ومن هابيق إلى العن والسنغال» 0 50 إلى الشوارع 
للتعبير عن سغخطهاء» وتضأعفت الإضرابات العامة. 


17 » جاك ضيوف |المدير العام للنظمة الأغذية والزراعة] يرد على الانتقادات الأشزة لرئيس جمهورية السنغال»» 
5 مايو 22008 
لمغطعع120/ 1000840 //775/2008ع م جاه 5ع مع 20.01 .تر 
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ل أبعض التفدرات انك صناديق الاستثمار تسيطر الآن عل ما 
يتراو. وح بين 5096 إلى 607 من القمح الجاري تداوله فق 1 اسراف 
0 الأساسية 00 وتقدر اعد الشركات حم 2 
المستثمرون 7 ببيعود أي م م 0 
0 إلى 175 ا 0007 

اللا 6 ررارقة الغذاء: تحارة ال جوع». د 2005 


بن رهن طون عقا ويه عالية الخاطر التي اندلعت بالولابات المتحدة 
في صيف 2007» السحب المستثمرون المؤسسون (الملبون 0 
بالزنزين) ” 2 من سوق الديون المبئى بطريقة مضارباتية انطلاقا من 
قطاع العمار الأمريكي» وحدد وا قطاع المنتتجات الزراعية رت 
على أنهما ربا يوفران لهم أرباحا مغرية. فعاوا ذلك ع طريق شراء 
م وهما د قرصات العالم . حيث ا لضارية 4 ا حبوب. 
وبالتلء » فإنهم يشترون إنتاج إلنفط والغاز المستقبلي في بورصات مواد 
ا 0 ويتوقعود ارتفاعا للا شعاد وهؤلاء آنه الذين سبب 
لتحقيق أرباح أزمة الرهون العقارية في الولايات الفح ذا 
ب اسناول عا ا 0 الراغبة في امتلاك 
0 المالية وضع ا 


ومع ذلك غالبا ما تقدم التفسيرات المطروحة , بطريقة واقعية: 
التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أستراليا وأوكانياء 
18 انظر/وء1ء018/2123. تدمع .7ص ؟10-41 

19 المؤسسات الاستثمارية الرئيسية ضِ صناديق التقاعد وشركات التأمين والمنولك: تتوفر على 0 ألف مليار دولار 


تضعها حيث المردودية 0 تنشط ها صناديق التحوط (صناديق مضاربة)» والتي كنبا تعبئة 1500 مليار دولار. 
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أو الارتفاع الحاد في أسعار النفط ينتقل إلى النقل ثم البضائع» 0 
حى 00 الصين وان المتزايد 0 نفس اذا 7 شيك المتتجات 
ل بطمح إليها هذان البلدادت» مثل الكاكاو» نفس الطفرة فى 

ال 5 ساون كان التشكنك 5 الإطار الاقتصادي 7 
حجرت فق إطاره هذه الظواهر. لويس 55 » المفوض الأوروبي للتنمية 
والمستاعدات الإنسانية» على سبيل المثال» كان يخشى قبل ص شي ء 
«تسونامي اقتصادي والساني حقيقى» فى إفريقيا. التعبير غامض أن صورة 
تسونامي تشير إلى وقوع كارثة طبيعية قاهرة وتعفي بجرة قلم عدد معينا من 
المسؤولين. وجري ظُّ الغالل كس اهمية تفسيزانت اخرى حول هذا 
ا موضوع. 


أولا» بوجه ا نخفاض ان ا حبوب تار ييا حتى عام 5»؛ دفعت 
شركات الصناعة الزواعية” انخاصضية الكيرة 0 الولايات المتحدة 
والاتحاد دوق إلى دعم صناعة الوقود الزراعي الكيرى. اراك هذه 
الشركات الكبيرة تحقيق سب بطريقتين: بع حبو بها أغل بكثير وتحقيق 
أرباح من إنتاج الوقود الحيوي. لقد نمجحت فى مسعاها 


كيف فعلت ذلك؟ لقد استندت إلى الفرضية التالية: ما لم يعود متاحا 
فعله بالنفط في غضون بضعة عمود (نتيجة ا نخفاض الاحتياطيات المتاحة)» 
فإن فول الصوياء والشمندر (ا حول إلى وقود الديزل الحيوي)» والحبوب 
أو قصب السكر (على شكل إيثانول)_ستتكفل بإتاحته. لذلك طالبت 
السلطات العمومية بتخصيص إعانات 0 يصبح الإنتاج الباهظ للوقود 
الزراعي مربحا. قبلت واشنطن والمفوضية الأوروبية في ركسل وعواصم 
ار ارق حجة ضان الأمن الطافىي ليلدانا أو مناطقها”. 


20 لنشر هرة ريق لسياسة ”المعابير المزدوجة”“ : لا تتردد حكومات الشمال في د الصناعة الخاصة ومزارعيباء 
لضمان تطوير قطاع الوقود الزراعي» بينما تدك بواسطة البنك العالمى وصندوق النقد ألدولي ومنظمة التجارة العالمية» حق 
حكومات الجنوب في دعم المنتجين الحليين» سواء في الزراعة أو الصناعة. 
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أدت سياسة الد هذه إلى تحويل كيات كبيرة جدًا من المنتجات 
ازراقة الاساسية للغذاء إلى صناعة الوقود الزراعي. على سبيل المثال» تم 
استبعاد 100 مليون طن من الحبوب من قطاع الأغذية عام 0 
وبا نخفاض العرض الحاد للغاية» ارتفعت الاسعار. وبالمثل» 
الأرض ا لخصصة لو نعاج الغذاء إلى أراض زراعية للوقود ل 
هذا التحويل عرص الواد الغذائية وبرة الاتعار. امات 5 
لمصالح الشركات الخاصة الكبيرة الراغبة في 7 ير إنتاج الوقود الزراعي» 
تقرر الاستحواذ عل يعطن النيات الزواعية التي 0 جها العام للتغلية. 


ا ا المناخية ولط 0 ف ا لمما ل ف 
المقابل» 0 لهذا التقرير» تسبب تور الوقود الزراعي في زيادة 00 
المواد الغذائية بنسبة 75.: بين عاص 2002 وفبراير 2008 (من 
1/10 ا إجمالية» في ان ارتفاع بغار «اللاقة :وال يده 
مسؤولة فقط عن 5). هذا التقدير أعل بكثير من .أسبة عالق 
نجلتها الإدارة الامريكية. 07 للبنك العالمى» كلف ارتفاع الأسعار هذا 
بالفعل المستبلكين ف البلدان الفقيرة 324 0 ويمكن أن يدفع 

البنك العالمى هذا التقرير فققط تسريب للصحافة هو ما جعل مك الع 


- 


بوجود ه1:. 


لا يزال تحليل البنك العالمى هذا نسم ا بالنيوليبرالية. إن تطوير 
الوقود الزراعي ليس مسؤولا عن «اختلال الاسواق») ولكند تسعد 
أدائبا غير العقلاني وعواقبها الاجرامية. أن اردع امه اويأ كل 5 
سيارة» 0 اسمح ا السوق بالاحيار: 


21 8 3م2161 (جحام.متمو/ع 01 ممخلمء .بكوك عام7ا 
22 7 ,2008 غ116تناز 4 بمهتلعهند0 عط1' ككاكتت 1000 لعكتتقء إعتظامتط أتاممع6 عغمنع 5" 
تلع عع[ ط ركع 15.1ع 3 111/03/610(/ 2008 تع تدده حمعء/عانا.مء. مم01 هتناع 
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ا ل ا ا ال اضر 
0 لحرقها كوقود حيوي». 


جان زيغلر» حينها مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء» أكتوبر 
2007 


شرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» لاحمًا 0 00 
بدورها تقريراه: يدعو إلى وقف أنشطة الوقود الزراعي و 
الساساتق فق هذا اليجال» مستنكة 5 من التكلفة الْعاليةٌ - 1 

من الوقود من أضيل نباني ونفعها البيق الملشكواك فيه. بل إن منظمة 

التعاون والتشمية الاقتصادية تشير إلى أن « الميادرات 6 الحديدة 
لا تؤدي إلا ا تفاقم المشكلاات القاعمة»» نظ لارتفاع ايعاد النعدات 
الزراعية وتزايد مخاطر المجاعة بين أفمّر السكان في البلدان النامية. و 
ذلك» 'شير التوقعات إلى مضاعفة إنتاج الوقود الحيوي خلال السنوات 
العشر القادمة. 


: «إن 0 يع قطاع الوقود الحري ف شاه أن إساعد في رة 
أسعار الغذاء في مل المتوسط ويزيد من انعدام الأمن الغذاني بين 
اشر 0 00 من الشكان قِ البلدان النامية». 

التعاون واللسمية الاقتصادية 


انياء كانت البلدان النامية خاضعة بصورة خاصة بوجه هله الا زمة 
الغذائية لآن السياسات الت فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمى 
ا الديون حرمتها بالفعل من الماية الضرورية [انظر السؤالين 17 
و15] : تقايص المساحات المخصصة المحاصيل الغذائية والتخصص في 
ا | فدهن متقدات ‏ لتفديرة وانياء انظمة لدت الأسعارن 0 ع 
الاكتفاء الذاتي في الحبوب» وتقليل مخزون احتياطي الحبوب» وإضعاف 


23 6 ,« 51021:11182165 21352 5011112 ع0 11601165ه0م 5ع 0116 1دةه0طمء6 8721112012 » ,كاران0 0 
لم.0/20/14/41008804ع 0 ع ,2008 غع تناز 
24 عطءةم06 ,« 22012011 نا ة 13701261 أو ,روغمتخختتاطتدء10ط 165 5111 اولك وغ ,018آ1 1200 » 


.8 غت11نناز 16 ,1م 
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الاقتصادات بالاعتماد الشديد على تطورات اموا العالمية) وتقايص 
حاد فق الميزانيات الاجتماعية» والغاء الدعم الممد م للمواد الأساسة 
ار ووه المنتجين الضعا راحين وساف غير مشروعة 

شرت العابرة وطاكث. .. تقرر المؤسسات الموضوعة يه تساول» 
ست 0 من الخل أن تبقى أرعة في 
قلب اللعبة ألدولية. بعيدا عن القَاقِ إشآن ابس السريع الذي ساعد 
عل انتشاره» ببدو النتك ؛ العالمى قلما بصوره ة خاص بإشان الاضطرابات 
الاجتماعية الى يمكن أن بد د العولمة النيوليبرالية المولدة بنيويا للفقرء 
وعدم المساواة» والفساد» وتمنع 5 شكل من أشكال السيادة الغذانية. قِ 
صورة ما يسمى 1103© 7262 في تقرير شيه سري» يواصل البنك الترويخ 
غوذج اقتصادي حرم السكان ألفقراء عمدا من أماية الاساسية والقا 
في فبضة اك القاعية الاقتصاديين شراسة. من الآن فضاعداء ككل 
مشاريعه الجديدة لضمان توسع الغوذ- الزراعي الرأسماليى في فرض قوانين 
السوق للوصول إلى الأراضي ولكن ع 0 المؤارة 5200 
خوصصة الكائنات الحية. فق 'نباية المطاف» تعزيز التركيز - والمضاربة - 
للموارد الزراعية. 
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عالميون أخخحرون: نادي بارس 
ومنظمة التجارة العالمية 


س 21: ما هو نادي بارياس؟ 


ف عام 5؛ بعد الإطاحة بالرئيس الاريسيق خوان دوميئغو بيروك 
بانقلاب عسكري») كان" النظام الجديد حريصا عل الانقياد وفقا يجرى 
الأمور على المستوى العالمى. 3 سعى اجبرعة كبيرة للاندماج فق صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي. ولهذه الغاية» كان بحاجة إلى اسوية مشكلة 
ديونه والاجتماع بالدول الدايمة 3 الركسة وف 6 مايو 641956 عمد 
الاجتماع في بارس باقتراح من وزير الاقتصاد الفرابي. هكذا نشأ نادي 
بارس. 


عن و اما نادي باريس» يت رن 
النقد الدولي والبنك العالى» أداة مركدية فق الاستراتجية التي طورتها الدول 
الداعنة للعفاظ على سيطرةٌ كاملة عل الاقتصاد العالمى. إن هدف النادي» 
الدق لديزال ؟ , داخل وزارة امالية الفرأسية؛ في بيربي» حيث توجد 
امانته» هو | اعادة وض لشأن الديون العمومية الائية ة لبإدان الجنوب 
التي رج مت نا كنار ما بدارة من عوك عكر اه وبهم 
الأن اسعة عشر! 


النادي ثلاثين اتفاقية فقط بين عام 6 ونباية عام 1980. 
"2 عام 76.» كان النادي 0 قِ | الاجتماع بشأن بلدان كانت 
ديونها 50 : للغاية: فقَط اجتماعات بشأن الارجنتين والبرازيل وأشبلٍ 
واندونيسيا وبيرو وكبوديا وبا كستان وزايير هه التى جرى قبوما. وبعذ 
أَزّمة الديون في أوائل سنوات 1980» حدث أسارع كبير. هكذا أبرمت» 
في الفترة ما بين بداية عام 1981 وسبتمبر 2008) ما مجموعه 373 اتفاقية 
ممثل 3 دولة مدينة مختلفة. وجلت السنغال الرقم القيابى الحزن )14 
مرة مل 1981) متقدمة مدغشقر (12 مرة) والنيجر وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية (11 مرة). تجاوز إجماللى الديون المعالجة (المعاد جدولتها و 
2021 أسترالياء الفساء بلجيكاء كنداء الدنمارك» إسيانياء الولايات المتحدة» فنلنداء فرفساء أيرلنداء إيطالياء اليابان» 
لتريج» هولنداء بريطائياء روسياء السويدء سوسراء ألانيا. من حين لآخر قد تضم إلهم دول دائمة أخرى. 
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الملغاة) 5200 مليار دولار. 


ذا انتخا نقوزة :اياك لنامةه الى عاد ها كو مقير ا قن 
طقوسية” . تجاس وفود الدولة المثملة بالديون وداتتوها حسب الترتيب 
الأجدي حول طاولة المؤتمر الكبيرة. و تحضرها 3 مؤسيسات متعددة 
الأطراف :(صندوق النقد الدولي» البنك العالمي» مؤثمر الأمم المتحدة 
للتجارة- -الأونكاد» مراك افيه الإقليمية؛ إنخ). ٠‏ يفتتتح الاجتماع رئيس 
النادي - غالبا مدير الحزينة الفراسية 2 ووقانا عد مقرب. انر رسن وقد 
الدولة المديية» عادة وزير المالية أو محافظ البنك المركني» اسباب حضوره 
بشكل رسعي. منذ عدة اشبر» كانت سلطات بلاده عل اتصال بالنادي 
وكان عليها الامتثال لشرطين صارمين للغاية: تقديم طلب للمثول أمام 
النادي بناءً على استحالة اسعرار السداد 3 هو عليه كان لذن وابرام 
اتفاقية اقتصادية مع صندوق النقد الدولي لضمان القيام بكل شىء لنع 
حدوث ذلك مرة اخرى. بالتالي) قبل مرور البلد المثقل بالديون المعنى 
عبر نادي بارسء» كان عليه بالفعل الامتثال لمتطلبات دائنيه» ما يقلص 
هامش متاورتة خلال 6 الاجتماع. 


3 


ع 


م ياني دور ممثل صندوق النقد الدول ليعرض عون الإصلاحات 
المتوخاة لإخراج البلاد من هذا الو ألسئ» و 3 بحتم ممثلا البنك اخاحي 
والاوتكاد ا بعد هأ 0 امه في النباية تكشفث تكشفٌ 
ما السمى جلسة «المفاوضات» عن قَوِة الداضين المطلمة: يدعى وفك البلد 
المثقل بالديون الاسحاب كي يتاح لأعضاء النادي التفاوض فيما بينهم. 
تجرد التوصل. لأرضية مشتركق, حبر رئدسن. النادى' الوفد. الجتوى امير 
عل الانتظار بالمامش ريعًا نحدد مصيره. كك اسكنافه الميأحثات 
إذا لم ترض النتيجة الوفد» لكن قدرته على الإقناع ضثيلة: بلده تناشد 
النادي بالتفاتة واشير وجوده حول الطاولة بوصو لاستسلامه. وبعل 
توقيع ام لا .يتبقى للوفد سوى إبداء اغتباطه» أمام وسائل إعلام 


2 انظررطة]22026ة11آنآ عغاع0 12 ع0 ععقصء نود "!1 عل عناه5 .كتقو عل طنآن عنآ بددهد؟كة.آ لتكددآ عزم/؟ 
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بلدة بالاضاق الخاضل وقك الدول: الذاحة: 


أثناء اللووو ا وك اما يحدد نادي بارس فوفد انقنا نا وقعياء فقط 
القروض الممنوحة قبل الموعد الغهافي ضِ المعنية بإعادة الجدولة. مبدثياء 
ليست مشمولة إعادة هيكلة الديون المتعاقد عليها بعد هذا التاريخ» وهذا 
يي تطمان الأسواق المالية والمقرضون إشأن سداد القروض الجديدة التي 
هو يوم 1 ار 3 ما يقل ا من - الديون المعنية 
خئض حتمل. 


يميز نادي بارس بين نوعين من المستحقات: قروض المساعدة الإغحائية 
ا الممنوحة معد لاات أقل من تلك اللحخاصة بالسوق والقى عدف هن 
حيت اد إلى تعزيز التنمية”) والقروض غير الداخلة فق إطار المساعدة 
الإنمائية الرمعية (واسمى ايا القروض التجارية)» وض الوحيدة المعنية 
بالتخفيض امحتمل. عموماء فإِن تخفيف الديون من قبل نادي بارس 
مخصص لبلدان الاشد فمرا لكان لزنه [انظر السؤال 02 و الئبيسة 
للغالبية العظمى من البلدان النامية التى تواجه صعوبات سداد» فلا ستجيب 
نادي بارس إلا بإعادة جدولة الديون» أي ببساطة تاجيز المشا كل: 


لا تؤخذ الظروف المعيشية للسكان الأكثر حرمانًا بالاعتبار لأن النادي 
بعتبر نفسه جرد وكالة بسيطة لاسترداد الأموال. انه يدار من قبل واه 
المالية» وليبس من قبل وزارة اللحارجية او التعاوك: هدفه أن تسدد البلدان 
المدينة أقصى قدر ممكن: «بريد دائئو نادي بارس استرداد ديونهم قل 
الإمكان. بالتاللي» يطلبون 0 أقصى مبلغ مكن فورا. والمبالغ التي لا 2 
دفعها تعاد جدولتها بشروط توازن بين السداد المستقبل وهدف تقليل 
فرصة عودة المدين مستقبلا إلى دائي نادي بارس لالقاس إضافي»*. هل 

من حيث المبدأ» لأنه غالبا ما تخصص قروض المساعدة الإنمائية 0 لدعم سياسات التقويم الميكلي 


ني نع أي لور حتيي بل على العكسء» تحافظ عموما على البوؤس إن لم تخلقه 


فولت ططم. مهأ دعوع 1م / متام خمعدع :1م مااع ه.متتدمع لطا ناء. تحر هزه ؟111206 841081-80 
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من قبيل المصادفة أن الجسور بين النادي والبنوك الكبرى غالبا ما تحري 
لساري ركان كيين ييه بوقاسية الناف ف قو ليوز 2005 اليتون 

منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة الفرنسية التابعة لبنك 
باركليز”. وتولى إيمانويل مولين» اليم العام للنادي» منصبه الجديد إسبى 
بانك فى يناير 2006» المجموعة البنكية الأولى عالميا... 


عم نادي بارس نفسه عل 5 جموعة غير رمعية» وأنه «ليس 
0 رع له وجود قانونى ولا انظمة داخلية. من الناحية النظرية؛ 
تعر خلااصات محادثاته يات بسيطة ا فعلية م عند مأ تشرر 
الول الدائتة » إشكل مستقل» تنفيذ ها عبر اتفاقر بآت ثنائية» وشي وحدها 
تملك قيمة قانونية. واحخاليان الدول الأعضاء في النادي تتبع بانتظام هذه 
التوصيات؛ وتتخرط فيها وفق 18 التضامن الذي اعتمده نادي بارس. 
إنها طريقة بقة ذكية لتخفيف المسؤوليات: نادي بارس ليس -مسؤولا عن 
أي ثىء لأنه لا يجبر الدول أي شكل من الأشكال» ولكن 51 
تطبق الدول بدقة قت التوصيإت التي يقررها نادي باريس. بالإضافة إلى ذلك» 
يلعب النادي دورا 27 لأنه .بتيح تشكيل جببة موحدة 1 الديون 
الشنائية ثية. وف المقابل» تجد دولة الجنوب المعنية نفسبا معزولة. تجري دراسة 
عا غل ياش حالةٍ بحالة بئاء على البيانات المقدمة من قبل صندوق 
النقد الدولي» والتي غالبا ما ام عليها توقعاته المفرطة ف التفاؤل.؟© 


لايرى النادي نفسه مجبرا على اتباع «ا الرشيد» في أنشطته وهو 
بحسي التعرية عل اتباعه. لم جر ابدا الإعلان عن جدول أعمال تلات 
0 1 يعرا ف أبدا حتوى الحادثات” الداخلية ومواقف البلدان الختلفة؛ 


5 مكث هناك بضعة أشبر فقط لتولي إدارة المفتشية العامة إلمالية في نباية عام 5؛» قبل أن »: ينضم إلى 0 
الفراسية» بعل التخاب ا ساركوزي لرئاسة اجهررية سكتيرا للدولة مكلفا ده 0 

التحليل» للفترة 2000-9 7 في إجمالي الضادرات بنسبة 8,/ سنويا: 25 يونيو 2000» 58 ضعف حصاد 
القطن لعام 9 ؛» تغيرت توقعات صندوق النقد الدولي: جرى تعديل نمو الصادرات إلى 1.7.6 متريا من 2000 إلى 
6007 م 1/5 من _ 8 إلى 2018. بعد تراجع سعر القطن ب 35.*” 2 01( دكار تقرير صندوق النقد الدولي 
المنشور عام 3 أن الصادرات قد ا نخفض بالفعل بنسبة 14./ بين عاني 8 9و2002. انظر داميان ميه» 
5 .1 دمع 111/511 ذن نعاع0 كصدد عناو تكفا 
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وتعمّد الاجتماعات خلفٍ أبوات مغلقة» دون ادن راقب للحركات 
ادحكيات من الشمال و 0 ا يلعب النادي الدور 00 
يعني ممنا إيلاء الاهتمام 0 ممصا 50 لدو الغنية. 


تجدر الإشارة إلى أن نادي بارس .يتبنى رمعلة الفوائدء 5 أن الفائدة 
المستحقة 0 قروض نادي باوكن قابلة “للرمعلة. بالتالى تضاف إلى الديون 
الدفالية وتولد 0 نفسها فوائد”! والحال أن غالبية دسأتير أمريكا اللاتينية» 
وحى بعص الدساقيق اوروية مثل الدستور الإيطالي) نحظر مثل هذه 
الالية. إذن» يدفع نادي بارس مثلٍ الدول الخخاضراة حول الطاولة حرق 
دساتيرهم! 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الابتزاز لثنى تشكل «جببة رفض» للبلدان المثقلة 
بالديون واضم للغاية: راث جودة ا مبنية على المدى الطويل 
بقدر ما يميل المقرضون إلى تقييم .رة المدين على سداد ديونه قبل 
منحه تمويلاات كين وف لقاب يحتمل أن يقدهور التوقيع المالي لدولة ما 
بسرعة في حالة عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية. وفى اله عدم إمكانية 
تجزب إعادة هيكلة الديون» يمكن للبلدان التي لا ترا 8 المأ ترات عمد 
ع وقائيا لإيبجحاد حل بطريقة منسقة ذائنيباء وخاصة داخل نادي 
بارس» 1 اأستعيل لاحما سيراه | كبر قدرتها على قراخ و السعة 
لمن يعلنون وقف السداد من جانب واحد فهم بتجهون إلى فقّدان إمكانية 
الوصول إلى تمويللات جديدة لفترة معينة»» بمكن قراءة هذا 0 الموقع 
الإلكتروني لنادي بارس. 


وأخيراء عل ارورم لذ بارسء كان لدو المدينة أن تلجاً عند يل 
حو وأكثر اناما بارال لكيه ليخ بأي من 


37 المصطلح التقني المقابل هو ”علم التشريح.” 
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: «اليوم» لا تف الأسواق الناشئة بالقوة عن طريق التبديد بالأسلحة 
ار من خلال الموة الاقتصادية ,أو التبديد بفردضص 
عقوبات 1 0 مساعدات ضرورية فق أوقات 0 . جوزيف 
ستيجليتز» خيبة الأملى الكبرى» 2002 


باختصار» بمثل نادي بارس 0 موسمنيا خطيراء حيث 2 شرا 
دائنون متكتمون وموحدون ور بكامل عظمتهم".. . لكل هذه الاسباب» 
يجب أن يختفي تماما وببساطة 


1 يستند هذا النص إلى مقال ”الدائنون السريون والموحدون والأقوياء“ الذي وقعه المؤلفين وتُشر بالفرنسية في صحيفة لوموند ديبلوماتيك 
يونيو .2006 
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2 2 هل يعامل نادي باريس جميع الدول النامية على 
نفس المنوال؟ 


لا 0 إنكار اختلااف تاريخ البلدان النامية وخصائصبا. كيف كن 
من الناحية الاقتصادية» مقارنة البرازيل وبنغلاديش؟ لهند والكونغ؟ 
تايلاند والمغرب؟ تعر ض جمبيع هه الديون بطريقته اقاضية: ولكن 
ا جمبيع أخبر عا الحضوع. 


شكلت أمريكا , اللاتينية مختيرًا لليبرالية المتطرفة. أعطت انطلاقته 
ديةاتورية الجنرال اوفتر يكوشيه ف القبل #سعي 1973 . فرضت هذه 
البدثاتورية بعلنف دموي نخوذجا اقتصاديا حدده الشيكاغو بويز ١‏ انظر 
المعجم]|. دعم البنك العأمى وصندوق النقد الدولي بنشاط نظام يينوشيه. 
أتاحت اع الديون المندلعة في المكسيك عام 1982 وامتدت إلى جزء 
كبير من البلدان النامية» فرض هذا الفوذج الاقتصادي دون الاسعرار 
ف الإجوء بالضرورة إلى الديكاتوريات العسك بة. توجب انتظار وال القرن 
الحادي والعشرين لرؤية ظهور بدائل» فنزويلاء بوليفياء» الآ كوادور. حتى 
مى ١‏ وال أي مدى؟ 


عرفت ينحور شرق اسيا (إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين) كيفية 

| كتشياية أهمية اقتصادية كبرى والحفاظ حق منتصفٍ سنوات 1000 
عل 2 معين من المناورة» لكن ل عام 107 ألحقتهم بالسرب» 
بصورة متاخل عنيفة للغاية. رفضت ماليزيا أي صفقة صندوق 
النقد 0 0 190 -1997» وحمت سوقها امحل وفرضت ضوابط 
صارمة على 05 ركة الرساميل وعل 0 0-00 وزادت السلطات 
العمومية بعض النفقات لإنعاش الإنتا 3 سبق تعاقي ماليزيا البلدان 
المتضيرن الا خا بينما توقع صندوق 0 و ان تقع فق كارثة. 
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5 زفت أفريقيا من العبودية واللاستعمار والهب على نطاق واسع 4 لقرون» 
كان مق اي كان آخر. حجرت التضحية حال من ار وتعرد ص 
التراث الثقائي للسرقة اك رقواة. وغالنا ما انحصر إنباء الاستعمار إبان 
سنوات 100 في اأسحاب مادي للقوى الاستعمارية السابقة (ر : 13 
ما يمكن أن ال )» ولكن ف د اعخالا كب كان الاستقلال جرد 
وهم. منذ عله 00 اصعيت البلدان الأفر بقية نحت سيطرة 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمى والدول 0 ف نادي باريس. 
2 عبء الدنون إلى الممارسات الاستعمارية الخد كه إيصبح حر 
زاويتها. 


شبدت عور لك أورويا 00 مديونية كبيرة منذ 0 سنوات 
ري ل فصق ارده 
عام 58] في روسيا لتراجع حاد لهذا البلد» حيث انخفض متوسط 
العمر المتواقم تحر 4 شتوات خلال سنوات 1990» بينما ا نخفض الإ نتاج 
الصناعي بنسبة 60./ والناتح الداخلى اللخام بنسبة 54./. 


تظهر هذه الأمثلة القليلة اختلافات كبيرة من حيث الحضوع لآلية 
الديون. هذا االحضوع المتاح بفساد الطبقات اكه فى البادان النامية التى 
1 جيذ كياية ترق متسب مالية من الصياعها رمات مالي عل 


متواطئة على الأقل. 


يتعامل نادي بارس بطرق مختلفة المشا كل ال تواجهها أفقر البلدان 
وتلك الى تواجهها بلدان ال خطورة. إن تخفيف الديون من 
قبل نادي بارس مخصص لأفقر البلدان وأكثرها مديونية ( تخفيف منظم 
عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون |انظر السؤال 32])» بينما عل 
الللدان الأخرئى الا كتفاء بعمليات بسيطة لإعادة جدولة الديون. 
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المفاجئة. أحياناء تحصل بعض البلدان اختا 0 5 
بد قضية الدوك عل طاراة مت ار 5 حلماء استراتجيين 0 
طة مفيدين مؤْقا خدمة المصالح الجيوسياسية لموى الشمال. 


بولونيا 
كامل دك المستحقة ار 0 قراية 30 0 00 0 ع 
مكافاتها عل تبنيبا التحرير الاقتصادى 0 دولة 0 شرقية نهم 
إلى 000 2 مع ذلك» ل هذأ 


3 مليون دولار عام 0 353 مليون دولار عام 891 5 
مليون دولار عام 2 779 مليون دولار عام 3 . .. أثار هذا 
احتجاجات الرئيس البولون ليش فاليسا معتيرا ا بلاده حفليت بمكافاًة 


سيئة للغاية. 


في مأبو 1991: أعاد نادي بارس جدولة ديون مصر الثنائية بما قدره 
1 مليار دولار» تقديرا لتعاونها إبان حرب اهليج ضد العراق. 3 | نخفضت 
خدمة ديونها العمومية الثنائية إلى النصف: من 1138 مليون دولار عا 
0 إلى 555 مليون دولار عام 1» قبل أن ترتفع إلى ا 
2 مليون دولار عامي 1992 و1993. لكن مخزون ديونها العمومية 

بي اسمر في الغو 

روسيا 

. بعض مزاعم نادي بارس تكذبها اللقاق ببساظة أعلنت.زونيا وقفا 
أحادي الجانب عام 1998 و تفرد ض ار عقوبات على الإطلاق. بل 
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على العكس استفادت كثيرا جدا من تعليق السداد الأحادي الجانبر 

ف و من جانب واحد سداد ديونها لمدة ثلاثة اشبر اعتبارًا 
من غشت 21998 قِ مواجهة ك0 6 007 (نخفاض 
ميزان القوى لصالحها مقابل دائي ادا 0 ونادي لندن. 227 
هذا التعليق» حصلت على حوالي 30.: من إلغاء ديونها بماتين الفئتين من 
الذا كيه ربما نفعتبا مكانتها كقوة عظمى سائقة تلك أسلحة 'تووية. اها 
بالنسبة لصندوق النقد الدولي» فواصل قروضه لروسيا رغم التعليق الذي 
قامت به (وبالتالي» ععاوضن مع اقواله) بينما جرى تحويل عد ارات 
من الدولارات عبر ملاذات ضر ببية قِ ونا الغربية من قبل كار 
المسؤولين الروس المتحولين إلى الرأسمالية. 


لا نتعاطف مطلتًا مع القادة الروس الذين. إاشئون -حربا قاسية ضد 
الشعب الششات ويطبقون في روسيا بأسرها سياسات نيو لبيؤالية ومعادية 
لكل ما هو إجتماعي. ولكن هناك درس يمكن تعلمه من تعليق السداد 
هذا: يمكن أن يؤل موقف نحدي صرح تجاه الدائتين ماره. 


يوغوسلافيا السابقة 

في نوفبر 2001» تلقت يوغوسلافيا السابقة معاملة كريمة, شأن + 
يونا المستحمة لنادي بأرس» بمنحها الشروط اللخصصة 500 
جاء هذا الامتياز بعد 2 السلطة الصربية الجديدة الزعم السابق سلوبودان 
ميلوسيفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم 9 يونيو .2001 


باكستان 

في ديسمبر 2001» جرى شكر باكستان لأنها تخليها عن حركة طالبان 
الأفغانية وشكلت تحالفا مع الولابات المتحدة بمناسبة تدخلها فى أفغانستان 
بعد محمات 11 سبتمير: أعاد نادي بارس بضورة تفظيلية هيكلة كل 
ديون إسلام أباد تقريبا. 
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العراق (انظر السؤال التالي) 


«يلاحظ مقرِرء أن المشروطية تعنى في كثير من الأحيان أن تفرض 
ا ل ل ونادرا 
ما نتلاءم قع هيا كلها الاقتصادية والاجتماعية» وهى منسوخة 
رد لقانت المتقدمة التي دل تبلغ مرحلة تغيتها الحالية» 
كه إلا بعد عقود» وحتى قروناء من التطور الاقتصادي». 
يف تافرنييه» نائب برلماني فرضبى» تقرير عا 01 لحة المالية التايعة 
للك ومراقبة صندوق النقد الدولى والبنك العالمي 


تظهر هذه الحالات القليلة مدى ارتياط إدارة الديون بالضرورات 
الجيوسياسية الراهنة. . استخدم دول الشمال المتحدة ف نادي بارس الديون 
كوسيلة للهيمنة على الدول النامية. جرد أن - دول الشمال شان دولة 
نامية» و مجرد أن تكون لدهيا الإرادة السياسية لاسوالة حليف مؤقت» 
فإنبا الارلك- كيفية استخدام الإلغاء 3 التخفيثف كرافعة لتحقيق غاياتها. 
هكزاء وضع تضاعنف مثل هذه ؛ الأمثلة ف السنوات الأخيرة نادي بارس 
فق 0 
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س 23: لماذا 50 نادي بارس الآن؟ 


لا يظهر النادي على الساحة الإعلامية سوى للمدافعين عنه لأنه رص 


مضل المرية” لكن في السنوات الأخيرة» جرى ربطه بالأخبار 


في نوقبر 2004» كانت ديون العراق موضوع محادثات مطولة بصورة 
غير عادية بين دائنيه: وللمرة الأولى» انتبت جلسة النادي فق بو علد 
طالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال الغزو العسكري في مارس 2003 
بإلغاء 95*' من مستحقات دول النادي تجاه . العراق. 0 ترغب فراسا 
دروييا وانالياء وكلها كانت معارضة للرب» أن تجاوز 50./. وجرى 
إبرام الاتفاقية على 80.” في ثلاث عرات» أي 31 مليار دولار من أصل 
39 مليار دقلار مستحنة” إدول النادي” و خلاو الإشا ره ة إلى أنه لتبربر 
اقتراح إلغاء الديون العراقية» استتدت واشنطن إلى 00 الديون الك ين 
في 7 ابريل 2003. وبعد ذلك» وضعت حكومة الولايات امكل ة جاتنا 
هذه الحة ال مهمة لتفادي مطالبة دول نامية ا بتطبيق هذه العقّيدة 


بخصوصها أيضا [انظر الْسؤال 45]. 


فق يناير 005) بعل كارثة نسونامي قبالة سواحل إندونيسيا ال أودت 
حيأة كار مر 20 ألن شخص » تعبأت العديد من المعيات للمطالبة 
بالغاء ذيون: البإدان المتضورة؟!. وامام الصدى الإعلامي الذي جلبه هذا 
لطت قرر نادي بارس الذي تلتى وك له زتره وزيبر ل 
والمالية الفرشى خلال اجتماعه» ا فك اد ديوك إند ونيسيا وسريلانكا 
لمدة عام. هكدًا وجد هذان البلدان نفسيهما مجبران على أن يدفعا ما كان 
عليهما سداده عام 5 ف الفترة ما بين عامي 2007 و2010. ولكن 
جرد انطفاء الاضواءء تم الكشف عن الوجه الحقيقي للنادي: لا رم 


0 دعونا نقدر مهارة الدائنين بهذه المناسبة. جاء نصف 39 مليار دولار المستحقة من 0 السداد منذ حرب الخليج الأولى عندما 
٠‏ انظر. .2005 0 270 02 0 ع0 115 لاك 5©) 70105531 6 أع »نايا مع 1م ونا 
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لا مزيد من التظاهر بالتعاطف. لم بتخذ أي قرار إشأن الإلغاء»ء بل قرر 
إمكانية تطبين 0 رون قبل 0 00 0 ترغب في ذلك 


«وقمًا لمبدأ وقف غير توافقى» فرض بعض الدائئين علاوات التأخر 
هذه خلال فترة إعادة جد ولة الاستحماقات لسعر السوق ال 
ولكن دائنين آخرينء من بينهم فرنساء ا اه 
رامون فرنانديز» عندذ نائب رئيس نادي بارس" 


م يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل. 


فق أكتوبر 05 وافق نادي بارس عل شطب ثلققى ديونه المستحقة 
عل نيجيرباء أكبر منتج للنفط في إفريقياء (أيئر 8 مليار دولار من 
ضير 0). هذا هو نوع الأخبار السارة الكاذية: أولل يتعين على تجيريا 
سداد متاخراتها المستحمّة للدول الأغضناء فق النادي فق غضون ستة 
ان الى للرشه وروي وللحصول على الثلث الآخرء يتعين على يجيريا 
اتتظار ان يزود صندوق النقد الدولي النادي ببيان مرضى بشأن سياستها 
الاقتصادية وان تجري تويك بؤافعانة القرم. هكزا امتثأت يجيريا. 3 
للطالب صندوق النقد الدولي وصرفت 12.4 مليار دولار في بضعة أشبر» 
ان رالمتأحرات تعود إلى الديككاتورية العسكرية في سنوات 1990 
وتشكل ديونا كريبة. لم يوافق جميع السياسيين النيجيريين على قبول هذا: 
بل إن اقتراحا تبناه مجلس النواب فى مارس 2005 دعا إلى وقف سداد 
2 الخارجية. وفمًا لرئيس اللعنة المالية لهذا المجلس» فاروق لاوان 
فإنه «من غير المعقول أن تدفع يجيريا 5.14 مليار يورو نلحدمة ديونها عل 
مدار العامين الماضيين» ولكن في نفس الوقت زاد وزن هذا الدين 0 
520 مليار دولار في ظل ع وجود اقتراض جد يك. هذا + 
باستمر. إستمر. .بلبغي علينا رفض هذه الديون15١».‏ 


1 رسلة إلكتروية من السيد رامون فرنائيتة, ادم أرطلف ق:” ريل 6 إلى أحد 


012 2005 3511 27 افده هعاس 6011116 


كان هذا هو الخجزاء المرفى فقط: على غرار ما يحدث فى العلاقة بصندوق 
النقد الدولي» تضاعفت طلبات السداد المبى لمستحقات نادي باريس. 


في صيف 22005 وقعت رسيا وك شت م 15 مليار دولا ر من 

إحمالي 40 مليار دولا ر من الديون المستحقة لدول النادي). وفعلت ذلك 
مرة أخرى في عام 2006 مسددة ديونما للنادي بالكامل: 22.6 مليار 
دولاآز-دقعة واجدة وتات اتعقات إشكل نباني إلى حات: الداضسين» 
ضِ الي كانت اتمتع بو بخاص للغاية لأنها عضو - حد يثْ- فق النادي» 
ومدينة لدوله الأحضاء خرى. حت أن روسيا تجرأت وأق يدخ ان 
استخدم هذه المبالغ مِن قبل دائنيبا لتنمية البلدان الفقيرة» جاذبة عضب 
قو ميك ران بملى عليها كيفية استخدام الذهواك الم راق 


تبعتها دول ا كثيرة فق يونيو 2005» تفاوضت بيرو على السداد 
المبى للياري دولار (من إجمالي الديون المستحقة للنادي البالغة 4.2 
مليار دولار). وف داسمير 5 أعلنت البرازيل عن مآد مب لكل 
ما عليها من ديوك للنادي (2.6 مليار دولار). 3 اقترحت الجزائر في 
مارس 2006 اسديل - يع ديونها للنادي دفعة ة واحدة» أي ما يصل حق 
8 مليارات دولار. رامخ مقدونيا بنفس العملية في يناير 2007 (104 
مليون دولار)» وف 20 مايو 2007 كان دور البيرو (2.5 مليار دولار) ؛ 
والغايون في يوليوز 2007 (حوالي ار مليار دولا ر): 


أستجق حالة الغابون التفصيل. هذا البلد الذي يحكمه عمر بونغو لمدة 
0 عاماء هذا «الصديق الوفي لفرنساي الذي 5-8 كا ساركوزي عل 
نصيحته خلال الملة الانتخابية الى أوصلته إلى الرئاسة في مابو 2007 
واستقبله بقصر الإليزيه في الأيام التالية. إن ور قو جل اهدة فراسأفريك 
لعمود والفائز الكبير في التخابات مشكواك فيباء وهو موضوع تحقيق لإخفاء 
اختلااس اقواك عمومية متعلقة بعقّارات قِ بارس. وفمًا لتحقيق اجراه 
جلس كس اشبوخ الأمريكي استشبدت به جمعية 13 5111916 » فإنه حتفظ 


0 .2007 + .2007 الك رعلا 08710 5غ 11أ8 رءأنا اناد 
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لنفسه كل عام بحوالي 8.5./: من ميزانية هذه الإمارة النفطية الصغيرة التي 


1 ذروة شركة إلف (استوعبتها 350 توتال عام 00 وض 1 
نفطية فرنسية كبيرة أخرى) وصناديقها السوداء. 


تم خص مرور الجايون أمام نادي بارس بلطف» بضغط من فرنساء ما 
السوقية» اى مخصم 15" مقارنة يقيمته الامعية. ولاحقاء فى 27 يوليوز 
7, أثناء زيارته إلى الغابون» أعلن رئيس الدولة الفراسية عن - 
اكبر (20./) من الحصة التى تمتلكها فرنساء وجرى تحويل الفرق إلى 
استثمارات لإنقاذ الغابة» وض ثروة غابونية مبمة تحتكر عشيرة السلطة 
عائداتها. 


لهاك الأعفناى ةقان الغايون عنية اللو اريه الطنعية: التشطل يوا نانيك 
والمنغنيز... نصيب الفرد من النات الوطنى اللحام هو من أعلى المعدلات في 
إفريقيا. لحن الشكان: 3 ايكون مر هذه الحبة» يعيش 2 من 
سكان الغابون تحت خط الفقر. ومنذ الاستقلال» لم تتزعزع قبضة القادة 
الفرنسيين على الاقتصاد الغابوني: حمر بونغو هو ضامن قبضتهم قبل كل 
وح و 


يا 


تصرفت دول أخرى بصورة مختلفة تماما. على غرار كوبا في ثمانينيات 
واسعينيات القرن العشرين» توقفت الارجنتين عن سداد مدفوعات نادي 
بارس منذ نباية عام 61 دوك ان تنبذها القوى العظمى. حى 
باستئناف المفاوضات عام 2007 مبدف عودة محتملة للسداد» فإن صمت 
نادي باريس إشأن هذا الموضوع يصم الآذان إلى حد ما... ومن جاتب 
الدائنين» تصرفت النرويج» رغم انها عضو في نادي بارس» من جانب 
واحد لإلغاء ديون مستحقة لحا لصالح خمسة دول عام 2006 [انظر 
السؤال 44]» حتى لو وجدت انه من المفيد تحديد أن المحادثات التالية 
حول الإعفاء من ديون نرويجية ستعود إلى إطار نادي بارس. وهذا 


1/3 


يدل على أن نادي بارس خائف للغاية من عدوى محتملة ويفضل عدم 
لفت الانتباه لمن لا إسدد ا بلغي الديون دون المرور عبره. الإضافا 
إلى ذلك» فإن الدور النشط المتزايد للصين مقرض دولي ليس عضوا في قٍ 
نادي بارس يقلل من هامش مناورة النادي. 


يدا غرخ أي شكل من ٠‏ أشكال النسوية مع الداثنين المتحدين» من 
تماما لقت حلط ااه وحازم عبر الرفض الما ات 
نادي بارس ووضع حل لكل 580 مع هذا الكان غير 
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سس 4 : ما هو دور منظمة التجارة العالمية؟ 


في نباية الحرب العالمية الثانية» لم يكن صندوق النقد الدولي والبنك 
العا مى المؤسستين الوحيدتين اللتين كان عليبما الظهور لبناء العا الاقتصادي 
ما بعد الدزت. افضت الحادثات يخ الذلقاء»:وبخاصة الولارات المتحدة 
وبريطانياء إلى فكرة إنشاء منظمة تجارة دولية ثتولى مسؤولية تنظيم قواعد 
التجارة العالمية: 


على الرغم من أن هذه المنظمة مبرمجةء إلا أنها لم تر النور مطلتا. 
تخات اولايات المتحدة اخيرا عن هذه الفكرة: ميثاق هافاناء» الذى وة 

في مارس 1948 من قبل 53 دولة تحت الاسم الدقيق «ميثاق هافانا 
يؤسس منظمة تجارة دولية»» لم تصادق عليه الكو نجرس الاريك ". 
لم يبق سوى_الاتفاقات اللخاصة بتخفيض الحواجز الجمركية» الموقعة في 
عام 7 كزء من التحضير لمنظمة تجارة دولية» والتى دخلت حيز 
التنفيذ في بداية عام 1948. هكذا بقى في الأخير هيكل تحت اسم الجات 
(الاتفاقية العامة للتعريفات اجمركية وإلتجارة) محل اليكل الذي قاد هذه 
المفاوضات» وصمم اصلا ليكون مؤقتا وبصلاحية مؤسسية محدودة. 


فيا 


نظمت اجات ثماني جولات» فى غضون قرابة خمسين عاماء كانت في 
العالمية في أبريل 1994 خلال مؤتمر مراكش.. كان اعتماد القانون 
الاخيرةا! من هذه الدورة نقطة تحول حفيقية: و نطاق المفاوضات 
بشكل كبير إيشمل قطاعات لم تكن مشمولة من قبل في اتفاقية الجات» 
الملكية الفكرية في التجارة الدولية. كانت منظمة التجارة العالمية مسؤولة 


0104 انظر سوزان جورج» ”منظمة أخري للتجارة العالمية كانت ممكنة..“» لوموند ديبلوماتيك» يناير .2007 
15 يتكون هذا الفعل الأخير من 20 ألف صفحة من النصوص. انظر 


لمغطاى.عتةو171مغوقط طا/عحدهم/5.1/00551125 2ع مه هش مع مصده 120 .جور 
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عن هيكلة هذه المفاوضات الموسعة وعن تعزيز تكثيف تحرير التجارة بقوة 
متزايدة. أصبح التبادل الجر أفق منظمة التجارة العالمية الذي لا بمكن 
تجحاوزه» حتى لو كانت هذا التبادل الحرء وفمَا للاستعارة الشبيرة) بمثاية 
«ترك ثعاب حر في حظيرة دجاج حرة». 


لأن التبادلن الحر هو في الحميقة الإسترايجية المتبناة من قبل من لنمجحوا 
في أن يصبحوا فاعلين اقتصاديين أقوياء لك يظلوا 50 تجرد أن مم 
الصعود» يكون للأقوياء 13 المصلحة بالقول «الآن» لنترك قوع السوق 
اشتغل ». .. بالنسية لمنظمة التجارة العالمية» يعنى التحرير إجبار البلدان النامية 


على التخل عن أي شكل من أشكال احماية لاقتصادها وفتحها أمام الشبية 
الشرسة الشركات العابرة 900 


«أي 1 رفعت قوتها التصنيعية إلى درجة من التطور» من خلال 
التعريفات احمائية والميود لفروضة عل الملاحة, بحيث لا تستطيع 
أي دولة أخرى أن ثتنافس معها بحرية» لا يمكنها أن تفعل شيئا 
حكة من أن تتخلص من تلك المواز, ن التي جعلها كبيرة؛ 00 
الدول الاخرى بفوائد التبادل الجر» اه 6 

ا ال رت ل لمر 
للمرة الاوك قِ اكتشاف اللْمَيقة” 

فريدراش ا اقتصادي» 1840 


0 108 00 


» لفك 00 إنجلترا على احناية لقَرون» ومارستها إلى أقصى خدوده 
وحصلت على نتا عى ضبية. وبعد قرنين» وجدت أنه من الملا 
التبادل الجر» لأنما تعتقد أن احماية لم تعد ذات نفع. حسناء 0 السنادة 
فإن معرفق ببلدنا تقودني إلى الاعتقاد بانه ف أقل من 200 عام» عندما 


1/6 


تحصل أمريكا على كل ما لدى الماية لتقدمه» فإنها ستتبنى التبادل الحر. 
هذا هو بالضبط هدف منظمة التجارة العالمية 


نظرا أن لكل دولة صوت واحد» يجري ا تخاذ القرارات بالإإجماع 
داخل منظمة التجارة العالمية. الضغوط شديدة على الدول المتمردة والقوى 
العظمى قدرت بداية أنبا تكفي لفرضص التحرير القسري دوك صعو بة. 


ا ع ا ا هذا هو السبب في أن المدير 
العام الحاللي لمنظمة التجارة العالمية» الاشترا كي الفرنبى باسكال يك 
المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن التجارة وبالتالي بصفته مفاوضا قِ 
إطار منظمة التجارة العالمية نيابة عن الا تحاد الأوروبيء قل أعرب بالفعل 
مرارا عن رغبته في إصلاح مؤسببى حت لا تجري عرقلة الإصلاحات 
ابوليرالية التي يدعمها هو والقوى العظمى من قبل تحالفات غير رسمية 

و 


لتوفر منظمة التجارة العالمية على محكمة داخلية» هيئة اسوية المنازعات» 
مسؤولة عن اسوية المنازعات المتعلقة بتحرير التجارة والتّىق تكون قراراتها 
ملزمة للدول. بالإضافة إللي ذلك» في حين أشار ميثاق هافانا صراحة إلى 
الامم المتحدة» وبالتالي اعلن عن إلشناء متخلمة للتجارة الدولية عامس 
لضو صن التأ سيسة للأمم المتحدة (مثل الإعلان العا مى لحموق الإنسان)» 
فإن دول الثالوث حرصت على إنشاء يا التجارة العالمية دون اي 


ازتباط مؤسسبي مع الأمم المحدة. 


ل منظمة التجارة العالمية موة الصدارة قِ وسائل الإعلا 
نباية عام 9 خلال مؤتمرها الوزاري الثااكث ف سياتل. 0 
قطاعات كبيرة من الرأي العام في وقت مبكر االحطر الذي يمثله هذا 
الممثل الخديد 3 بقوة :فائقة ولا حكن السيطرة عليه. معحنك التعبئات 
الشعبية. الواسغة: فى سياتل. يعرقلة القمة واطنطر فلو الذوك. الختلفة إن 


206 أعيد انتخاب باسكال لامي عام 2009 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات. 
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المغادرة دون تحقيق أهدافهم. 


وبعد عامين من اجمود» سمحت لمحمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات 
المتحدة للموى العظمى أخيرا بالضخط مم احل... بفضى اجتماع منظمة 
التجارة العالمية قِ الدوحة» قِ دولة قطر البوليسية 0 عن مظاهرات 
العارظيق: إلى إظلاق: مفاوضات يذ ريادة حورن العدارة العامة 
قبل نباية عام 2004. ولكن منذ ذلك التاريخ» اسمّرت الانقسامات بين 
الدول الصناعية والدول الناشئة والدول الفقيرة. وشبد المؤتمر التالى في 
كانكون (المكسيك) عام 2003 توطد كله بإدان ناشئة» تسمى 0 
العشرين17» في مواجهة القوى الشمالية العظميى. أمام تعنت تعنت الدول الغنية» 
خاصة في الملف الزراعي» قررت المكنبييك أن تنتى المؤقر قبل الاوان» 
بعد سياتل» كان هذا هو الفشل الرئيسي الثاني ل التجارة العالمية. 


لا يزال المأرق قاعاء اه في يوليوز 22011 لم تكن المفاوضات 

قد انتبت بعد. تفاوضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي» في محاولة 

للتوصل ان اتفاق» قبل ََ شىء 2 البرازيل ومدق اللقرة شان 

ل كر لأه من للم كل قلع سن أ 
حى الان. هذا 0 كثيراء لأنه 00 


ع غدمات والمواد العمومية الأساسية» مثل ا 21 
وحقوق اه الفكرية. 


8 جانب صندوق النقد الدولي والبنك العا مى» تكل منظمة التجارة 
لعالمية آله الحرب القوية التى تم إنشاوها لمنع بلدان الجنوب من حماية 
القطاعات الحيوية لاقتصادها في رف الشبية الشرسة للشركات متعددة 
الجنسيات. على سبيل المثال» الفقرة 5 من المادة الثالثة من اتفاقات 

اكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية: «من أجل ع تطوير السياييات 


17 الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» الشيل» الصين» كوباء مصرء المحند» إندونيسياء المكسيك» جيرياء باكستان» 
باراغواي» الفلبين» جنوب إفريقياء تايلاند» تنزانياء فنزويلاء زيبابوي. 
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العا على المستوى العالمي أكثر اتساقاء استتعاون منظمة التجارة 
والمو تابعة له». 


كيف بحري هذا التعاون القاتل؟ يفرض صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمى شروطاً صارمة للغاية مستوحاة من النيوليبرالية» وض شروط تؤدي 
إلى زيادة» أواتفرضة فسرياء انفتا اقتصادات البلدان المثقلة بالديون على 
السوق العالمية» الى تبيمن عليها ايدان الأكثر تصنيعا والشركات العابرة 
للأوطان الموجود مقرها قِ العالب هناك. بحري تعزيز ارتباط اقتصادات 
البلدان النامية بالسوق العالية الترائبية على حسأب منتجيها امحليين وسوقها 
الداخل وإمكانيات تعزيز عالاقات بسيهة ة أبلدان ا حنوب. 


ما تدعيه 000 النيوليبرالية» إشكل انفتا اح أكبر وارتباط 
أقوى بالسوق العالمية عمبة امام غمية تغية البلدان النامية. 


باستثناءات قليلة مثل الصينة'2 يولد الإدماج الكامل ليلد من البلدان 
النامية فق السوق العالمية غحز بنيويا فق الميزان التجاري (الواردات عو 
أسرع من الصادرات)» جز يقوي ميل تغطيته بقروض خارجية تزيد 
مديونية”!. هكذا يكتمل انطياق: الخلقة «النسية لعظم البلدان النامية: إنبا 
الحلقة المفرغة للديون والتبعية. 


بالإضافة إلى ذلك» بتجاوز مدى إزعاج منظمة التجارة العالمية إلى 
عن من إطار التجارة. إن منظمة التجارة العالمية جزء أسامي من الالية 
ال موضوعة من قبل أنصار العولمة النيوليبرالية لدفعها إلى اد 6 نش عليه 
الآن. والسياسات الى اوصى ببا الثلافي إلبنك العامى / صندوق النقد 
الدولي / منظمة التجارة العالمية فكوا 5 تامأ والبع احدة دقيمة للغاية 
18 نقلي ناح الصين هو الاستغلال المفرط لليد العاملة الصينية وتموذج إنتاجوي يدم البيئة يكون السكان أول 


9 للا يتعارض مثال الصين مع هذه الي : الصين لها مكانة خاصة جدًا في السوق العالمية نظرا لأنها تحتفظ بوسائل 
حماية مبمة جدا وحجم سوقها الداخل كير 
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وبأوجه متعددة (سياسية» اقتصادية» مالية» جيوسرائجية» إنح) )» والقي 
جب ألا ثتوقف الحركات الاجتماعية عن مكاقتها. 


. «يتعين ل الشافاتت ادل حر مع الولايات المتحدة 
ان ُستوثي معايير ليست اقتصادية وتجارية خشسي. عل أقل عات 
0000 أساعد الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها فيما يتصل 
بالسياسة الحارجية والأمن ن القوي». 


روبرت زوليك» ا رن انذاك» 


20 في يونيو 2007» عينه جورج دبليو بوش في منصب رئيس البنك العالمي. 


0ظ1 


الفصل السادس: 


س 25: مما نتكون الديون الحارجية للدول النامية؟ 


عام 9. 


وض نتوزع بين ديون عمومية وديون خاصة من وجهة نظر المدينين 


ديوك خارجية 
5 ميار دولار 


يبيد “افببين ني 


ديون عمومية خارجية ديون خاصة خارجية 
(مستحقة على السلطات العمومية أو (مستحقة على المقاولات الخاصة) 
5 ميار دولار (59./) 
0 ميار دولار (41.) 


وه مؤلفة» إذا نظرنا إليها من جانب الداثئين» من الحصة اللخاصة (أو 
التجارية) 0 ات إلى حد بعيد ف الحصة متعددة الأطراف 


ديوك خارجية 
5 ميار دولار 
الحصة متعددة الأطراف الحصة الثنائية الحصة اللخاصة (أو 
12.8) )2 20 (77.0. 


بالتالى فإن الحصة الخاصة من الديون اللخارجية هى الأكثر أهمية إلى 
حك .يعي : ١‏ 
توزيع الدين الخارجي للبلدان النامية حسب الدائنين 
سنة 2009 


الأطراف 
5208 


22ذؤ” 


لل كن |إفيل از د النى١.‏ | 3 ١‏ 
خحصه الدين ستعنذ الأطر اب 71( حصه أنلدين لنثاني ا خصهة دين الخراض 81 


| 
لمصدر: حسابات الموُلفين على أساس بيانات البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية 


تتوزع الديون اللحارجية للدول النامية جغرافيا' كالتاللي: 


الدين الخارجي للبلدان النامية حسب المناطق سنة 2009 


300 
600 126 
913 
400 6 
200 340 
141 159 
0 


شرق آسيا جنوب آسيا أفريقيا جنوب الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية 


مليار دولار 


أورويا 


الوسطى2 والمحيط انهادئ الصحراء وشمال أفريقيا ومنطقة اليحر 
والشرقية الكبرى الكاريبي 
وتركيا وأاسيا 
الوسطى 
المصدر: البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية 
1 انظر قائّة البلدان حسب المنطقة فى الملحق 
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الدول النامية الأكثر تصنيعًا هي أيضًا الأكثر مديونية: 


الدين الخارجي للبلدان الذامية الأكثر مديونية 


سذه 2009 
1 
2 
251 277 
> 5 : 3 > 8 ش 
2 س0 2 2 5 بي - بر 3 


المضددر البقك العاللر» توي التحبية التالية 


تنوع طبيعة الداثنين الرئيسيين كبير جدا حسب البلدان. يمكن لبلدان 
فوفر عل مواق اولية استراعبية أو راخت. ترق معتبر أن تقدم 
ضانات سداد. بالتالي تملك المؤسسات المالية اللخاصة 06 ف ع 
التقاعد» شركات التأمين» كلق صناديق 00 أسباب وجيبة 
لإقراضها الآموال» وحصة ديون هذه البلدان الخاصة مي الغالبة إل جد 
كبير» ا هو الخال عل سبيل المثال بالنسبة للبرازيل والارجنتين والشيل 
وفنزويلا والمكسيك وجنوب إفريقيا والصين والحند وماليزيا وتركيا. 7 


بالإضافة إلى ذلك» ثتلقى أيضا بعض البلدان الفقيرة ذات الموارد 
المعدنية قروضا كبيرة من المؤسسات المالية اتخاصة» حى ولم تكن هذه 
الحصة الغالبة داتًا. هذا هو حال بوليفيا وكوت ديفوار والكونغو برازافيل 
وموراشيوس وحتى السودان. 


م في حالة الصين وروسياء فإن مستوى الديون الخارجية المتناسب الاقتصاد منخفض أسبياء خاضة 


وان هنين البإدين دائمين صافين. 2 0 يد بالصينة 0 سبيلٍ المثالء مستحقاك على الولايات المتحدة بهن 
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فق المقابل» لا نهم الدول الأفقر التي م تمتلك موارد معدنية كبيرة 
دائي القطاع اللخاص المنسحبين منها منذ اندلاع لمعه الديون في بداية 
ميتو انك 0 . يبالتالى جرى دفعها لسداد القّروض القديمة دون ددا 
قروضا جديدة نفعت لما عل الملدى القصير بفرضٍ ملت فائدة 
عالية). تولي الدائنون العموميون (الثنائيون ومتعددو الأطراف) مسؤولية 
إقراض الدمراك. للبلدان الفقيرة قي أنسدد ديونها المستحقة لبنوك. انتهى 
الإقليمية» إلى ا مكانة بارزة للغاية كدائمين لبعض البلدان المثقلة 
بالديون: : هكزا صازف فلك ا كارهن 0010 من ديو بوركينا فاسو) أشاد» 
غامبياء مدغشقرء النيجر» ماليى» ملاوي» أوغنداء هاي او ال 


0 قْ رداك المثملة بالديون الأكدرم: فتبيمن دول الشماكة6 مثل 
الكاميرون و«“مهوريه ة الكونغو الديمقراطية ومصر والجابون وفيتنا 0 وبرجع 
ذلك إلى حميقة ان الحصة الثناة يك سات تاريخية» تاني غالبا من ديون 
الشركات الخاصة للمركد الاستعماري السابق» وي شركات خاصة تغطيها 
كرما عن وكالانت قوسن التسطين | عار رداول لكو ناط و 
فرنسا أو دوكوير في بل 
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بمكن تصور مختلف هيا كل الديون عبر الأمثلة القليلة 


أدناه: 


توزيع الدين الخارجي طويل الأمد لمختلف البلدان النامية حسب الدائنين 


سنة 2005 


100 590 530 70 650 50 40 
النسبة المنوية 


حصمة دين الخراص 18 حصة الدين الثنائي 18 حصصمة الدين متعدد الأطراف 188 


المصدر: البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية 


1656 


6 
بر 
زع 
يم 
6 
نيا 
0 


الكاميرون 


س 26: كيف تطورت الديون منذ 1970؟ 


5 قبل ا الديون» ا ند الديون االحارجية بيع البلدان النامية لسبعة 
أضعاف ونصف بين عامي 1970 و.1980 


الدين الخارجى للبلدان النامية بين 


0 و 1980 
300 3 
5 200 
1975 1/0 


المضدر البنك الغاللى» توي التننية الغالمية 


ارت الديون اللحارجية للبلدان النامية في الارتفاع منذ عام 1980: 


أولاء: اضعت الذيوت. العمومية اشكل. .عاد خلال سنوات 1980» ثم 
الديون الخاصة منذ عام .1990 


تطور مخزوت الدينت الخذار جي للبنلدات التاميفه 
بين 1980 و 2009 


الحين ١١‏ حي الماسسن 158 لدين الخار جِبي العسرسي 158 


ع 


4 


9850 


المصدر : البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية 
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كانت زيادة ديون كل منطقة من المناطق الستة للبلدان النامية كبيرة 
لغاية منذ عام .1970 


تطور الدين الخارجي مدب المناطق مذذ 170 


060 ير 
400 
200 
039 2005 20200 1995 1990 1985 30- 1975 10 
اوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وآسيا الوسطى سسقه شرق أسيا والمحبط الهادئ مسسهس 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا سهد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
افريقيا جنوب الصحراء اتكبرى مسق جثئوب اننا سويت 


المصدر: البنك العالمي» تمويل التنمية العالمية 2008 


الدروس الممكن استخلاصها من هذا الرسم البياني متعددة: 


ايلا رمع 0 أعريكا اللاتينية كانت تعاني مبرا من ديون رخارجية 
هائلة» إذا فليبيس من قبيل المصادفة, أن هذه المنطقة كانت مسرحا لازمة 
ديون عام 1982. زادت البلدان الأعريكية اللاتينية» منذ سنوات» ديونها 
العمومية الداخلية زيادة حادة (وهو ما لا يظهر في ار البياني») [انظر 
السؤال 29] )2 ؛ بينما ا نخفضت ديوتنها الخارجية العمومية بشكل طفيف» 
لا سي بعل عمليات السنكاذ المبكى 


على نطاق 0 مه إفريقيا 0 الصحراء بمظهر مشابه: دبوت 
أسيا)ء ريا ديو مل هس 5 » وعمليات داه مستنزفة #للقارة. ولك مضت 
سئوات 1990» أوقفت إعلانات تخفيف عبء الديون زيادة مخزون 
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الديون» لكنبا بالكاد أتاحت هبوطه إلى ما دون عتبة 200 مليار دولار. 


8 ا محا لق ااسامة 
0 ما أدى إلى ع 1568 -1997» ألتي تلتها عمليات سداد كبيرة 


عد من قبل البلدان المتضررة. 


0 بال كن عترى لمن كن ريه 5 
ل فرق عام 2009 
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س 27: هل سد الدول النامية ديونها؟ 


في حين أن الصعوبات الاقتصادية الكبرى قد تمنع بعض البلدان النامية 
من الاسمّرار فى سداد مدفوعاتها خلال فترة قصيرة» فإن الغالبية العظمى 
منها تفى بالتزامآتها المالية. وبذلك بلغ إجماللي خدمة الديون في 2009 ما 
مقدارة 520 مليار دولار موزعة على النحو التالي لمناطق الدول النامية 
السكة: 


خدمة الدين حسب المناطق سنة 2009 
المجموع يساوي 536 مليار دولار 
157 و7 م م و11 أوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وآسيا الوسطى 
5 772727272777111 شرى آسيا والمحيط الهادئ 

11 8 جنوباب 
1 0 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
15 5 الشرق الأوسط وشمال أغريقيا 

57 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 


200 150 100 50 0 
مليار دولار 


الدين الخارجى السومي 11 الدين الخارجى الخاص 7 


المصدر: حسابات المؤلفي. وقق بيانات البدك. العالمىء قويل التنمية العالمية 


إن تطور خدمة الديون خلال الفترة 1970-2009 هو انعكاس لتطور 


50ظ1 


تطور خدمة الدين للبلدان النامية منذ 1970 


50 100 150 200 2350 200 2350 100 


المصدر: البنك العالمي» تمويل التنمية العالمية 
بلغ إجمالي التسديدات بين عامي 1970 و2009 المبلغ الفرعوني 7675 


يآر دولار. في النهاية» تمثل الديون استنزافا لا يصدق لاقتصاد البلدان 
النامية: 


الديون فى سنة 1970 


الديون فى سنة 2009 


أسديدات الفترة 
0 - 2009 


0 4000 


كك الديون العمومية الخارجية كا الديون الخارجية الخاصة 


المصدرة حياراك: زافق عا عل تاناق انك العالى > قوين الكنمية 
العالمية 2008 1 
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ماذا يفيد الرسم البيانى الأخير؟ 


عموما» سددت البلدان النامية ما يعادل 110 مرات ما كان مستحقا 
عليها سنة 1970» لكن في غضون ذلك تضاعفت ديونها خمسين مرة. 


انرق الما نم الى يتعين سدادهاء منذ عدة عقود» هس تفعة للغاية لدرجة 
أن البلدان ال مية تضطر لجوء إلى قروض_جديدة لسداد القروض القديمة: 
إنه تأثير 51 الثلجج! لنشدد عل هذه الالية السرية للغاية بمراقبة أرقام 
00 على المدى الطويل: بالنسبة لعام 2009. فبينما دفعت حكوماتٍ 
البلدان النامية 115 مليوت مليار دولار من 5 زأشن الملل و55 مليارا 
من الفواد» فإنبا حصلت» قِ الوقت نفسه» على 219 مليار دولار من 
وض الجديدة» سيتعين علييا سداد اصل رأسمالها وفوائدها خلال 
السنوات القادمة... منذ عام 1970» كانت الارقام أكثر وهثة: حضات 
السلطات العمومية فق 0 النامية على قروض بقيمة 4149 مليار 
دولار» لكنبا سددت 2964 مليار دولار لأصل رأس المال و1565 
مليار دولار كفوائد» أي 9 ماليار دولار في البجموع . وهكذا فإن 
استفادة الدائنين عفية: 380 مليار دولار منذ عام 0 58 
ما تبقى متوجبا سد أذهة... 


بعبارة 1 فإن الديون المستحمة اليوم عل البلدان النامية لا علاقة 
مطلمًا بالمبالغ الخارى خنها بالفعل في كه 0 55 
داموقليس من عل دفعها لتحويل معظم ثرواتها إلى دائنيها ولإرغامما عل 
إصلاح اقتصادها لخدمة هذه الديون. 


"إن خدمة الديون إشارة الولاء الواضة“. 

ل اط ل اك 
3 يجب أن نذكر أن عبارة #طويلة الأجل' ' أشمل القروض الت تزيد مدتها عن عام وقروض صندوق النقد الدولي» 
و 1 0 3 طويلة ام إل ديد 2058 0 


4 50 رس بهن أوائل رات 1 
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س 28: وماذا بشأن الديون العمومية اللخارجية للدول 


النامية؟ 


لنفحص الآان الديون العمومية الحارجية» أي حصة الديون لديوت التي تسد دها 
حكومات البلدان النامية أو تضمنها. تكمن أهميتها في حقيقة أله عكس 
مون كر نا بخاصة” ول حرا :قن حون | عدر ع را نانرق عل 
شعوب الجنوب لذن الحكام جبرون على حلب ميزانية الدولة لسدادها. 
ذلك وجب التشديد على هذه الديون لا سها علاقة بمطلبنا القاضي بالإلغاء 


[انظر الفصل 10]. 


يتعلق هذا السؤال برمته بالديون العمومية االحارجية طويلة الأجل المقدرة 
نحو 1460 مليار دولار. وهي نتوزع كالتالى حسب الداثنين: 


توزيع الدين العمومي الخارجي طويل الأمد للبلدان 
النامية حسب الدائنين سئة 20039 


ححسة الدين متعدد الأطراف انا حصة الدين لثناني 88 حصة دين الخراص 188 


المصداز ابتك العاللى» ويل التنمية التالية 
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وحسب المناطق: 


الدين الخارجي العمومي طويل الأمد حسب المناطق 


سنة 2009 
450 
400 
350 
300 
250 3 
434 2 
200 2 
205 254 150 
169 ا 145 0 
50 
0 
أوروبا ١‏ شرق آسيا جنوب آسيا أفريقيا جنوب الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية 
الوسطى والمخيط الصحراء وشمال افريقيا ومنطقة البحر 
والشرقية الهادئ الكبرى الكاريبي 
وتركيا وأسيا 
الوسطى 


المدرة حيايات الزلفية استاد! إل بيانات ابتاك العلى » قزيل _السمية العاية 


الدين الخارجي للبلدان الذامية الأكثر مديونية 
سنة 2009 


7 000 


المصدر: البنك العالمى» تمويل التنمية العالمية 
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بين 197 و1995» كانت الزيادة مهمة للغاية» قبل أن أستقر بفضل 
بعضص عمليات شطب الديون» 3 غيدات قْ في الارتفاع هه ةاخرى فق السنوات 
الأخيرة: 


تطور مخزون الدين الخارجي العمومي طويل الأمد 
بين 1970 و 2009 


1600 
1460 


1400 1321 1332 
1200 
100 1006 

2300 

560 

6200 

4100 

200 117 

46 
0 00-- 


1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 98 


مليار دولار 


المصدر: البنك العامى» تمويل التنمية العالمية 2008 


إخمالى خدمة الديون العمومية اتخاريجية عام 2009 مقدار 173 
ر دولار موزعة كالتالي للمناطق الستة للبلدان النامية: 


خدمة الدين الخارجي العمومي طويل الأمذ حسب المناطق 
(المجموع يساوي 173 مليار دولار سنة 2009) 
أوروبا الوسطى والشرقية وتركيا وآسيا الوسطى 
4 11111111111117 شرق أسيا والمحيط الهادئ 
1 801 جنوب أسيا 
1 200414 أغريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
5 2111131317 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
0 219991915151513 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
70 60 50 40 30 20 10 0 


مليار دولار 


المصدر: سحسابات المؤلفين بناء عل بيانات البنك العالمىه قويل التدمية العالمية 


42 
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يعكس تطور خدمة هذه الديون العمومية اتلخارجية خلال الفترة -1970 
2009 تطور الديون نفسه: 


تطور خدمة الدين الخارجي العمومي طويل الأمد للبلدان النامية 
منذ 1970 


254 
201 
173 
154 
150 
119 

100 55 

50 
50 

. - [| 
0 5 


1970 19753 1980 1985 1990 1995 2000 2005 289 


المصدر: حسابات الؤلفين وفقا لبيانات البتك: الغالمىء قويل النتمية العالمية 


مليار دولار 


0 ا المرجعية 2009 -1970. ارتفعت الديون العمومية 
فق حين ملحت البلدان النامية 45 10119 مليار 0 باختصار: 


في الفترة من 1970 إلى 2009» سددت حكومات البلدان النامية ما 


يعادل 8 ضعف ما كان مستحقا عليها عام 1970» ولكن في غضون 
ذلك تضاعفت ديونها 32 7 
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س 29: كيف يجري توجيه التدفقات الالية المرتيطة 
بالديون؟ 


من جهة» عمليات سداد ضخمة :ومن جهة 0 قروض جديدة 
7 م كبيرة جداء يستحق كل هذا أن يوضع بالميزان لمعرفة ما إذا كانت 
ت العمومية فق البلدان النامية نتلقى» قِ _نباية المطاف» ا 
ل سديده خومة الدزون: بمعنى أخرء هل تتجه التدفقات 
المالية المتعلقة بالديود من الشمال إلى الجنوب أم من الجنوب إلى الشيال؟ 


نحتاج » للإجابة على هذا السؤال» إلى إلقاء نظرة على صافىي تحويل 
الديون» وهو الفرق بين مبلغ الِمقروض الجديدة والمبلغ الإ جمالي لعمليات 
السداد. إذا كان الفارق إيجابياء فهذا , عن أن ل 5 قك. استلييق أكثر 
ا لقت وي 0 
التحويلات سلبيا في السنوات القَادّمة. وإذا كان الفارق سلبياء فن الموكر 
أن الريون استنزف الثروة لإثراء الدائتين 


عموماء خلال الفترة 1985-2009» بلغ صافي التحويل بموجب الديون 
العمومية اللخارجية ناقص 666 فلاق د زلانه انالك حتيث ل 20 
ون سكان البلدان الناهية كارا 6 مليار دولار لداء 
5 سنئة! بعبارة أخرى, اضطرت الدول النامية أن ا ديونها 
العمومية الحارجية مبلغ العروض الجديدة التي حصلت عليها واضافة 
66 عبان ذو قل 0 الجموع إلى دائنيبا الأغنياء! 


في عا 0209 ولول رك كار من عشر سنوات» كان صاقي 
اتتحويل برسم الديون العمومية اتلحارجية ل الأجل إحابيا (+ 5 مليار 
دولار» 0 ف ذلك 6 مليار بخصوص صندوق النقد الدولي بوحده)) 
وه إشارة إلى أن الفترة التى افتتحتها أزمة 2007-2008 أدت إلى 
حدوث انتعاش كبير في مديونية البلدان الناميةء وض مديونية ستؤؤدي 
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بالطبع إلى سداد مبالغ كبيرة خلال السئوات المقبلة. وبينما تضاعفت 
الصعوبات قِ اقتصادات دول الشمال» مع : ميافنات رتقشنف هائلة 
ووحشية منذ عا 009 شبدت البلدان الثافية هدوءً نسبيا وارتفاعا في 
أسعار المواد الأولية البنى تصدرها جعلتها اشعر بتبور خطير. إنها لم تتردد في 
تمل ديون كبيرة جد يل 68 حتى لو كان جمع بين استدانة مهمة وارتفاع 
أسب الفائدة العالمية وتقليات ”أ اسواق المواد الاولية قد يؤدي كم شبدنا 
ذلك عام 2 إلى أده ديون خطيرة. 


ل بين 1985 و2009 0 لوو 666 1 فرلا 


72 


137 
1-0 


المعدره اياف اللؤلفيق عاء هل .يانات: الاك العالى »مويل النمية العالية 


هذا مثال رائع فل ”دوامة النيون: اللهتمية»: ببعك: أزمة ‏ الديون» ى 
22؛ اضطرت حكومات البلدان النامية ليجوء إلى مزيد من الاراضت 
ك تتحمل عمليات السداد المذهلة. تبقى العملية إيجابية طالما تصل الأموال 
اخديدة وتبقى عمليات السداد محدودة (ما بين 20 و30 مليار دولار 
في السنة للفترة 1975-1983)» ولكن صافي التحويل لديون 
العمومية اتلخارجية على المدى 0 أصبح سلبيا عام 5 عند 
صارت المبالغ المسددة خكمة» 2 استثناءين د 0 13 5-7 
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شبدت المصروفات لأمريكا اللاتينية ارتفاعا قوياء قبل الأزمة المكسيكية 
عام 4) وسنة 1998 0 83 0 صندوق النقد 00 
أنسيا): 


ذلك» لاتؤال هذه الأرقام حاجة إلى زيادة لأنه من ا إجراء 
قد حقيتى للتدفقات الفعلية» من الضروري أن تأخذ فق الاعتبار» 
بالرمانة إن مداك الديون سيد ا نات الرستاميل ١‏ حاريهة إلى 
يحرمها أغنياء البلدان النامية؛ وترحيل الأرباح من قبل الشركات العايرة 
الأوطان زيما في ذللك التحويلاات را ولا سع] دين 7 نصحم “او 
الفواتير)ء وحيازة الفئات المهيمنة في البلدان الغنية لشركات بالبلدان 
اللافة ب سعان رهيدة وماق المصخضة» والقرة | خض لكلف لبود 
الأولية إل تنتجها شعوب البلدان النامية (تدهور معاملاات التبادل)؛ 


وخجرة ”الادمغة“؛ ونبب الموارد الجينية ... المانحون ليسوا "ا يعتقد... 


0 َّ 0 5 و2009 


عند نمابية الحرب العالمية الثانية» كلفت خطة مارشال» الي مولتها 
الولايات المتحدة لإعادة إعمار أوروباء ما يعادل حوالي 0 مليار 
دولا راليوم. م للتو» أن ل دوت 
6 مليار دولارء بين عافي 1985 و22009 0 حصلت عليه 
من فروض جديدة: إنه جموع صافي التحويلاات خلال هذه الفترة. 
وهكذاء منذ عام 21985 حدث كل شيء اك 
النامية انضرا للداثنين مبالغ بما يعادل 6.6 خطط مارشال» والق 
اقتطعت منها اللنخب ارإجالة المحلية علاوات. الالية مزيتة اشكل 
000003 ا ا ”35 
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جديدة قي تستمر التحويلات. رياضياء تصبح الديون أزلية. إشتغل أمام 
أنظارناء بواسطة الديون» وبتواطؤ الطبقات الحاكة في الجنوب» ض 
الثروة من شعوب الجنوب إلى الطبقات الحاكة في الشمال. 
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س 30: وماذا عن الديون الداخلية للدول النامية؟ 


قصل إخعناءااك"البذك العالىروانات الديوق:الفارسيةة الك عازاء 
للبيون الداخلية نادر. ادال اك دورها أصبح مما للغاية خا ل السنوات 
الاخيرة. 

خير 


وبالفعل» ارتفعت الديون العمومية الداخلية للبلدان النامية بصورة حادة 
منذ النصف الثاني من سعينيات القرن العشرين. وهذه الزيادة قوية 
بصوره ة خاصة ومثيره ة للقلق فق عدد كبن هن البلدان المتوسطة الدخل. 
وحق لولم ثتأثر بعض المافات: شديدة الفقر بعد مبذه الظاهرة» فن الواضم 
أن الاتجاه لتاريخي . عر رياف لبون الفموسة ‏ ا كل انارت انامية 


وفمًا للبنك العالمى» ارتفعت الديون العمومية الداخلية جبيع البلدان 
النامية من 1300 مليار دولار عام 1997 إلى3500مليار دولار في 
سبتمبر 2005: (أي 5 مرة الديون العمومية اللحارجية البالغة 15 
2007 قرابة ثلاثة عات خدمة الديون العمومية اللحارجية اي 600 
مليار دولار. وبالتالي» فإن خدمة الديون العمومية الإجمالية (اتلحارجية 
والداخلية) تتجاوز المبلغ الفدى البالغ 800 مليار ا تسدده البلدان 
النامية 0 


دعونا تأخل مثالا محددا. كولومبياء التي عام مثل بلدان امريكا لانقة 
ا فل ازمة الديون سنوات 21980 “استفادت”“ من تدفق هائل 


وسريع الرساميل في أوائل سنوات 1990 وبدا أن الغوذج 4 
قد 0 عام 1 إلى عام 1994 عندما كان في -الواة 


كولومبيا نحو طريق مسك ود: القييل والمديونية العمومية. ارتقيفت 0 
العمومية الداخلية ارتفاعا قويا. 


5 4 .م ,2006 ععتقصةط امعمامماءع2آ1 010621 ,7202010164 عناوصدظ عزم/ا 
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لووك العتروهية: الداغلنة وانلا ويم ال كر رهيا 


تضاعف وزن الديون العمومية الداخلية في النات الداخلىي الحام لكولومبيا 
بمقدار 15 1 بين عاني 10 و2006 بينما زاد وزك لديو العمومية 


الحصة 
الداخلية 


انا 
0 3 
الحام) 


1.30 
1.55 
2603 
1117 
110338 
25 
6622 
2533 
60ظ11 
15 
65ظ1 
2202 
27 
3.ذآ2 
223 
25000 


الحصة 
االحارجية 


انا 
0 5 
الام ) 


1267 
18 
106 
1100 
208 
2.14 
61 
2533 
11.1 
12.07 
5ظ1 
214 
0.5ذ2 
29 
200 
168 


الجموع (اامن 


دخ 


الحام) 


6 ط1 
103 
19 
155 
1266 
9ظ1 
13 
1/16 
22.11 
202 
0 23060 
1016 
2012 
0 »© 72 
10013أ) 
017ظ10آ1 


6.2 


المصدر: بنك جمهورية كولومبيا ووزارة المالية والاقتراض العمومي 


اللخارجية عا ولكن بنسبة : أقل بكثير (تضاعف هرة ونصف). 


جرى تطبيق نفس نوع السياسة في البرازيل والارجنتين وفتزويلا 
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والمكسيك. في كل مكان بالبلدان النامية» شهدنا زيادة كبيرة في الديون 
العمومية» لا سما على صورة ديون داخلية. تتعدث الأرقا م التى نشرها البنك 
العالمي في أبريل 2005 عن نفسبا. إذا أخذنا لبلدان انمي مجتمعة» فإن 
عاء ل ل منه عا 2.0053 في | 3 اميمية 
الديون العمومية الخارجي كنسبة مئوية من النات الدأخلى الام إلى حد 
ما. انتقلت بين عامي 1990 و2003» من 31./ إلى 26.. وفي المقابل» 
تضاعف وزن ديرن ال الداتهلية العقومية حيك ا عقن فق 151 إل 34 


أدت الأذمانك المالية الى عصفت بالبلدان النامية بين عامي 14 
و22002 نتيجة نحرير انبنو اق الرساميل والقطاع المالى |الخاص الذين 
أملاهما اليك العالمي, وصندوق النقد الدولي» إلى زيادة حادة فق الديون 
الداخلية. باختصار» ادى تطبيق إجما اع واشنطن حكومات البلدان النامية 
ا ل 0 تزامن ذلك 
تحرير القطاع البتكى في مختلف البلدان. جرٍى دفع البنوك الخاصة لتحمل 
المزيد والمزيد من الخاطر. وأدى ذلك إلى أزمات عديدة بدءًا من ديسمير 
64آ6] ف المكسيك. غادرت العام د بصورة 0 
ام 0 دوهن اليك الغالمن 0000 النقد 00 بتجوبل ديون 
0 06 ف ديون عمومية داخلية. وحدث شي ء 00 ان 


علاوة عل ذلك» 4 فق البلدان الى أفلتت من ابيا قطاعها البني» 
أوصى البنك العالمى بأن تآجأ حكومات البلدان النامية أكثر إلى الديونٍ 
العمومية الداخلية. والمثير للصدمة أن البنك العالمي يعتبر هذا التطور إ يجابيا 
ويوصى المستثورين الأجائب بالاستثمار في سوق الديون الداخلية المزدهر 
(المعروف أيضا باسم ”السوق ال حل“). ويوصي بأن آتشجع حكومات 


6 1.0 6 .70 .م ,2005 عع ص11 اخمعصامماء7ع12 010521 ,720201214 عناوصدظ عزم/؟ 
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البلدان المدينة على شراء البنوك المحلية من قبل البنوك الأجنبية الكبيرة» 
وص عملية متقدمة بالفعل في أمريكا اللامنية وبالفعل» تغلغلت البنوك 
الإسبانية الكبيرة بقوة في المقطاع البنى الأمركي الجنوبي وتبيمن بنوك 
الولايات المتحدة على_القطاع البدى المكسيى. ويدعم البنك العالمي 
هرا كان وفص 0 التقاعد وتعزيز استخدام مدخرات العمال 
3 التقاعدية المستقبلية) لشراء سندات الديون العمومية الداخلية. 
قات الرازيل: والشيل والاأرختقين صيابنة الوضفة الدرية 
هذه ل التقاعد» واصبحت صناديق التقاعد من بين المشترين الرئيسيين 
لسندات الديون الداخلية. 


ليس هذا التطور حصرا على أمريكا اللاتينية. فآسيا هي القارة التى 
زادت فيها الديون العمومية الداخلية 00 السنوات الخد ولا 
سعا نتيجة لارقة جنوب شرق امهنا قِ 1997-8 والسياسات التي 
فرضما صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. 


الإنتاججي, 1 عت 0 السلطات 0 5 اشامة 0 
المواص» فإنها انمحرفت بصورة منبجية نحو سلوك ريعي طفيلى. تقرض 
البنوك السلطات العمومية الاموال الى تسددها للبنوك بفوائد تخمة.ء بل 
ربوية. إن إقراض الدولة أقل خطورة من منح قروض للمنتجين الصغار 
والتوبييط ة. ندرا ما تتخلف الدولة عن سداد ديونها الداخلية. بالإضافة 
إلى ذلك» غالبا ما تطبق البنوك ل في البلدان النامية المدعومة م 
0 العالمى مغل لاك فائدة مرتفعة للغاية. _ينتح عن هذا السلوك ما يل: 

ض البنوك المحلية من الأسواق المالية 00 (الولاياتٍ المتحدة 
وان وأودوبا) عل المدى المقصير بمعد لات منخفضة نينا وتفرض 
هذه الأموال قِ بلادها على المدى الطويل بأسعار فائّدة م تفعة. إنها تحقق 
اانها طائلة حقى تدأ اشغان الفائدة مجددا قِ الارتفاع. إشدة ف بلدان 
الثمالة ما قد يؤدي بعد ذلك إلى إفلاسها. مع احتمال أن ت#حمل الدولة 


7 .3 ع ]أأمقطء ,2008 عع م دوماع غأمعمممماعناء0 اجهطه1٠6‏ ,ع0013|1همط عباومة8 ءأمل/ا 133 
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عل ار ديونها اخشاضةغ 5 زيادة الديون العمومية الداخلية. . ومن هنا 
تأت الحلقة المفرغة للذنوة: العمومية الداخلية التي تكمل تلك اللخاصة بالديون 
العموضة الخارجنة: 


إن البرازيل حالة رمزية. فديونها العمومية الداخلية أعلى بثاني مرات من 
ا العمومية الخارجية. بلغ في عام 2008 الرقم الفلكى 869 مليار 
دولار (أو1400 مليار ريال برا نيلى») بزيادة قدرها 40]: في عامين فقط. 
وتسديد الديون الداخلية البرازيلية أعلى ب 12 مرة من الديون اللحارجية. 
والحصة من ميزانية دولة البرازيل اللخصصة لسداد الديون العمومية الداخلية 
واللخارجية أكبر بأربع مرات من ججموع الإنفاق على التعليم والصحة"! وفي 
غواتهالاء تفوق الديوث العمومية الداخلية باربع مرات الديون اللخارجية. 


وفي الأرجنتين» بينما بجحت ا حكومة عام 2005 2 في وض تخفيض 
دكين "حيو صى» رادت" الديون التموفقية 0 وفي النهاية» استأنفت 
امود الحمرسة د رع مود 


الديون العمومية للأرجنتين (بمليار دولار): 


الفترة الديون الإجمالية الديون اللحارجية الديون الداخلية 
داسمبر 94 207 60089 158 
داسمبر 95 27.1 614) 207 
داسمير 96 1.آ)2 29م 20112 
8 ودولارأمكي - 1 ريال برازيل في 10 غشت 2008. 
9 7 ,د ! 13[ سعتط دتتاوزناه ادع عتاوتاطنام ماعل مآ : لتوم8 » بملتحة عل معتعة؟ معتعلمظ عزما 


6-5 3710_2161 ملام .1101م مذ /ع :1ه مغل 7 أء 155 3ع 1ع ناته #طم.متمو/ع01.مصغقة 


10 واذا أضفنا أن الشكرمة نمف ما عام 2005» في مقابل الحد من الديون اللخارجية» بزيادة الفوائد المدفوعة 
خم ومو الناتح الداخلٍ اتخام» فإن الوضع قِ الأرجنتين أصبح غير حتمل عددا. انظرإدواردو لوسيتا» 


وفقا لمعدلااتثت اه 


«ممتغصعع 22 02نمع 12 762 02» ؛ مام ,مزذمة ع0 معفم .517 3ع لعتامة 


01 االحضول غلى شرح لذا النوع من العمليات» انظر إيريك توسان» بنك الجنوب والأزمة العالمية الجديدة» 
5م11/1-537116 '0[كن» 20 » الفصل الأول. 
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دسمير 97 101.1 729 22 
دسمير 98 11.4 500 312 
داسمبر 99 1219 85 204 
دسمير 00 11.0 814 4656 
دإسمبر - 01 10.5 068 509 
داسمبر 02 12/73 876 6177ظ0 
دسمير 03 11.8 102.0 708 
دسمير 04 13ظ1 116 237 
داسمبر 05 11.6 ًْ609 60)27 
دسمير - 06 12367 5602 8015 
دإسمبر - 07 1017 62.1 836 


المصدر: وزارة الاقتصاد والإ نتا- 6 وهل وزارة المالية والديون العمومية 


(012.5077.1:/122235/5282ع 6 17577.10 ) . 


ومن الظواهر الأخرى التى تؤدي إلى زيادة الديون العمومية الداخلية 
ترام احتياطيات خخمة للغاية من العملات الأجنبية لدى البلدان النامية 
المصدرة للنفط والغاز والمعادن وبعصس بعض المنتجات الزراعية التي شُبدت 
أسشعارها ميلا_للارتفاع منذ عام 4. وتؤثر هذه الظاهرة ايضا 
الضين. الق .را كلت 0 جد من الحنياطيانك. الغملاة لاحي 
بفعيل واقع إغراقها السوق العالمية بمواد مصنعة» ما بمنحها فائضًا تجاريًا 
دائما. توظف البنوك المركدية هذه البلدان جزءا كبيرا م احتياطاتها في 
وا ل ويفية : أي أبا تقر ض الأمواك لحكومة الولايات المتحدة 
لتغطية عزها الضخم. 


فقن المفارقات» أنه فق حين 9 بعص البلدان النامية تفيض بالسيولة» 


فإن هذه السياسة تقابلها بشكل عام قروض جديدة. مهما يبدو الأ 
مفاجثًا وسخيفاء عندما يتم استثمار احتياطيات العملة الأجنبية جزئيًا في 


ستدات خزانة البلدان الصتاغية والذي يوصي به البنك العالمى وصندوقٌ 
النقد الدولي» فإن السلطات العمومية تقترض من أخل مكاد النيول: قِ 
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الأحوال» تكون مكافأة الاحتياطيات الموظفة قِ ميا الحزينة 
الحنبية أقل من الفائدة المدفوعة على الاقتراض. ومن هنا خسارة للحزينة 
البلن المع ! 


بالإضافة إلى ذلك» فإن وجود مبلغ مرتفع بصورة غير طبيعية من 
العملات الأجنبية في البلاد غالبا ما يؤدي إلى لجوء البنك المركوي الاستد انا 

في الواقع» توي الأ بالتدفقات الطائلة للرساميل الأجندية غيل شكل 
عملات أجنبية قْ أبدى الوكلاء المقيمين الذين سيستبدلونها لدى بنوكهم 
مقابل العملة الوطنية الْتى من المحتمل أن تكون زيادتمها مصدر تضخم. 
لتجنب هذاء فإن السلطات النقدية تلجأ إلى إجراء عمليات تعقم لمذه 
الاحتياطيات» 8 عن طريق ننادة معدل الاحتياطات الإلزامية للنظا 
البنى ل اناده فق 1 الفائدة على القروض البنكية القروض 
أكثر تكلفة» ما .ييح تبأطؤٌ طبع النقود التي بمثلها قرض) أو عن طريق 
إصدار سندات الديون العمومية (يتيح بيع هذه السندات للبنك المركزي 
استعادة العملة الوطنية وبالتالي خروجها من التداول النقدي)”. 


فتن القالنية الفظيوى ون الل كاف الأو روي لله البقامة وير ايه 
ونشبد ارتفاعا في الديون الممومية الداخلية كمّوة موازنة لمستوى احتياصض 
علد 00 . وهذا ينطب عل لفون > يهو اطذال بالنسينة دول امرك 


بدل بناء جبال احتياطيات عملة أجنبية وزيادة الديون العمومية الداخلية 
فى الوقت نفسه» 0 5" حكومات البلدان النامية أفضل: 1) بتببى 
تدابير التحكم تجحركات الرساميل وصرف العملة (أكثر فعالية بكثير للعماية 
من مجمات المضاربة ومكالخة هروب الرساميل)؛ 2) باستخدام جزء كبير 


12 انظر البنك الدولي » تمويل التنمية العالمية 2006 » ص. .154 

13 اتفاقية41584 » وص اتفاقية تمع بين فتزويلا وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا والإكوادور والدومينيكان وسانت- 
فنسنت -وجزر-غرينادين وانتضرا -وبربودا. واشتغل 2 شكل مقايضة: على سبيل المثال» يقدم الت طبيب كوبي 
خدمات ححية مجانية للسكان الفنزويليين واجريت 50 ألف عملية جراحية للعيون 2 كوبا بدون تكلفة على المرضى 
الفنزويليين مقابل النفط. 
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من الاحتياطيات للاستثمار الإنتاجي في الصناعة والزراعة (الإصلاح 
الزواعي وتغية السيادة الغذائية) والبنية التحتية وحماية البيئة» في 0 
الحضري (الإاصاا الحضري» بناء / جد يد البنايات الك )ء 
خدمات 2 00 ( و الثقافة» ف ابد فق الدوان لاجتماعي: 

0 المالية 0 لك الجنوب» صندوق نقد لجنوب)؛ 4) 
00 جببة للدول المدينة من عل وقف سداد الديوك؛ 5) بتعزيز 
واشككل اتحادات بلدان منتجة لمواد اساسية من اد تثبيت اسعارها 
صعودا؛ 6) بتطوير اتفاقيات مقايضة مثل تلك المطبقة بين فنزويلا وكوباء 
0 مؤخرا إلى بوليفيا ونيكاراغوا. سنعود لمناقشة هذه البدائل 


208 


الفصل السابع 
تفكيك 57 ب الرسعي بشأن 


نخفيض الديون 


س 31: لماذا اتخذت مبادرة تخفيف أعباء الديون؟ 


م يعتد الدائئون على شطب الديون» ناهيك عن تقديم الحدايا. ومع ذلك 
تتحدث الصحافة بانتظام عن تخفيف الديون والغائها .. اذا يعنى ذلك؟ 


شكلت قة مموعة الدول ل 8 نقطة 
تحول: جرى خلابها الاعتراف أخيرا بالديون على أنها مشكلة هيكلية وليس 
دورية. لذلك ل يعد الأعى يتعلق بمساعدة عدد ليل من البلذان التى تواجه 
صعوبات لسبب سوء إدارة اموالماء بل كان من الضروري إيجاد حل 
لشكلة تتعاق بالفوذ 0 لأن الحطر قاتم - ول يزاك قائا 
ل لك ادي مدو وه ادالت او فقوا ل 
لتخل عن عدد معين من الديون - أقل ما يمكن - إذا كان ذلك يسمح 
بأسعرار هيمنتهم» بل وحتى اشديدها. 


هكذا حاول اسن من عام 8 ضرب عصفورين حجر 
واحد: | الاكثر صرامة بسلوك البلدان مفرطة الاستدانة والسما 
0 ءات النيوليبرالية بالحصول على إعادة هيكلة هيك" 
منبجية لديونها. ومع ذلك» فإن الشروط المفروضة الحصول على إعادة 
الميكاة دك متا خرة للغاية ومقيدة أدرجة أن الضرر اسقر في التفاة 
والمفارقة أنه فى حين ان موضوع إلغاء الديون بعود غالبا 2 0 
الرئيسية #:فإن مشكلة الديون لا ترال دون مر ا كثر من أى وقت مضي 


"هل 0 اطفالنا يتضورون 000 تفكن من 
ا 
يوليوس نيربري» رئيس تنزانيا من عام 1964 إلى عام 1985 
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حّىق عام 1996» استخد “صندوق النعد الرولي والبنك العالمى» 
باعتبارهما من الدائتين ذِوي الأولوية» قوانينهما الأساسية كذريعة رفش 
5 في للديون: وَفْمَا حاتي . المؤسستين» 5 تنص لعي العامة 
عثل هذا الاحتمال... 


ومن جانيه » تم تكليف نادي بارس بتنسيق الحصص الختلفة المقررة 
ل قل الم حون السمة الك بدالا 58]] . تقرر» في قة تورونتو انه 
سيجري | إلغاء 33./' من ديون الابلدان الأشد فقراء غير المساعدة الإغائية 
كموي المتعاقد عليها قبل موعد استحماقها الغهافي: . وشبدت» 05 ص 
السنين» النسبة المفترض إِلغاوّها من هذه الحصة مر اجعة نحو الارتفاع 
انا ل أسمح للبإدان المعنية بترك دوامة المديونية المفرطة: ارتفعت إلى 
0 في لندن عام 1991 وإلى 7 في نابولي عام 4. دعونا نكون 
حذرين من هذه النسب المذهلة: بست كل لبون مغنية ولكن فقط 
الديون غير المساعدة الإغمائية العمومية المتعاقد عليها قبل الموعد الغهالي 
لسدادها. رنتيجة لذلك» يختلف الواقع تهاما عن المظهر: قد رايا أن الديون 
تعن بعالا إ مبالغ طائلة... 


إبان قة السبعة الككار في ليون عام 241996 وفي مواجهة حجم أزمة 
الدوة روكت ستطعدة لمات ل" 
السؤال 62]» اضطر كار الممولين في العام إلى أبعكار مبادرة إغاثة جديدة» 
حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وا تخاو من دواة حفيف: خفية: إنبا مبادرة 
«البلدان الفقيرة المثقلة بالديون». ونظرا ين عددا فليلا جدا .من البلدان 
في تلبية الشروط المفروضة» فقد جرى تعزيز المبادرة الأولية في عام 
9 خلال ة جموعة السبع في كولونيا. 


سكاس ان لل م 


1 التارس د اللحدد خلال ص ره الأول بنادي بارس. من الناحية النظرية» من غير الحتمل إلغاء القروض 
الممنوحة بعد هذا التاريخ [أنظر السؤال 20]. 


الخارجية» دودر إعادة جد وأ" الدبون أوترا ؟ ا المتأخرات ت ودوك إضعاف 
الفو» لافنا د اكير هي مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك العالمى 
دوك 6: اك “هذه المبادرة قطيعة كبيرة مع الها رسن نج المتبعة» 
حيث جري رفض أى: تخفيض: سايق للديون المستحقة لمؤسسات مالية 
متعددة طرف ده ال سي ات ا ا كان ين »2. 


قود عن ولو هر انك فزن 1 البلدان النامية» اتخذت المبادرة 
ايضا منذ البداية نبجا تقييديا: فى تتعطى ققط عل البإدان الأكثر فقوا 
(دخل سنوي أقل من 865 دولارا)؛ الخاصاة علي مويل إشروط ميسرة 
النقدا الدول فق جل التو واجلد من الفقن. 81 بان ناميا فقط نش المستخوفية 
هد المعيار ١‏ 

جار 


. لكن كان الأعس 0 بغي شي إضافة شرطين: يجب 
ان تبقى مديونية البلاد غير مطا عد اي اليات الإغاثة التقليدية» 
وى لادان أن مف وها لبنك اللي" 00 
الحد من الفّر وارساء اسس الفو الاقتصادي ١‏ لمستد أم». عبار مفكرك 
فيه لأنٍ السياسات التى تفرضها المؤسسات الدولية لتعزيز الهو نتعارض 
0 هدف الحد من الفقر. هكذا جرى اختيار 42 دولة فقط 
للمشاركة ى 9 : أنغولاء بنين» بورماء بوليفياء بوركينا فاسوء بوروندي» 
الكاميرون» جزر القّمرء الكونغوء ساحل العاج) إريترياء اثيوبياء غامبياء 
غانا»ء غينياء» غينيا بيساوء غياناء هايي» هندوراس» كينيا» قيرغيزستان» 
لاوس» ليبيرياء مدغشقر» ملاوي» مالي) موريتانياء موزامبيق» نيبال» 
كرا عواء المجرك رقدد الا هوري ادر هنا ارسكل © جميؤر: بالكرقق 
الديمقراطية» روانداء ساو تومي 0 السنغال» سيراليون» الصومال» 
السودان» تنزانياء تشاد» توجوء» فيتنام » ألمن» زامبيا:. 

2 انه وتعدن بعاطمتب عمعصع لم8 عنوتكم ص عنوتستمصمءة عمعصعمم مك06 عا معنن 
4 # هودن في بقية هذا الفصل » اقتباسات من الأونكاد مأخوذة من هذا المنشور. 


3 كانت أصلا تألف من 41 دولة فقط» ولكن منذ ذلك الحين حلت ملاوي محل نيجيريا. وتمت إضافة جزر 
القمر بعد ذلك بقليل. 
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الواة أن مبادرة البلدان الفقيرة ة المثقلة بالديون لم تخفف عبء الديون 
بالفعل -لأن ذلك لم يكن هدفها الحقيقى. نفلف الحدف امعان يكن 
هدف غير معلن: 0 البلدان الفقيرة المثقّلة بالديون مقصورة على 
جنل الدرن احاح لدان المة العية ممعداء الختصار واف 
الدائئون الرسعيون على تخفيض الديون بشكل طفيف من حك وضع 
للسداد المتأخر وطلبات إعادة الميكلة. ولكن قبل كل شىء): 25 
من هذه المبادرة لفرض عودة قوية لمنطق التقويم الميكلى الذي تعرض 
لانتقادات شديدة من عايتيات الغقرن 0 وبالموازاة ف مبادرة 
البلدان الفقيرة 0 بالديون» » سعتث ل بريتود وودر ووه 
لمهيمن عبر تشحيم دواليب العولمة. 
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س 32: ما هي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؟ 


إن خطوات الاستفادة من تخفيف عبء الديون فر إطار مبادرة 
انداك الفقيرة المثقلة بالديون» عديدة ومتطلبة واستد عي وقتا طويلا للغابة. 
إنه مسار عقبة حفيقي تحت رحمة المثقاب النيوليبرالي. 


: أولأء يجب على البلدان المؤهلة هذه المبادرة» وفمًا لصندوق النقد الدولي 
ان: «تبلغ مستوى استدانة غير مستدام» وأن «ثتوفر على جل إنجازات 
إيجابي 8 ما يتعلق بتنفيذ إصلاحات وسياسات اقتصادية سليمة بواسطة 
براج دعمها صندوق م الدولي والبنك العالمى». يجب على الدولة المعنية 
ببذّه المبادرة التوقيع أولا على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي من أجل 
تنفيث سياسة اق 0 0 مده ثلااث سنوات. واسددلن هذه 
السياسة إلى صياغة وثيقة إستراتجية الحد من الفقر 0 المسرد]. إنها 
ة طويلة بما يكفى» حي ا الاقتصادي 
لد وي أن د الظميل فأفة عميات الفرصسةه ورا اله ري 
القيود الاقتصادية ال تيح توليد موارد لسداد الديون م جهة» وكيف 
ستستخدم الأمزاك النانحة عن تخفيف الديون» من جهة اخرى.» ولاسيا 
00 للكافة الفقر. نجد هنا التناقضٍ الذي تلقيه وثيقة استراتجية 
من الفقّر عل كإهل البلد 000 د قِ الواقع» السبب الإجرا ا 
0 فمرا متسارعا لعظم السكا 


0 ينبغي صياغة ورقة استراتيجية الحد من الفقر «وفقاً لعملية تشاركية 
واسعة»» بالتعاون 2 احل. ومع ذلك» هناك أمثلة عديدة 
تين أن مساورابة ف 533 بشديدة 00 والانتقاعية» وأن 
منظمات باه رسائل تقنية ا عالية للتأثير على الحادناتك : وخاضة تلك 
الموجودة عار العاصعة. اماع الاخرء فق المقابل» ترم إنشاؤه من 
ل اتخاص مقربين من السلطة لنقل اتخطاب الرسمى والاستفادة من 

بنك اللررس لتيل كات الم عل مكلدة خارا لحصرل سيط 2 


214 


يع اتفاق دون التسبب قِ قلاقل», وبصفة عامة» فإن التشاور أجري 0 
سات الدولية وألقادة لا فارقة تحقيق غاياتبماء وهر ما | كد 
1 ا فى سادرة انان الفقيرة المثقلة بالديون واستراتيجية الحد من 
الفقر شكلٌ اجتماع دام لمدة ساعة ونصف بين الجهات المانحة ومنظمات 


اجتمع المدني'». 


وهكذاء حرص التقويم اليكل على اسقالة المجتمع المدني واضعاف 
انتقاده للإجراءات الاقتصادية لقي جرى تنفيذها. كينت هذه لمشاورة 
شأن خصيضن بعض الأعوال المتواضعة للغاية» يا د داعمو مبادرة 
البلدان الفقيرة المتقلة بالديون عناية فائقة 07 إمكانية أشكيكها 0 
دوك أن تنازل يذك. 


” يكشف الفحص لفحص التفصيل للتدابير | م و اقتصادية والتقوم الميكي 


ع 


0 ال ل ا الاك 
١‏ 


هو 


و لل ل 
وأشنطن». 
الأو 1 من التقويم إلى الحد من الفقر: ما الجديد ؟ 26 سبتمير 
2002 


بنباية هذه السئوات القلاث لإصلاحات مستوحاة من الوم اليك 
تأتي «نقطة القرار» لتحديد ما إذا كانت ديون البلاد مستدامة أم لا 


بأي وسيلة بحري قياس ذلك؟ حددت المؤسسات العالمية إذن - بشكل 
- معيار عدم الاستدامة. صفة «التعسفى» تفرض نشبا ف الواقع : 
المعيار الرئيسى للانتقال إلى المرحلة التالية لا معنى له رياضيا! هكذاء» يجب 


4 انظر برناخ الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2002. 
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أن يكون حاصل صاقي قيمة الديون الخحالية: على 8 السنوي للصادرات 
أكبر من 20 وهو أم يف لأننا نقارن» مبذا النحوء مخزون ديون 

مترا م لسنوات) مع تدفق سنوي لرساميل يتعلق» علاوة على ذلك» 
الصادرات 00 0 ل كلهاء بل ضِ اع ما يكون عن ذلكء» إلى 


تجرد الوصول إلى نقطة القرار» إستخدم صندوق النقد الدولى والبنك 
العابي هذا المعيار لتحديد ما إذا كانت ديون البإل كد ان ا 5 فيك 
"دول (أنغولا 0 وفيتتنام والمن) لاحما انر 1 تعل معنية بمبادرة 
0 0 المثقلة بالديون: اعتبرت ديونها مستدامة» وبالتالى إن استفيد 
من التخفيثف اتلخاص بمبادرة البلدان الفقيرة المثملة بالديون. إذا قنا أَيضًا 
ا لاوس وبيرمانياء اللتين 5-0 الانضمام إلى المبادرة» فإن المبادرة 


نجب» إذن» عل هذه البلادان المستثناة أن استمر في إجراء إصلاحاتٍ 
اقتصادية يليا صندوق النقد اولي والبنك العالمي»ء لفترة تتراوح رمميا 
بين سنة وثلااث سئوات. حت أن : وديقة إستراتجية الحد من الفمر 
نبائية ونتوافق مع رغبات المؤسسات أ لية. لأمها بالطبع بع هي التي تعلن 
وصول «نقطة الإ نجاز»» حيث +١‏ نخفيف عبء 0 م حساب هذه 
التخفيضات بحيث ع الذيوت مستدامة محددا. نظرياء يجب أن تعود 
الخصة المعتيرة إلى ما دوك عتبة 0 . 


5 ماف القينة"اعيالية للزيوت هو: تحال تخزوة الدرون المقان حسابة نت الاعتدى الأعتار أن سن الدروسن 
جرى الحصول عليها معد لاات مخفضة. أقل من القيمة الامعية» فإن صافي القيمة الكالية هو ينات القيمة التي كانت 
ستعقد عليها الديون إذا تم التعاقد عليها بالكامل بسعر السوق وفي هذه الخالة سيفقل كاهل الموارد المالية للبلد. 

6 لي تكتمل الصورة» يجب ملاحظة أن عفن البلدان شديدة الفقر منفتحة جدا على اللخارج بصورة خاضة 
ولديها كية سنو به 5 عالية من الصادرات. رغم المديونية المفرطة الكبيرة» ككن اعتبار ديونها قابلة للتحمل حسب المعيار 
امختار. لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل هذه البلدان» تمت إضافة معيار آخر: بالنسبة للبلدان التي يزيد معدل التصدير على 
إجمالي اتجها'الراخل عن 30./: ونسبة إيرادات الميزانية على إجمالي الناتج الداخلي أ كبر من 15./: (لضمان أن مستوى 
الإبرآدات المعبأة مرضية)ء المعيار الذي تم اختياره 00 استدامة الديون هو نسبة القيمة الحالية للديون إلى إيرادات 
وغانا مؤهلة حافزة البلدان الفقيرة المثقلة ل 
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“الديون اخترعها الشيطان. قم بجولة في إفريقيا واسأل أين هي الديون! 
لا أحد منا يعلم أبن ذهبت الديون التي تجري مطالبتنا بها. الديون أسواً 
من الإ يدز. 0 لمذا اله عل الأقل» هناك احتمالات» فق حين 
أن ا 0ه القادمة محكوم عليها بالد أن 0 0 
الديون بل حىّ فوائدها. كت عن الديون ُ 
محوها. رمم نعيد الجدولة» نلتقط فتاتا: يشبه ل 0 0 
لمريض بالسرطان». 

عبد الله واد» رئيس جمهورية السنغال» في 62]102ط1آ1» 24 يونيو 
2002 


بعد 1 هذاء بحري نخفيض حصة الديون المستحقة لبلدان نادي 
بارس عل النحو التللى:: الجدل إعادة جد واه قروضص المساعدة الإغائية 
الرمعية 0 عليبا ندر أفل من سعر السوق) على مدى 40 عاماء 
ره "4 وتلغى رودق المسماة ”التجارية“ او 
”غير الداخلة قِ 3 طار المساعدة الإغؤائية الرمعية“» وتعاد جدولة ٠‏ الخصة 
الحنية شك السون عل عدار 29 عاماء يعكنا 6 مسزوالت مماح. 81 
الداضين لقنا كين لايق (البلدان خارج نادي بارس مثل دول |: 
أو الدول الناشئة) 0 متعدد ي الأطراف ( (صندوق النقد الدوآ 
والبنك العالمى وبنوك التنمية الإقليمية» إنح) !كال هذه الالية لإتاجة 
استدامة الديون. منحت بعض لدو الغنية» منبا فراساء إعفاءً إضافياء 
يصل إلى إلغاء 100,* 5 حالة القروض التجارية. وبحسب الخطاب 
الرسمي » لحظتباء دزت :شورة .مشكلة الدون تعيورة فاه 


قِ الواقع) لا ثى من ذلك حصل. نين 0 مبادرة البإدان الفقيرة 
المثقاة بالديون كنك بمثابة إخفاق تأم. . يفرض 3 كامل نفسه » أن 
ا بادرة البلدان المميرة 
المثقلة بالديون هي مشكلة أكثر من كرما خلا اللإدان المتقله الديون. 


7 انظر 1 .كعد مع ل طن]ء .وو 
8 هذا يعني أن الأداءات ستكون ميطلوبة على مدار 24 عاماة بين السنة 17 والسنة 40. يناسب هذا العديد من 
الحكومات التي تعرف أنه 2 غضون 16 عاماء من الحتمل ألا تبقى عند نفس مستواها الحالي... 
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س 33: هل حققت مبادرة البلدان الفقيرة 
بالديون هد فها؟ 


إذا كان الحدف مرواوفار حل شامل وعادل ودام لمشكلة الديون» فإن 
الادوة 1 عن أي شي ء. ل عدت ت العكس تماما. 


إذا سلمنا بمبدئها نفسه» يجب أن تتبوي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
على الأكثر لبلوغ نقطة : الإنجاز وناتاى» فى بوليرن 2008 :يعن :12 هاما 
من إطلاقهاء كان يجب أن يكون كل شيء قد انتبى منذ فترة طويلة: 
راكاد أن الواقم غير ذلك لان نّة تأخر معتبر سجلته المبادرة. 00 
بعض الدول بعد إلى نقطة القرار» والبعض الآخر وصل إليها منذ زهاء 7 
سنوات دوك الوصول إلى نقطة الإنجار ! كان تاغر المادر هيما إلى حلد 
التأجيل التو ر لتاريخ اانا المتوقع. 


في المقابل» ييحدث» رغم كل شيءء أن بحري نمخطى مراحل معينة 
تشبرعة كيرة. عل سبل الال في أبريل 2006» اقترح صندوق النقد 
الدولي» إدرا كا منهما 5 بلدان أخرئ سيدق )» أن اشمل بمبادرة البلدان 
الفقيرة المثقلة بالنايون» إضافة 7 بلدان إلى القاعةه أفهاستان» يرتان» إرتنا 
وهايق وجمهورية قيرغيزستان ونيبال وعراوك وبحاول نباية عام 2006, 
وصلت هاي إلى نقطة القرار» وت تب افغانستان في يوليوز 2007. إنهما 
دولتان حيث مصاح الولابات المتحدة قوية ة جدا: كان اجنود الاو كيرن 
موجودين ببايق في فبراير 2004 من 1 فرض رحيل الرئيس جان 
وراد اليه ارد حاضرة عسكريا في أفغانستان التي غزتها بدريعة 
نجمات 11 سبتمبر 42001 وقامت بتنصيب حكومة ذمية في كابول. 
مثماء عندما تريك 5 
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أعرربت بوتان ونبال وسريلانكا بسرعة كبيرة عن رفطضما الانضمام ا 
مبادرة البلدان الفقيرة المثملة بالديون. بالتالي نصل» بعد دولق لاوس 
وبورما» عمس دول رافضة من اض 419 دولة وي نسبة ملحوظة جدا 
لبادرة جرى تقديمها على أها سفية... إذا أضفنا البلدانْ الأربعة المستبعدة» 
تبتقى 40 دولة فقط يحتمل أن تكون معنية» من إجمالى 145 بلدا ناميا 
ها يعن اللماطلة: 


بحاول نباية عام 2010» وصلت 36 دولة إلى نقطة اتخاذ القرار» منها 


تقدم مبادرة البلدان الفميرة 5 بالديون ف نباية عام 2010 


أفغ أأسه 
+ ؟ 0 


ل 
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٠ 
يم‎ 
000 
م‎ 


5 به الك نه . 
ل 


بخط مائل » البلدان المدرجة فى القائمة في عام 2006. 
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فشل من حيث احجم 

استبعدت معايير اختيار البلدان المستخدمة البلدان النامية ذات الكافة 
السكانية العالية (حالة نيجيريا - 120 مليون أسمة - التى ظهرت على القائمة 
الأولى عام 1996) و تبق سوى بلدانا صغيرة فقيرة للغاية ومثمّلة بالديون 
في الان ذاته. وح عباحه و ادن إلى القائمة في أبريل 56 
فإن البلدان حيت يعيش فقراء | لعالح كن ميا لصن والند 
واند ونيسيا والبرازيل») والأرجنتين» وأ كء والفلبين» وبا كستان» 
ونجيرياء إع. في الواقع » لا تم المبادرة 0 عدد قليل من الفقراء: 
حوالي 11.” من تموع سكان اليلدان النامية. كيف 0 أن تأمل 
الخروج » بمثل هذه المبادرة» من ارق المالي ال حالي الذي تغرق فيه جميع 
الباراة النامية؟ 


المقارنة بين سكان البلدان الفقيرة ذات المديونية 
الكبيرة والبلدان النامية الأخرى سنة 2009 
البلدان الفقيرة ذات ___ 


المديونية الكبيرة 
1 


البلدان النامية الأخرى 
509 


امسن لفلف العا .م بنع انث الفحيية العامة 
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الفشل من حيث التخفيف 


نشر صندوق النقد الدولي والبنك العا ىمى حصيلة لمبادرة البلدان الفقيرة 
المثملة بالديون فق سبتمبر 2007) حين وصلتك 31 دولة فقط إلى نقطة 
القرار. تظهر الإأحصائيات بشأن خدمة دبون هذه الدول 1 أن خدمة 
ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون شبدت الناهنا معدل خلذل 
السترات الأول ( سنشرح لاحما تلك المتعلقة بسنة 2006)» ولكنها 
قادت للارتفاع لل عام 2. 


خدمة ديون 31 بلدا فقيرا مثقلا بالديون التي وصلت نقطة القرار في 
سبتمبر 2009 


4.7 
413 4055 


358 
1 329 | || 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 


مليارات الدولارات. المصدر: صندوق | النقد الدولي والمساعدة الإغحائية الدولية» ومبادرة اليإدان 
الفقيرة المثقلة بالديون» والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عباء الديث - نقطة الإنجاز 7 سبتمبر 
7. باللون البرتقالي» تأخذ التقديرات بعين الاعتبار فقط مبادرة البلدان النقره المثقلة بالديون. 


تجدر الإشارة» كي يكتمل التحليل» إلى أن الاستفادة من المبادرة 
مر لحن متأخرات لدى البلدان المعنية لصالح صندوق التقد 
الدولي والبنك العالمى.. وفاق كان قلعا سداد هذه المتأحرات الحتماة 
في بداية المبادرة ى نتأهل للاستفادة» ما أدى إلى زيادة مقدار خدمة 
الريون. كان هذا حال جمهورية الكونغو الديعقراطية» على سبيل المثال» 
بعد التخاب جوزيف كبيلا للرئاسة عام 2001» والتى اضطرت إلى 
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00 باتالي: 00 د كت جرى 
ربطه بمبادرة البلدان الفقيرة المثملة بالديون» في حين أنه منفصل تماما عن 
النسب المئوية المائلة المعلنة بوسائل الإعلام. 


هل يكنى هذا لجعل ديوك الدول المعنية مستدامة؟ نفى مؤقّر الأمم 
المتحدة للتجارة التتهية ذلك منذ عام 14: 


0 الاك هناك بوادر إجماع حول حقيقة أن مبادرة البلدان 
لسرن المثقلة بالديون د امختلفة التى اعتمدها نادي بارس 1 
نتح إمكانية وذ حد للمديونية المفرطة للعديد من البلدان الأفى 
ل لبادإن التي وصلات (أوفي طريقها للوصول) 3 : 
الإنحان» ستشبد قريبا ل مبلورة 
شأن 0 تلاؤم المعايير المطبقة 2 تحليل المدرة عل 0 الديونث. 
بالإضافة إلى ذلك» فإن ل اله من البلدان الأفر بقية المثملة 
رن لا 00 الاستفادة . من تخفيف عبء الديوكٍ 0 مبادرة 
البلدان إلفقيرة ا ال ا ال ل عه 
ا 0 لتحليل صندوق النعد الدولي والبنك العالمى» فإن بعر 
البلدان الى وصلت إلى نقطة الإنجاز 0 سي أوغندا) تظهر حاليا 
نسب ديون لا يمكن تملها على النحو الحدد في المبادرة. 0 
ذلك 2 مختلفة» بما في 0 امار كلاد لسار اراد الاساسية 
منل ات 190 حقى ارال عا 2 وافتراضات مفرطة 
التفاؤل بشأن الفو الاقتصادي والصادرات» وفي بعض الحالاات عن 
طريق قروض جديدة «. 
مؤثمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأوتكاد ) ؛ التنمية الاقتصادية 
في أفريقيا. ديون قابلة لحياة: واحة أم سراب؟ سبتمبر 2004 
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على سبيل المثال» وفمًا للأرقام الصادرة عام 2007» كانت هناك ستة 
بلدان وصلت إلى نقطة الإنجاز لديبا ديوند ظلت لا تطاق للغاية» لدرجة 
الخاحة لشو ل في ضايح عونا سارك سخضة ياف البقة داب 
للديون على صادرات هذه البلدان» مع بذك اهوت الادرة 6ن هيا 
أقل من عتبة 150./. 


باد سنة نقطة النسبة المتوقعة فى نقطة اتخاذ 
١‏ الإنجاز القرار 


المصدر: صندوق النقد الدولي» مبادرة البإدان الفقيرة المثقّلة بالديون» ومبادرة التخفيف من عبء 
اللديون- حالة التنفيذ» 27 سبتمير 2007. 


لماذا هذا الخطأ؟ أ يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الأوتكاد) أعلاه» استخدم صندوق النقد الدولي إحصاءات متفائلة 
الكارثية لبرامح التقويم الميكى منذ عام 1980» ولا يزال يعتقد أن تطبيق 
إلتدابير التي يفرضها يتيبح تَحَقيق امو مثل عصا سحرية. أثبت الواقع مرة 
اخرى خطأه. 
”صار مقبولا الآن على نطاق واسع» في حالات عدة» أن التحليلات 
لت 
كل من عائدات الصادرات وغ البلدان الفقيرة المثملة بالديون”. 
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00 ع تشرير 50 م للأمم المتحدة حول أَرْمَة الديون 
ا لت 201 


هذا 15 الاق 1 فت النحو الوا بمتطلبات 
ا 0 واليك / لي م “.علي لجل ا المطاف 
متكبدة د يونا لا يمكن تملها. لم ته فض مبادرة البلدأن الفقيرة المثملة بالديون 
إلى إتاحة تمل الديون. والخال ان م كان هدفه المعلن. 


الفشل من حيث الحهدف 


ذلك» فإن هدف الاستدامة هذا في حل ذاته مشكوك فيه إشدة. 
+ هيدف مبادرة البلدان الفقيرة المفقَلة بالديون إلى صمان الحقوق الإاسانية 
الاشاسة أو القضاء عل الفقر أو السماح لشعوب الجنوب تأ كيد سياةة] 
الكاملة. الفارق كبير: مبادرة البلدان القثيرة المثقلة بالديون تيدف فقط إلى 
تمكين البلدان النامية من سداد ديونها إسلاسة» دون تقصير» وفعل ذلك 
بأقصن حدود قدرتبا المالية. فق الواقع ) أراد الدائتون تحصيل المدفوعات 
دون خوف من حدوث اضطراب مفاجئ من أي دولة ما. 


«بالنسبة إلى ناد للدائئين» تعد القدرة على تمل الديون الحدف 
الأسابى م كم احتمال سداد الديون بالكامل إلى أقصاه» 
وآن علاقات عادية ومثمره ة لبجميع كن أن كنا وتتطور بمرور الوقت. 
وبالتالي ا بالسخاء» بل ٍ متعلقة بمصالح مشتركة 
بالتضامن». 

ميشيل كامديسوس» تصريح بمناسبة الذكرى 50 لنادي بارس» 14 
يونيو 2006 


وممبذا المعنى» فإن العتبة الى حددتبا مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون توافق 5 العتبة د التي أن 0 0 الفقيرة المثقلة 
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للديون التى يمكن أن يتحملها بلد ما دون الحاجة إلى إعادة الميكلة. لذلك 
فإن مبادزة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تكتفى بتخفيض الديون إلى ما 
دون هذا الى افق - وقد رأينا أها تفشل حموما! وبالتالى» فإن هذه 
المبادرة 00 إلى مستوى إلغاء ديون لا يمكن سدادهاء ديون رعا تد فع 
البلدان المعنية إلى تعليق 00 


”ل تكن معظم اكلذاك الحية سر قبل الشروع في المبادرة» 0 
من 50./' من خدمة الديون المستحقة. وف الواة » لم يجر سداد جزء 
من الديون الى تعاقدت عليها البلدان الفقيرة المثملة بالديون. وبالتالي» 
فإن التخفيف /ْ يقّم - في المتوسط 0 0 
السياق» يبدو ان التخفيضات المقدمة بشان خدمة | | 30 
ل اس نادي في الواة ا 
الديون غير القابلة لتتحصيل. لذ لف رك 00 
الفعلية لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديوند هزيل منارة التحيفات 
المعلنة نخزون الديون. |...] علاوة على ذلك.ريظل إلا نخفاض في خدمة 
الديون قياسا على الصادرات عي تبطا ارتياطا ويا بالافتراضأت التي 
وضعها صندوق النقد الدولي ل رم 3 مترسط مو 
سنوي ل عاني 5 و22007. 

عتالاع2 ,2021695 811/1 ,التاع.[] علاقه0 أء 7إطلىم 3م516 
6 12215 ,©011[011©1111) 


الفشل من حيث الشفافية والنزاهة 


فق هذا السياق» يكن للمرء أن يتساء ل .كبتك تطورت ديون البلدان 
الفقيرة المثملة بالديون. رأينا للتو عدة نقاط مثيره هَ للملق: بالنسبة لبلدان 
عديدة» لا تزال الديون غير قابلة للتحمل؛ وهذه المبادرة تؤكد فقط حقيقة مِيقَة 
أن البلدان الفقيرة المثمّلة بالديون 1 ايل .كل ما عليها من ديوك» 5 
أعوها بلا شك على الاقتراض مجددا من 55 السداد الغريتك مد 
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أن وثيمة الحصيلة التي نشرها صندوق النقد الدولى والمؤسسة الدولية 
للتنمية» أظهرت تطور خدمة الديونة لكنا لا تتداث. كثيرا عن مخزون 
الديون: إنها تحدد فقط أن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يجب أن 
تؤدي إلى تخفيض الديون بمقدار 63 مليار دولا ر لصاح 31 دولة وصلت 
إلى ع القرار في سبتمبر 2007. ولاننا فضوليان بطبيعتناء أردنا معرفة 
اميت . بفضل الأرقام التي نشرها البنك يلد ببإد» ‏ تمكما من إعادة تكوين 
مخزون الديون اللحارجية العمومية طويلة الاجل المجموعة المشكلة من هذه 
البلدان البالغ عددها 31 دولة. 


تطور الدين الخارجي العمومي طويل الأمد ل 31 بلدا من 
البلدان الفقيرة ذات المديونية الكبيرة 
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حساب المؤلفين عل أسان بيانات البنك العالمي» ١‏ لتنمية المالية العالمية 


مكنا 0 0 نقول إن الا نخفاض مم ودام... 
اح نيوليبرالي 
ا للذيراء ل صمموا مبادرة البلدان الفقيرة المثقّلة بالديون» فإن 
تخفيف العبء عن بلد مثقل بالديون ليس غاية» إنه جرد وسيلة. والهدف 
من ذلك ضمان استدامة السداد وإخفاء تشديد التقويم الميكلي تحت ستار 
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حك على الدولة المرشحة لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن 
لتببى وثيقة إستراتجية الحد من الفقر» بقيادة صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي. 35-6 أن اشير هذه الوثيقة إلىر كيفيةٍ استخدام اراد 
ال موفرة بفضل هذه المبادرة» رن لشمل عددا ما من الالتزامات 
المتعلقة بتنفيذ تدابير التقويم الميكل الكلاسيكية: : خوصصة الؤنكات 
العمومية» وتقليص كُلة الأجور ومبالغ ا1: ؛ وإلغاء كل أشكال الدعم 
العموهي» ونحرير سوق العمل. باختصار» إنها ترسانة كاملة من التدابير 
قائفة الليرالة. لاه 1 فق إفقار السكان الأفارقة» ا إلى تدهور 
جودة اليرمات الاجتماعية» وخفضت متوسطٍ العمر المتوة 0 
من 7 سنوات» ا الظهور اناما يعتقل أنه أمكن احتواوهاء 
وزادت البطالة بين انترحين الشباب». وقوضت 0 التصنيع ) 
وخلقت ل ذائية هل منة». 

موسى أشانكاري» «مشروع نيوليبراللي لأفريقيا»» في 1627م 
ا كه رار فورة 


الرسالة كالتالى: «إذا اتعت"السناسة الى ندافع عنباء فلن يكن لديك 
فون لا مك لها وأفضل من ذلك» سوف تقرضيك المال لتتمكن من 
اتباع السياهات التي نوصي بها. ومبذا سيتاح للك ايضا شراء حاجتك من 
المواد الاستبلاكية ومواد التجهيز واتلخدمات من الدول الداضة». ات 
فإن مبادرة البلدان الفقيرة ة المثقلة بالديون هي جزء من ترسانة ديون أعة 
0 الداثتون ن بالتواطؤٌ مع قادة الدول المعنية» من اجل مواصلة 
يع نطاقها. أضت» لذلك» أن المبادرة تلتى علي دول الجنوب 0 
المسؤولية عن المديونية المفرطة: لا تحمل الدائنون اي جزء من المسؤولية» 
لآن البلد الذي جرى بالفعل نصحهء فق سياق هذه ا شار 
اثنان من الداميت الركيسيين (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) » هو 
من عليه إصلاح اقتصاده ى يتأهل لبلوغ نقطة الأنجاز. أي بعبارة أخرى 
أن الحلول الوحيدة الممكن اتباعها هي 3" وانخاية لذ لدو وبالتالى 
الممووائة ايفن والواقع أن ما أبقى هذه البلدان تحت السيطرة الكاملة 
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هو بالطبع منطق التقويم الميكلي وريث منطق النبب والعبودية والاستعمار. 


'إرداد الفقر بعد زهاء عقدين من 5 التقوم الميكلى ) وكان الغو 
بطيعا ومتقلبا 2 الغال» وتفاققت الازمات قرو اذى نزع العم 
إن ا ضار بآفاق الغو على مدى العامين الماضيين» أصبح الحد من 
الفقر المدف ار لبراح امات المالية العالمية ل 
كا وغيرها من البإذان منخفضة الدخل. تغيير الموقف هذا 2 
لثناء. لكن هل كان هناك تطور في العقليات؟". 

ال يأك صحفي ) 6 سبتمبر 2002 

“قام صندوق النقد الدولي 0 الك الال ع الكياته 0 
الاختصارات» و3 35300000 

أء 11/11 » ,بمه0غة62ط1[ا هم نأك ,لععتتطب ,ع1اما! 1ع1نء1]2 
عآطلاعامهة5 27 ,« طتدع كه مع525 ع1 : 720201216 عتناوسدظ 
2002 


فق أجل :التضول ع1 فول الناهعات: العقولنة: تلاط الطبيف 
درل ال درل والجراح ابتك العا رع يواصقيما امترالضات لد من 
النقر. لقد بنى هؤلاء امحتلوت ذريعة ( مبالغ ضثيلة يتم رشبا على مشاريع 
اجتماعية نادرة) بينما يحخفون الاثار الجانبية اخطيرة: عل سبيل المثال» 2 
ا استخدا م أكثر من 0 هن المإزانية سداد الذيون» 

نهم يحظرون قيا د 1 كاف من المعلمين 
0 والأطيأء إن باسم مبادئىُ مقدسة مثل تقليص 0 
العمومية وتوازن الميزانية. يمكن بعد ذلك ل نم الهزيلة المفرج 
عنها من قبل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديوث كواجهة زينة: تببى 
قلة من المدارس أو قايل من المستوصفات» ولكن بما أن الدولة ليس 
ها الحق في تشغيل الموظفين اللازمين ما لم يتعلق الأمى بتشغيل بأد 
0 ضعيف التكوين والأجر معا. فإنها مجبرة على تطبيق سياسة استرداد 

0 يحب على كل أسرة المساهمة إدفع راتب ب المعلم كي ترسل طفلا 
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لا يزال الحق في التعليم والصحة ينتبك بشكل خطير. 


حقفت مبادرة اليلدان الفقيرة المثملة بالديون هدفها ا:حفى : اعت 
البلدان قِ فتح اقتصاداتماء وخوصصة مؤسساتما العمومية: وخفض 
ميزانياتها الاجتماعية» وسداد ديونمهاء واظهار الانقياد... صار مما أن 
يشباهى قادة البلدان المعنية ببهذه الميادرة" بدعم المؤسسات المالية العالمية 
ان يصرخوا عبر وسائل إعلا بأن إلغاء الديون 3 شان أن يقلل من 
الففر. 3 كانوا قادرين 0 الابتباج لأن بإداتيم فميرة بما فيه الكفابة 
ومديونة بما يكفى لتكون مؤهلة لمذه انافرة العم » من هذه الزاوية» أدت 
مبادرة البلدان الفقيرة المثملة بالديون وظيفتها... 


الى المداوسةء 00 2 لفقي ,والكمادات» وطعام المرضى بالمستشفى. 
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س 34: ماذا يعنى التخفيض الأخير للديون الذي أعلنته 
جموعة العمافي ص عام 699005 


ف عام 5 كان 18 بلدا فقط قد أكل مبادرة البلدان الفقيرة 
المثقّلة بالديون (أقل من نصف البلدان المتوقع استفادتها) ولا يزال الكثير 
منها يعاني من ديون لا يمكن تملها. كار ون :20 رادا اخريين اراق 
متورطة قِ هذه العملية المعمدة. يه ذلك طالما لا يدي هذا إن وصع 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون موضع تساؤل عمليات السداد» فلن بمضي 
الله ادها 


«يقر صندوق النقد الدولي والبنك الععإلى أن 0 العالمى الرئيس 
اتخفيف عبء الديون للبلدان الأشد فقرا لآ يحرر ا 
تيين أنبا مفرطة في التفاؤل. ا أعان مسؤولو البنك إن مجلس الإدارة» 
0 2 0 لا يبدو مستعد أ لإظهار الكرم 2 ذلك» رغم 
حكومية». 
عأاعل 12 عل 00 0 مهنع 20 » ,وعمطنة]' لدأعصمم اط 
1/11 ع1 دماع؟ ,72320116 كتاءء(06 : », 5 سبتمبر 2002 


لكن في 2005» غيرت التحولات في الوضع العالمى اللعبة في هذا 
حال" بدا سعر النفط قِ الارتفاع يضبورة ‏ كبيرة بعل ازدهار ألطال 
الصينى» والصعوبات إلى واجهتها شركة النفظ توكوسهلمالكها ميخائل 
خود وركوفسكق الم أرآدت السلطة الروسية لفلا د يمير بوتين وه اليد 
عليهبا» وصولا للتوترات القوية في البلدان المنتجة مثل العا فذاق كروياء:: 
انتتقل سعر برميل برنت من متوسط 29.4 دولار في غشت 22003 إلى 
ما متوسطه 49.8 دولار في أكتوبر 2004: قبل أن بتجاوز 55 دولار في 
مارس 2005:. 


دولار في نباية فبراير 2008 وحتى 145 00 في يوليوز 2008. 
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والحال أن معظم البلدان المؤهلة للاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون ٍ بلدان فقيرة ة غير منتجة للنفط. بالتالى فانها تاثريت للغاية 
من هذه الزيادة الكبيرة. وكقيرا ها + بت أن التخفيف الضئيل الذي 
الحصول عليه من خلال هذه المبادرة أقل من التكلفة الإضافية المرتبطة 
بزيادة اسان وارداتبا. 


هكذا اقااةه لقوق العظس :ال اقاذ مطوة إضافية ثر امك رطان 
موعة الغاني الككار ني 2005 وكان رئيس وزرائها تونى بليريواجه مصاعب 
داخلية هس تبطة بِعَضايا محرجة عديدة نتعلق ببععضس قار نه ومسؤولين 
في حزبه. ستسمح له التطورات الدولية الجارية حينها باستعادة رونقه 
وسلماعلةة قفريه من الرئيس الأمريكي ورج دبليو بوش عل ذلك. 


أعلن بوش في 7 يونيو 2005؛ بعد اجتماع بلير رما يلى: «يعمل بلدينا 
على اقتراح يلع 0100 من ديون البلدان الا كثر فقرا». إنه إعلان مضلل 
لأنه جرى لاحقا بأربعة أيام» إعلات: وزراة. هاليةالغانى الكان:ى. لندن 
الشطب «التاريخى» لديون18 7 فقيرة المستحمة إدائنين ثلاثة فقط: 
صندوق النقد الدولي» والبنك العالمى» وبنك التنمية الأفريقي» بمبلغ قدره 
نحو 40 مياق كذ : وف نماية المطاف» يمكن أن استفيد منه 20 دولة 
ا نيصل البجموع إلى 55 مليار دولار. أيدقة قة جموعة الغاني الكارء 
المنعقدة الشبر 57 قِ جلين إيجاز (إسكندا) هذا القرار الذي أطلق 
عليه اسم مبادرة نيف عبء الديون متعددة الأطراف. 


ما هي هذه البلدان الغانية عشر؟ من السبل التخمين: كانت بالضبط 
البلدان الفقيرة امثقلة بالديون ال 14 التي وصلت إلى نقطة الإنجاز في ذلك 
التي 3 تصل بعل إلى نقطة الإنجاز. وبالتالي» ات اسار منل ورا 
ترضوعة فى مياق مادرة البلدان الققيرة المتقلة بارديون: يحي آنا تكون 
املدان الحية قد لخضعت) جيه منتضات الشررط: نزوي والدرة 
شد لت ل سطلة ادر ارات المقيرة القلة بحرن 
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لك ا آنا عرف امنيب :يعن اقرترق جو الاجتماعات 
الرمعية المريج زعماء الدول الغنية «الصغيرة» أن تضعها دول 
جموعة عن 1 مى الواقع . لأن إعلان 11 .يونيو 5 كن 
متضخما للغاية: اي مستحمة مستحقة لمؤسسات مثل 
صندوق النقد الدولى والبنك العالمى دون التشاور معهاء رغم أن القرارات 
تتخذهاء رمميا عل الأقل» جمبيع الدول الأعضاء. 


ه02 وو 22005 أطاق تمثل بلجيكا لدى صندوق النقد الدولى» 
ويل كيكنزء ؛ فكرة آلية لا تحو بشكل نبائي جميع ديون البلدان العانية عشر 
المستحمّة لصندوق النقد الدولي فض القرار الذي اعلنته جموعة الماني 
الكار. اسمّر كيكنز في المطالبة بالسداد: لن يقَوم صندوق النقد الدولي 
بإعادة المبالغ المسددة إلى البلد المثقل بالديون إلا إذا طبقّت الدولة المعنية 
اناك قتصادية «مناسبة». وبعد أسبوع» قدم ممثلو بلجيكا وسويسرا 
والنرويج وهولندا مذكة تطلب الحفاظ عل مشروطية قو ف به ية مقابل تخفيف 
عبء الديون 0 بعتمقدون أن «المشروطية موة 0 للاستخدا 
الفعلى للموارد التى جرى صرفها بواسطة تخفيض الديون». لكن مثل هذا 
الاقتراح كان يتعارض م تصريحات جموعة الغاني الكار وكان سيفقد ها 
ماء الوجه. 


القاذفة بقيادة بلجيكا وسويسرا والنرو 4 وهولندا معركة خاسرة 
كه 0 كل على راس عشر دول» كان إديهبا 16.32 
من حقوق التصويت» وهو ما يكفي لعرقلة صندوق النمد الدولي لآأن 
القرارات المهمة نتطلب 85.: من تحقوق التصويت. عادة» إسميح هذا 
ا انعماد جمعية صندوق النقد الدولى والبنك العالمي» 6 عل دول 
جموعة العاني الكاوان تتعهدٍ مل تكلفة مبادرة تخفيفب عبء الديون 
متعددة الأطراف. لنشر إلى أن صندوق النقد الدولى قد ا فق 00 
ولك سيا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» كبوديا كم 
للتان» بالطبع» التزمتا بالفعل بمتطلبات صندوق النقد الدولي. 
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من. الواح أن السؤال الذي بطرح نفسه هو معرفة النتا 2 اللموسة 
مادو تخفيف عبء الديون متعددة الأطراف بالنسبة للبإدا ن المعنية. 
التوقعات التي نشرها صندوق النقد الدولي والبنك العالمى فق عام 2007 


هي 5 يل: 


خدمة الدين ل31 بلدا من البلدان الفقيرة المتقلة بالديون 
الكبيرة التي بلغت نقطة القرار سنة 2007 


- ومة 380 
32/9 32/9 
0/10 بورج 
3,00 
8 2,411 2,44 

20 3 
5 
000 
2 
قي 5 

100 

0,50 


0,00 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 


بمليارات الدولارات. المصدر: صندوق النقد الدولي ومؤّسسة 3 للتنمية الدولية» ومبادرة البلدان 
الفقيرة المثمّلة بالديون» ومبادرة تخفيف عبء الديون المتعددة الأطراف- - نقطة الإنجازء 7 سبتمبر 
07. باللون البرتقالي» التقديرات ف مراعاة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف 
عبء الديون متعددة الأطراف. 


إستدعي هذا الر البياني تعليقين. أولاء هناك تغير مائل لما لوحظ في 
بدابة مبادرة ابلدات الفقيرة المثقلة بالديون: ا نخفاض عند إطلاق المناقرق 
قبل استئناف الحركة إلصعودية. إذلك من المغري الاعتقاد أن «النجاح» 
سيكو هو نفسه... ثانياء 100 التخفيف المرتبط بكبادرة نتخفيف عبء 
الديون متعددة الأطراف إزاء البلوان ال 31 الفقيرة المثقلة بالديون يتراوح 
بين 1.2 و 1.8 مليار دولا ر سنوياء أي أقل من 60 مليون دولار لكل 
بلد. إنها مبالغ عخيفة» خاصة ا أن هذه المبألغ يمكن اقتطاعها من المساعدات 
التق كانت ستتلقاها إذا 1 استوف معابير الانقياد التق تفرضبا الدول 
الغنية التي ستد فع مبالغ التخفيف عوضا عنبا. وعلى سبيل المقارنة» قِ 
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عام 7»: خصصت الدول السبع الكبرى790 مليار دولار للإنفاق 
العسكري” (منها 550 بالنسبة ا وحدها) و350 مليار دولار لدعم 
الزراعة التى تلحق ضررا بالغا ا العالم الثالث. وكلفت الحرب 
التى شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق منذ عام 2003 حوالي 
0 مليار دولار شبريا عام 2008. بالتالي فإن الدول الغنية تتفق سنوي 
عل هذه المبادرة أقل نما تتنفقه الولايات جد عل عدوانما العسكري قِ 
العراق لمدة ثلاثة أيام. 


بالنسبة للبلدان المعنية» لم تسقط هذه من السماءء بل أتت بعد سنوات 
طويلة من الإصلاحات النيوليبرالية التق فرضها صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمى. إنبا دفعت إذن ثمنا باهظا مقدما مقابل حق الانتفاع بباً! 
إنه نفس منطق مبادرة البلدان. الفقيرة المثملة بالديون إستمر عبر مبادرة 
حفيفق عبء الديون متعددة الأطراف: لسبب الثغرات فق مبادرة البلدان 
الفقيرة المثققلة بالديون» كان على الدائنين يبساطة الانتقال إلى المستوى 
التالي لا ليوات الغا يننا ولكن عدا عن تقديم منطق آخرء فإنها 
مجرد امتداد لمبادرة البلدان 0 المثقلة بالديون. 


ولذلك» فإن قيود التقويم ال ميكئى لا تزال كاملة الحضور وغير قايلة 
للتفاوض باللسنة لاوائتك 1 بعانوك من الديون. إن فشل هذا أله 
واد : منل عام 28 إستدعي كل تخفيض في ديون البلدآن الأ كثر فقرا 
إجراء تخفيض إضائي» يأنتى متأخرا دائًا وغير مناسب. هذا معناه سيان 
سريع أن الديون أكثر بكثير من مجرد آلية مالية: انا قبل كن قفي آدأة 
قوية للهيمنة» سوج لقادة البلدان الغنية والشركات الكبرىء» بتواطؤ نخب 
ا جنوب» منذ عدة عقود» بفرض نموذج اقتصادي عالم يخدم مصالحهم. 


10 انظر ع51513.01. 0012008 طتتوع977//نصاغط ,2008 عاههطجوعلا 51211 

11 انظر 153 1201123[ دمخللت:]' ععمقط]' عط]' ,وعمسطلن8ظ ملصنآ نك عتتاعتاد طامعومل, 

ألامء عن[ » ,35ز10ن) 2[ 211551 1زم .م 311 ,03م حطهن ع 5م0غ1!01 راعتاكدهب 120 عط 1ه غوه0 عنما عط ]' 
8 22315 18 ,« عله[ دع عتاتتعناع 12 عل 
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أراد كار البنكيين في العالم» ولكن برسائل مشوشة 00 مهلاثة المطاللب 
إشآن 00 وجعل الناس بعتمقدون اك ديوك البلدان النامية ايحت 
شيكاً من ضي. في المقابل» فإن قرار جلين إيجلز دليل على فشل مبادرة 
ل “افر الل 0 0 فإن ديون هذه البلدان الغانية عشر لم 


بالإضافة إلى ذلك» جاءت حبة رمل وأعاقت الآلية. في حين أن 
قول ختوعة | بع الكبرى والمؤسسات متعددة الأطراف هي التي تحمل 
تكلفة مبادرة ال ان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف عبء الديون 
متعددة الأطراف» فقّد دخلت الصين اللعبة لإخراج الكستناء من النار. 
فق الواقع ) ووفمًا لتفسير مؤسسات بريتود وودز وتجتوعة | 50 
فإن الصين استفادت من التحسن في ملاءة البإدان لمر ثقلة بالديون 
ما الأموال التى تستخدمها كي تشري من الصين سلعا وخدمات 
رخيصة (بدلاً من شرائها من شركات في دول مجموعة | بع). وق الوقت 
نفسه» تؤمن من هذه البلدان إمدادات من المواد الأو ية ا حيوية 3 
الصين الاقتصادي المسته. ونظرا ل الصين ليست عضو فق نادي 
باربس» فهي غير مازمة بوعود تخفيفٍ عبء الديون التي تم التفاوض عليه 
هناك. في الآخير» 4 العون #روما جديدة إلى البلدآن ا دون أي 
0 سياسية» مؤسسات بريتول ووذ وا عقا نادي باراسن. 
نتيجة لذلك» فإن بلدان الجنوب التي أستفيد من مصدر جديد للتمويل» 

دد كال فأكثر في الاستسلام لأواص صندوق النقد الدولي والبنك 
الال . سمح فترة السماح الممنوحة على القروض المعاد جدولتها في إطار 
مبادرة البلدآن الأكثر فقرا المثقلة بالديون [انظر السؤال 131 لهذه الأخيرة 
بعد اتفاقيات تحارية مع الصين جرد وصوطا إلى نقطة الإنجاز وعودة 
ديونها الارتفاع . عندما تنتّبي فترة السماح ويبدأ سداد القروض المستحمّة 
م للغاية ألا تمكن البلدان الفقيرة المثملة بالديون مجددا من 
الوفاء بعمليات البفااد المطلوية أن تكوق هنا لك عر عل نين ديد 
ضرورية. خوفا من حرماها من فوائد مبادرة ملت كلفتباء حاولت دول 
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له الغنية ف ع المطاف 5 0 00 007 00 57 
يزْيها إشكل كبير 


في التباية» فإن ن تأثير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على البلدان 
المعنية أقل أهمية بكثير ثما أعلنه صندوق النقد الدولى: 
خدمة ال 36 بلدا الأكثر فقرا المثقلة بالديون» المؤهلة في نباية عام 2010 
(بمليارات الدولارات) 
2001 3.27 
2002 333 
2003 3233 
2004 0114 
2005 3.7 
2006 32/23 
2007 310 
2008 333 
2009 2.6030 


جرى تقديم الدليل: تقديرات صندوق النقد الدولي غالبا ما تكون غير 
: اه تخدم حوره التي يدافع عنها خبرائه... 
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لفصل ا 59 
0 الخفية 


المهميمن 


س 35: هل تيح المساعدة الإغمائية العمومية مواجهة 
ويلاات ا 


منذ عام 241970 أوقفت معظم حكومات البلدان الغنية التزامها 
بتخصيص 0.7.: من دخلها القومٍ الإجمالي للمساعدة الإمائية العمومية 
لبلدان الجنوب. في حر إشلظ: الصوه باتعظاً م على هذا ارعلزة كا حدث 
في قة جموعة القاني الكار لعام 2005 حيث جرى تجديده لعام 2015: 
فإن المساعدة الإغائية العمومية غير أسكلة. ألا تم استخدامها قبل كل 
شىء كذريعة من قبل دول يفترض أنبا عفية ولكن مطالبها السياسية 
والاقتصادية إزاء العالم الثالث تمنع بالضبط أي محاولة لتنمية مستقلد؟ 


للوهلة الأولى؛ ان الا نخفاض الحاد فق المساعدة الإغحائية العمومية 
خلال سنوات 1990 عاد للواجهة مجددا. تشير الأرقا الصادرة عن لنة 
المساعدة الإغمائية» المسؤولة بداخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي عن المساعدة الإغمائية العمومية» لميل معا كس فعل : بعد أن 
انخفضت مقدار الثلثك قار بالدخل القومي الإجمالي للبلدان الأشطاء ف 
لجنة المساعدة الإنمائية» من 0.33./: عام 1990 إلى 0.22./: عا د 
ارتضفعت المساعدة الإنمائم ئية العمومية إلى 0.33./: عام 2005 قبل أن تنخفض 
درة أعرق .إلى :0.28./: :عام 2007 أوها يعادل 103:7 مليان دولا ر. 
0 الوصول إلى هدف 0.7,/ إلا فق بلإدان قليلة العدد شمال اورويا: 

اللرويج والسويد ولوكسمبورغ والدغارك وهولندا. وف المقابل» خصصت 
خمس دول اقل من 0.2 من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإغحائية 
العمومية: إيطاليا والبرتغال واليابان واليونان والولايات المتحدة. كل هذا 
كشت الفشل الذريع للالتزامات الدولية. إذن» هل من المرحح أن بحري 
الوفاء بوعد 0.7 في عام 2015 مقارنة 5 10 


2005 ا ا ف الساعة الإنمائية 0 ولا سي 
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مضاعفة اعد الإغائية العمومية ا لخصصة لأفريقيا نحلول عام 2010. 
وهذا يعنى صمناء وما لنظمة التعاون والتنمية فق الميدان الاقتصادى 
لإوياقة ١‏ ساعد .من 0 مليار دولار عام 2004 98 0 مليار وان 
عام 2010 (بالأسعار الثابعة لعام 24 والحصيلة واصحة: «مقارنة 
ما اوضحته وعود 5 لا يزال الرقم المحدد بلوغه سنة 2010 يسجل 
عا بنجو 19 مليار دولار. ومن هذا المجموع, تمكن أن يعض ما يديد قليلا 
عن مليار دولا إلى المستوئ الأدنى من لوقه للدخل القوىي الإجمالي 
سريب اذكه الاقتصادية. وبمكن تفسير ال 18 مليار المتبقية حفيقة بحقيقة أن 
امانحين ل يفوا بالتزاماتهم الحاصة بالمساعدة الإنهائية العمومية'». بالتأ كيد» 
منل قراية ارك عاماء .تكن "كب رئيس دزنه ان دارط اذا 
الكار فساوي كا 


في الواقع» إن طبيعة المساعدة الإنمائية العمومية ذاتها إشكالية بالفعل. 
ور الم بح الذي قدمته لخنة المسأعدة الإغمائية 8 ويحدد أخطائها 
نيسيفا: نتكون المساعلاة الإنمائية يه العقوفية فق الواة من «المروض 3 
المنح الممنوحة للبلدان والأقالبم التى تظهر في الجزء الأول من قائة متلقى 
المساعدات 0 ..] من القطاع العموي» ببدف رئيسي هو اسيل التدمية 
الاقتصادية وتحسين ظروف العيش». ولذلك تقوم الجنة بتحيين قامة اسمى 
«الجزء الأول»؛ الذي يتكون حاليا من 150 دولة ومنطقة ذات دخل 
منخفض ومتوسط 6 نتلقى المساعدة الإ نمامية يه العمومية. البلدان الا شور 
المعروفة با «الى مر بمرحلة انتقالية» كل «الجزء الثاني»» 3 دول 
0 السوفيتية السابقة بق وبعضها الآخر أكثر تقدما: لا تدخل القروض 

الموحة هذه البلدانءى. إطاز المسناعدة :الإقائية الحموميةة بل ى 
1 عدات العمومية. 


تؤخذ القرووض في الاعتبار عند حساب المساعدة الإغمائية العمومية 


0 أن نح للبادان المؤهلة بسعر سمى «بشروط ميسرة»» اي اقل 
بنسبة 25./ عل اقفن عر السرق. إن جم القروض في المساعدة 


1 > 00 لصغط.47516797-1-1-1-1,00-_2649_34447-,35/0,3746/عأمعصطته هلع 0.01عع0. كوا /أماغط 


200 


الإغغائية العمرعية ينيدا 16 انعد عن" كزنة تا ففي نباية عام 27 
بعك ديون بلدان الجنوب المتعاقد عليها تجاه دولة” اخرى م ميسر 
0 مليار دولارة. ولذلك» فإن المساعدة الإغائية العمومية هى بحد ذاتما 
مصدر للديوك. ١‏ 


ونتيجة لذلك» فإن عمليات السداد التي تولدها تتسبب في نزيف رساميل 
دول الجنوب. سددت السلطات العمومية فق اللادان الثافية 82:4 هليان 
مرلار | كز #ااصماك مك فق الررضن ليان 00 فيها تعان الديون 
الثنائية بالمعدلاات التعاقدية» بين نباية عام 4 ونباية عام 2007. هذا 
سل الصافى السليي يرا المجاب عن ايك جوانب المساعدة الإغمائية: 
عامء ليح جزء للبلدان المانحة إثراء حدنا ع ياب بن 

تدعي أنبا اساعد هم. 


اط اذك حموضن تفويك غناك هذه ا والمروض بدرجة كافية 
لإطلاق العنان للعديد من التلاعبات الإحصائية. والواقم أن الأنشطة 
الرئيسية الممولة د 6 البعد عن امت السكان ذات الأواوية 


بظهر للخص الأرقام التى انشرتها منظمة التعاون والتنمية قِ المدات 
الا قتصادي 00 أنه قُ عام 2007» ا نخفضت المساعدة الإغمائية 
51 لقا الإنمائية ع لعام 007 كان 0 0 617 عار 
يتعلق بالإعفاء من الديون» وبالتالي لا يبوجد تدفق مالي | حابي صوب 
البلدان المثقلة بالدوف: تتيق الزيادة ” في المساعدة الإ نمائية ار بين عامي 
1 و2005 بقدر كبير لإعفا وات فائة الدون اخنفيك لاحنا: 
فتلك اللحخاصة بالعراق ونيجيريا ا فق التضائل» ومبادرة البلدان الفقيرة 
المثملة بالديون اخ قِ النفاد. بعك اخنيات تخفيف عباء الديون ف 
المساعدة الإغمائية العمومنة فضيحة. غاليا ما تكون الديون المشطوية ديونا 


البنك العالمي» تمويل التنمية العالمية . 2008 
3 حسابات الموْلفيّن بناءً بيأنات البنك العالمي» تمويل التنمية العالمية . 2008 
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قديمة مشكوك فى استعادتها شوش دفتر الدائتين. عندها يكون إلغاؤها 
جرد عملية لتنظيف الحسابات من حاتت الدول المستفيدة إعلاميا من 
ذلك من ناحيتين» حيث بمكنها الإعلان بصوت عال عن تخفيف عبء 
0 قبل أ تعلن في العا م المقبل 0 ماع الأمائية اعترمية 
التلاعب 0 المساعدة الإمائية لو 00 فإن ا تخفيف 
عباء الديون» الو تجحاوزت 40 بالمائة قِ فراساء اباحة الإعلان عن 
زنادة المساعدة الإنمائية العمومية عام 3 في عر هد ا ساعد 
باستيتاء ميف الديون الخفضت في الواقع'. وبالمثل» فإن تخفيف عبء 
الديون إزاء جمهورية الكونغو الديمقراطية 9 بلجيكا من إعلان زيادة 
ملحوظة في المساعدة الإمائية العمومية عام 2003 إلى 60 0 من الدخل 
القومي الأحمالي» 017 3 في عام 2؛ ولكن اعتبارا من عام 
4 فصاعداء ترا الرقم إلى 0.41./» ما يكشف الخداع. حطمت 
البرتغال اأرة ل 4 إذ قفزت مساعدتها الإغمائية العمومية 
بنسبة 187.5./ بعد نتخفيف عبء الديون إزاء أتقرلذة. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن المعالجة الحاسبية لهذه الإلغاءات مشكوك فيا 
07 لقواعد منظمة التعارة والتنمية في الميدان الاقتصادي, في حالة 
الإلغاءء بحري فقط اسجيل فوائد مستحقات المساعدة الإغائية العمومية 

في (خانة) المناعنة الإ عحائية ّي العمومية (لأن المال ا جرى بالفعل 
دنجه في المساعدة الإغائية ابره قِ سنة إجراء القرض)» على عكس 
لمحن ما ا يدخل قِ إطار المساعدة الإتمائية العمومية التى يدخل 
جموعها (رأسالمال والفائد أدة) في المساعدة الإغائية ئية العمومية وقت إلغائها. 
وهذا يعني بشكل ملبوس أن القرض التجاري الممنوح في عام 150 
والذي 3 إلغاؤه قْ بي عام 2006 أدى إلى زيادة المسنافكة الأنمائية ثية العمومية 
لعام 2006 قِ ياك المتبقي الذي يتعين سداده والقوائد المرتبطة به. 


4 الديون والتنمية» تقرير 2003-4: الديون بوجه الديمقراطية» 14 ع0 لال كنفيقن 
5 منظمة التعاون والتنمية 2 الميدان الاقتصادي» المساعدة الإغمائية الرسعية تتزايد مرة ا لكن أهداف عام 
6 2 تزال تمثل تحدياء» يان" كرفي ) 11 ريل 5 »© 0 
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1 الورق» 4 شيء يحد ث 5 لو جرى توزيع هذه الأموال مجدداء 


بل تؤخد القيمة الامعية للديون الملغاة بالاعتبار. ولكال أنه 2 
| بات أمام البلدان المعنية» يجب أن التقيم اميقم إديونها 
ا كيواء ما يعكس حت مَِيقَة حقيقة أنه إذا ناك اليم ليع حو دوك 
0 للبإدان الفتيرة المثقلة ا فإن ١(حكومة‏ الولابات المتحدة : 
التي كلفها الكونغرس بتقدير القيمة الحالية محفظة قروطها - تطبق خصما 
انسية 00192 فق ظل هذه الظروفء فإن إدراج القيمة الاسمية للديون 
الملغاة في المساعدة الإ نحامية اوس 2 سكل مات البلدان الصناعية 
ربا فق ذلك الولايات ال 20 هو ابل متعمك. 0 تخطأ الفايينشال 
تاعو ««المساعدة التى ليست مساعدة. لا .ينبغي اعتبار إلغاء الديون التجارية 
بمثابة مساعدة”». إن المساعدة الإغمائية العمومية 2 جزء منبا لعبة مسك 
دفاتر ماهرة. ١‏ 


اشمل هذه المساعدة اك التعاون التقنى» الذي إشكل أكثر من ربعهاء 
«المنئح المقدمة لمواطنى البلدان المتلقية المساعدة الذين يتلقون تعليما 3 
تكوينا في بإدهم أوفي امار » و» عمليات الآداء الخصيضة لمحم انين 
مشا ريق ل رالوطفين الممائلين» وكذلك المعليين والإداريين 
يؤدون هبمة بالبلدان المستفيدة». ل ذلك "فق المعرودف أن المعلمين من 
دول الشمال المنتقلين لأداء مبمة» يقدمون دروسا فق مدارس يحضرها 
انها اطنال و ا 


افك لذلك إدراج بعض البلدان الرسوم الدراسية في المساعدة الإغمائية 
العمومية اتخاصة 0 وض التكلفة الى يولدها طلاب البلدان المؤهلة 
للمساعدة الإغائية العمومية الذين يتابعون دراساتيم العليا في تلك البلدان. 
202 الأوتكاد» التنمية الاقتصادية في أفريقيا. ديون قابلة لحياة: واحة أم سراب؟: .2004 


7 ,ب« 21 35 غتصتامء غ720 ل1لتامطد غطع0 لم1 عتمم لوعطاه 06 عمتعم11 .5ذ1 غقطا 210 عط]' » ,وعمسة]' ام ءسمسط 
5 11ج 12 تك 1131هغئل6. 
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فى البداية» تسامحمت للنة المساعدة الاغائية إدرا اج الرسوم المدرسية» 
ا لم الطللاب 
إلى الممارسة في بلدانهم الأصلية. ومع ذلك» فإن الحساب الفعلى لا يأخذ 
هذا في الاعتبار لانه؛ من ناحيةء يدرج المبالغ قبل معرفة ما إذا كانت 
العودة ستجري فعليا أم لا ومن 0 فعا تعلق ابعا بالقللاب 
الأ عيانت المولو كين فق الشمال الذين سلبكى غالبيهم هناك. المبالغ 01 
حوالي 25200 مليون يورو لفراسا عام 0065 اي هتين | كثر من عام 
2001 


النفقات المتعلمة «بمساعدة اللاجئين» مدرجة ها قِ المساعدة الإغمائية 

العمومية. ومع ذلك» وفمًا للنائب الفرشسى هتري إيمأنويل: ”تعلن فرنسا 
تقرييا جميع نفقاتها لاستقبال الأاحانت. بالتظر إلى المنظمات الممولة» ولا 
1 ار 3 6 اللاجئين وعديمى الجنسية» فإن هذا الإنفاق 

ع الله تنظيم تدفقات ا مجرة وادارة ل لجوء عل 
راض ا ٠‏ تعلقه بمساعدة اللصكرة. إن الخة المائلة بأن 
استقبال الللاجئين يبجعل ٠‏ يكن «إعفاء» البلدان ار منطقة نزاع 
أو ارفة شير فك لها إلا العيدااً لا ب مقرم اتخاض باغتبار 
التفقات ذات 0 كساعدة اغائية” . هكد ليح طالبو |المجوء الذين 
يحاولون العثور على ملجا فى الشمال فرارا من ل 3 لضمان عيش 
أسرهم ببلدائهم الأصلية» ما زيادة المساعدة الإ نمائية العمومية الفراسية 


وو انظمة التعاون والتتهية فق الميدان الاقتصادي» يتككون ما 
يشرب من ثلاثة أرباع المساعدة الإغائية الرمعية الثناقة من هذه الاموال 


8 ع0 56251 أمعصمء دمع ع1 ناه ععصدمظ 12 عل علاءة؟ أطخا » ,اك صمتاهصتل:هه0 

-- كقنع طة_(ا[طش_عغ01/110م/1/10/ع0.01ناكط 20 5ذل01م» .ص ,رر 2001-2006 مملتظ - عكتدعمدة 13106 
1--1810111102-2001 

9 انظرعنمةمدمء1'8 ع0 ,وععمفصةط 5ع ممأومتصستصده0 12 ع0 أممم مم8 علمدمقهه ع6اطصووقم 
110116طتام علنى ,24 عوتعصصك ,2008 1نامهم وععصفصق عل 101 عل غعزه2 ع1 تناد طهاط تل غء عله ت6ممع 
0601 11 ,تلآء ناسممصصصظ تممعط] : 1هك6م؟5 تناع وم مه8] ,رمتعم مدعا 5غهغظ دعل 3 65م أء أمعمطءممم1ء 06 
م12008/50276-24.5م/غء1/13/51108.ع21ممتكقم-عء ا طسعوعة سد ,2007 
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«ذات الأغراض الخاصة»» مثل التعاون الفني» وتخفيف عبء الديون» 
0 عار والتكاليف 0 ويضيف 0 العالمى: 0 
1 ميزانيةٍ البلدان المانحة» إلا أنبا لا توفر 4 عا إطافة لتحقيق 
أهداف الألفية©1». فق الواة © جزء كبير من المبا مم المعلنة ومى 5 بعود 
انع "لباك «المانح» (شراء المواد الغذائية» والادوية والمعدات» 0 
اتخبراء» )2 » " اقر بذلك روبرت ما كنمارا رئيس البنك العا مى من 
عام 1968 إلى عام 1981: «إن حصة اموال المساعدة المتبقية في للدت 
النامية منخفضة للغابة. عمليا 1 الامواله الممنوحة يتعود بسرعة إلى الدول 
الغنية قِ شكل منتجحات 3 شراوها منبا! ل» ووفمًا جيمس ولفنسون» 
رئيس البنك العالهى من 1995 إلى 200512» كان هناك اكثر من 63 
الس مشروع قيد التنفيذ في جميع البلدان النامية» ولكن فقط الرسوم 
الدراسية والسفر والإعاشة الم سة لخبراء الدول الصناعية امتصت ما بين 
0 و25./ من إحمألي المساعدة. 


وذو ]قالغال أذاتركا قدو ف مساعيه [الافاقة المعو 
نفقات معيئنة موجهة لمابوت وواليبس -و-فوتوناء وهما إقليمان ما وراء 
البحار تحت السيطرة الغرامبي» وض مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو عام 
6 إذا ألغينا إعفاءات الديون (2.5 مليار يورو عام 2)2006 والتعليم 
وا معان اللاجتين والإنفاق عل أقا ما وراء البحار» ستنخفض 
اللسناعد 5 لغيه العموعية الدر طيلة قدا رر اللعس ن 2 رار :يورو 
(0.24/ الرخلي قري 0 بولا من 3ه مدا ورور للدم 


10 البنك العالمي » تمويل التنمية العالمية . 2005 
11 مقتطف من الحطاب الذي ألقاه محافظو البنك العالمي ف 0 سبتمبر 1968» مقتبس من كاب الالية ضد الشعوب» / /0241(117 
ع5ومع59711» .2004 


0 ا انظر جيمس 1 0 2 الفقراء ع بقطع الروتين»» » ديل ميرور (سريلاتكا) » 6 فبراير 2003. .م عتص رونمل .تكح 
مطغط.3 0 06 20 
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ان لس اداه 00 الات قن ارين اد 
0 ل سات 
التي لا اساهم في التنمية» مثل رسو اد 0 الاجانب» او 
ويل منظمات نحثية معينة» او نفقات استقبال اللاجئين. هكزا جرى 
أخذ هذه النفقات بالاعتبار على نطاق أوسع كثيراً من العام الماضي”. 
هنري ابمانويل» برلماني فرامبي” 


وبالتالي) فإن حصة المساعدة التى تصل بالفعل إلى سكان البلدان النامية 
تعض لقا د حتى فى حالة مساعدة إنسانية طارئة» ع اخامم موضوعها 
للتشكيلة: فإننا 52-6 أن المساعدة الإغائية العمومية لخم المساعدة 
المستلية. 00 تشرر دولة فق الشمال 10 طائرة من الطعا والدواء 
الملل قِ محنة فإن استئجار الطائرة» وشراء الغذاء والدواء» 0 
0 اأرحلة أو يقومون ببا» تحسب فى مقدار المساعدة المقدمة» لكن 

المبالغ المقابلة تظل ني الشمال. 0 - عل 
الفور» لكن المساعدة الإ عمائية افر تعن لغ التي سيجري 
إنفاقها قبل إرساطاء وي أعلى 0 0 بالفعل. وف 
المقابل فإن خدمة الديون تغادر بالفعل 0 المعني بالكامل... 


00 فإن سلسلة كاملة من التلاعبات الإإحصائية ثية تعمل عل | إخفاء 
شعك: امدامدات الى تقدهها ا الغنية. الاق من ذلك» ان هذه 
المساعدة لا تذهب بالدرجة الاوك إلى الدول التي ص قِ 5 الحاجة 
إليباء ولكنها موجهة إشكل كبير إلى الدول ذات الأهمية الجي واستراتجية 
للدولة المانحة» بغض النظر عن الاحتياجات الحقيقية في بلدان الجنوب. 
وهكذاء بالإضافة إلى العراق وافغااستان» فإن المتلقين الرئيسيين للمساعدات 
اميك هم السودان وكولومبياء ناهيك عن إسرائيل. فق الفترة -2002 
3 ذهب 1 فقط من المساعدة الإ نمائية ثية العمومية العالمية إلى 50 
دولة من بين أقل البلدان وجا 0 عل أن «العوامل الاستراتجية 
15 > احا عة رش اد الا 


14 انظر منظمة التعاون والتنمية فق الميدان الاقتصادي» لجنة المساعدة الإغمائية» الملحق الإحصائي للمنشورء المساعدة الإغائية» تقرير 
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تواصل لعب دور رئيسى فى تخصيص المساعدة الا نحامية ثية العمومية للبلدان 
المتلفية ”07 والفعل. فإن المحدف الرئيسي الذي لسعى إليه المانخون هو 
تعزيز منطقة نفوذ عبر الدعم السيابي للقادة الحلفاء فى الجنوب» من 
5 كم من فرط قرارات اقتصادية علهم والصيع : ة على المواقف 
التي ربتبنونبا خلال فم اليد 


برناخ الأمم المتحدة الإمائي صارم بشأن المساعدة الإنمائية العمومية 


يستحق تقرير برناح اسه ا عام 1994 النشرء إنه 
قاس بصوره ة خاصة فيما يبتعلق ده الأغمائية العمومية 0 
لا ار عل ادر المساعدة 0 ست مشروطة باحترا 
الحقوق الإنسانية, بل 0 لبرنا * المتحدة اناي (1994 )2 
يبدو أنها موجه جذريا حو ال ا 0 ممارساتها في هذه 
امجالات: «في 0 » فإن المساعدة ا 02 ) اررات اده ان 
سنوات 0 ث'تناسب عكسياً احارام الحقوق الإنسانية. ولا يبدو 
أن الجهات داه اف مثقلة بمثل هيذه الإعتبارات. 
يبدو أنه تفضل الأنظمة الاستبدادية» معتقدة اعتقادا راتخا أن هذه 
الأنطمة ة تعزز الاستقرار السياسى وض نه على إدارة الاقتصاد. 
عندما 0 البنغلاديش والفلبين الأحكام العرفية» ا نخفضت حصتيهما 
من إجمالي قروض البنك العالمى». 


الاي 0 0 0 د حة 3 0 
ثية للفرد الواحد أهم داس لدول ذات إنفاق عسكري 
ال ”0 هذه ةد وحق عام 


15 البنك العا مي » تمويل التنمية العالمية 2005 
16 هذه الإجابة مبنية على مقال «الأجندات الحفية للمساعدة الإغمائية» الذي وقعه المؤلفان ونش في عه مدهام101 ع0ه3810 ء بآ يوليوز 
5 بجريدة لوموند ديبلوماتيك. 
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للغرد الواحك. 


وبالتلي فإن هذه المعايير الجيوسياسية حاسمة ويمكن أن تشوه مفهوم 
ااام 0 


«لو ارتيطت المساعدة بشكل مباشر ميق أهداف معينة للتنمية 
البشرية ذات الدررة والتبديدات الناشئة للأمن البشري قِ جميع 
أنحاء العالم» لتغير توزيعها بشكل عميق. وسيجري تحديد توزيعها تبعا 
لقدرة كل بلد على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف. د تخصيصبا 
اران عملاء مفضلين») ستذه ب المساعدة الإ نمائية ا ال ل 
اشتل الحاجة إلهها. فق الواقع» 8 لبرنا الأمم ا الإتماني» فإن 
الدول المانحة « تخصص 8 المتوسط 0 فقط 0 اخوات 
دات الاو للتنمية الكرية” 


وفيما يتعلق بالمساعدات الفنية» التى من المفترض أن تعزز قدرات 
البلدان النامية» فإن الحم قامى: «رعا يكون لحر الأكثر إثارة للقلق 
اك بعد اربعين عاماء أن إنفاق 90.,/: من ال 12 مليار 
دولار كي ع م عل المساعدة الفنية يواصل ويل | لمجوء لخبراء ةا 
في حين أن للدت المستفيدة لديا الآن خبراء محليين في العديد من 
الجالاات 20 0 برنامح لدت اله الإغماقي 0 «المساعدة «لا 
تأخد بالاعتبار» حين تكون السلوكات ارات صورية وقتص عل 
سبيل المغال رد المساعدة الإجمالية المخصصة لأفريقيا جنوب 0 
من اجل تويل اك سنار الال يفشلون». إنه قول ليس عة 
2 منه! 
ل برنامح الأمم المتحدة الإغماني» التمرير العالمى للتنمية البشرية 
0 
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س 36: هل تعتبر القروض الصغرى حلا لفرط استدانة 
الدول النامية؟ 


كانت جائزة نويل للسلام لعام 42006 التي منحت محمد يوفس مؤؤسس 
بنك جرامين في بمجلاديش» ضٍ من وضعت المروض المتناهية الصغر في 
عناوين الأضاة الرئيسية. ماذا الو تمكنت المروض الصغيرة ةَ من إنقاذ 
العالم؟ قروض صغيرة أستهدف أ أساسا النساء الفقيرات أو صغار الحرفيين 
رارف و 8 ف قطي قاط يا امالغ المطلوية غالبا ما مكون 
صغيره ة جداء با عافال ع عشرات 3 مئات من النولارات ولكن 
المصارف التقليدية ترفض إقراضهاء من ناحية» بسبب المبالغ الصغيرة 
المعنية» ومن ناحية ار لان طالبيهبا بعتيرون مفلسين. 


ل ل بق ذات تداعيات محلية لأن المقترضين 
الأنشطة ا ل لضرورية | 06 56 بالإضافة 0 ذلك 
تيز التجارب الخالية بموثوقية عالية في السداد: حيث يتمكن المقترضونٍ 

من الحصول على رأسعال كاف ليكونوا قادرين على السداد. وهكذا غاليا 
0 يجري رفع قيمة دور المرأةٌ عبر القروض الصغرى نظراً نبا المتلقية 
اركلهية هذه القروض داخل امرك لكن بأي 0 


وهنا وربط الفرس: تفرض مؤسساتٍ الإقراض الامدريااة فائدة 
ل ا 0 بالتالى تحقق 
هذه المنظيات أر 0 كبير من الثروة الى 
5000-0 0 عدوا وفوراء لا ١‏ النشاط الاقتصادى 
الذي جرى إلشاؤه مبذه الطريقة» رط الحفاظ عليه» غحسن حقيتقى 
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ل ا ا ل ا 0 
التفليدية» إلى الحضور ف هذا المجال الذي : تعتيره واعدا. هذا هو حال» 
عل سبيل المثال» الك : أتالي» المستشار 0 للرئيس الفرشى فرالسوا 
ميتران والرئيس السابق للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» الذي أضطر إلى 
الاستقالة بعد فضيحة نفقات كالية في مقر البنك. في عام 8 أنشأت 
شركة بلانيت فايناس» وي حاضرة في 60 بلداء 0 
قروض صغرى في البلدان ألنامية. لا يوجد عمل خيري في مثل هذا الب 

بل البحث 0 الشيرة ديه استبعاد الرج بمظهر الكرم. البنك العالمي ميتم 
بهذا المجال اا وهذا يعنى 


تحريض بنوك وصناديق مضارية على القروض الصغرى في المند 


في بداية أكتوبر 22007 أة ره معرض دولى للاستثمار في القويل 
المتناهي الصغر في العاصمة ام 0 هندية للتمويل 
المتناهي الصغر (منها © 1110521 515 وع312ط5 و2110323م5 
وكلآدشظ) والشركات الالية الخاصة الدولية الرئيسية”. إن قطاع 
التقويل المتناهي الصغر يشهد دهان 00 وجحذب المزيد والمزيد من 
ال ا الت الت الى 2 رشا النارهة رفاك 
236,8 مليون شخص في الهند إستخدمون القويل المتناهي الصغر لتصول 
على قروض تصل إلى 100 دولارفي المتوسط. وربما يزيد الحجم الإجمالي 
للقروض بنسبة 7696 أثناء الفترة 2006-2007 لي يصل إلى 766 
مليون دولار. 2 هو 296 فقط. : والواقع 3 .شركات مثل 
سيكويا (شركة أميركية استثمر في جوجل) أو صندوق أسهم بو نيتوس 
) ا كانت لما مصلحة في تمويل 
المشاريع الصغيرة ة فى إس كيه إس. > أعلنت البنوك الغربية سيق بيك 
وفو ردس - ان 0 عن اعتزامهما الاستثمار ف إس كية إس 
وشركات القويل المتناهي ا الأحري. ووفقا لمدير شرك إس كيه 
إس فإن الشارةه ار م استعدادها للاستثمار في هذا 


17 انظر الفايننشال تايزء 12 أكتوبر .2007 
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القطاع. وربما كان كل من وصف القويل المتناهي الصعْر باعتباره ببديلا 
حفينياء من ارس البراذيلي ال ل الا اك الك 
ل 007 ومن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتير 
إلى جورج دبليو بوش وكوق, أنان» يفكرون فى استثمار مر: لبنكيين 
الما مديرو شركة القويل المتناهي الصغر 
المكيكة كومارتافوسش 50 الملابين سنة 2007. 


سياق نظام عنيف وظالم مثل العولمة النيوليبرالية» تلعب المّروضر 
0 بالتا كيد قورا مفيدا على اساس مخصص» ؛ لكنا ليست يديل 
أي حال من الأحوال. إنها تضمد فقّط بعض الجراح المتناثرة يينما نجري 
حرب اقتصادية حقيقية. فيينما بصعب : اله مقر فإن مفهوم 

من القَروض الصغرى استحوذ عليه عالم المالية الكلاسيكى. و حخسب 
انعريف: فإن القروض الصغرى أستخد م نفس ا مينطق 0 
وتنظم نقل قل الثروة يعن سان الجنوب إل الدائنين... وبعيدا عن تعد 
العلاقات الاجتماعية» فإنها نتكيف جيدا مع النظام الرأسمالى 18 الذي 
تتدرج فيه تماما. 


شوهت الفضاتٌ التى اندلعت مؤخرا حول غرامين بنك ( كان مؤسسها 
بواس موط 9 مات بالفساد ) ومؤسسات كبيرة للقروض الصغرى في 
المند نوعا صوره المروض لبمس الات انتحار عمللاء 
غير قادرين على السداد. 


18 عنوان النسخة الفراسية من أحدث أعمال محمد يوا يغني عن التعليق: نحو رأسمالية جديدة ندا هذا الكّاب الذي نشرتهكصه58016 
5ه[ علنتهان حطةء [يتك.يم مطول لفرانك ريبود» رئيس شركة دانون الذي ابرم معه محمد يوس صفقّات وصفها بالعمل الاجتماعي. كت 
على ظهر الغلاف: دعل كن لقو الرأسمالية أن تساعد في القضاء ء على الفقّر وتقايل عدم المساواة؟» » بالنسبة للكثيرين» يبدو هذا ممكاء ليس لمحمد 
يوأس. ع ججع النسخة الإنجليزي, بة الأصلية: ركصلآ-5غهغ18 روعتدكهة عناطنط ,تمعنده2 غتامط11 104عه1] 2 عسمنغدء02 ,حنتصتلا 20 سسمطت1 
07. 
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السؤال 37: هل أتاحت السياسات التى روج لما البنك 


0 و 7 إجراء ء نخفيض 
ل ل 
000 5256 المتحدة تراجعت عن توقيعها بعد اتاب 0 دبليو 
بوش عام 0 لن تؤدي إلا 3 الفشل. كانت قة بالي» التى جرى 
تنظيمها في ديسمبر 2007 أود الأسس لفترة ما بعد كيوتوء بمثابة مأزق 
0007 لذلك فإن زعماء دول الغنية بعيدون عن إدراله المشكلة. 
م إدخال حمقوق انبعاث غازات الاحتباس الحراري» وال > بيعها 
مثل أي سلعة اخرى» ولكن حت الآن» الهدف المنشود هو | يجاد الية لا 
تفرض ل الدول الصناعية تقليل انبعاثاتها وف الآن ذاته إعطاء الانطباع 
أن المشكلة حك السبطرة 


قى نماية أكتوبر 6؛» قد م نيكولاس ستيرن» المسيتشار الاقتصادي 
لحكومة البريطانية» إلى رئيس الوزراء توني بلير تقريرا عن آثار التغير 
المناحمي الجاري وصل 4 مكافتا. ويؤكد: «سيؤدي تغير المناخ إلى تدهور 
عل المياه وانتا الغذاء والصحة والبيئة19) إنه بدرين ضري 8 هذا التقرير 
السياسات آلقي اتبيعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي كان 
500 درن كين اقتصاديه ين عامي 0 و.2003 


عن اوتل العمّد الأول من المرن الحادي والعشرين» عندمأ شاط 
8 من الأصوات الضوء على مخاطر الف و اللا محدود واستئفاد الموارد 
الطبيعية» جادل قادة البنك العالمى وصندوق النقد الدولي بأن لا خطر 


19 9 يكولاس لاس ستيرن 51115221665 26025أك 5ع[ .2006 ع+طماء0 ,ععمقطن عأهمستان 1ه دعتصسمممعءظ عطا جه كعتحع] معاد 
/ 6175 لطع مع ل مذ /علنا.11177.8077كد1 عمقطكك9؟ زم/؟ .016مم13 1اك 51525تا[عدمء 5ع 1665 غ502 معاد غتامممد1 تال 
-1121:571657 2115/56 601010165112266 51611-16971657 

ماع عد 0 
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مدق الخر كن على سبيل المثال» أعان لورس معرزء» كبير الاقتصاديينٍ 

ونائئب رئيس البنك العالمي من 1991 إلى 1996 قبل أن يصبح وزيرا 
للذزيئة قِ عهد كلينتون» :عام 1 «لا توجد (... ) حدود للقدرة 
الاستيعابية ية اللكوكب. تمل أن تغرقلدا و المسعقيل امون . خطر حدوث 
نباية العام لسبب الاحتباس الحراري أو أىئ سبب اخخحر غير موجود. إن 
فدة ان العالم على على وشك الانبيار 0 فرة خاطئة للغاية. إن فرة قار 
56 وضع قيود على الفو بسبب القيود الطبيعية هي خطاً جسمم؛ وي 

بضا فدرة ستكون تكلفتها الاجتماعية مذهالة إذا 3 تطبيقها20. 


*إن التلويج شبح ا الفقراء إذا 1 نعا ال البيئية العالمية 
ليس أكثر من زعم غوغائي حض». 
أورانس سوم س” 


القصة نفسها بالنسبة لآن كروجرء كبيرة اقتصاديي البنك العالمى خلال 
الفترة الرئاسية لرونالد ريغان قبل أن تصبح الرقم الثان بصندوق النقد 
الدولي من 2000 إلى 2006. في يونيو 2003 فى المنتدى الاقتصادي 
إلعالمى السابع في سانت - بطر سبورغ» قالت ان كاوجر: «ل نتسبب في 
اقترار للبيئة لا 0 إصلاحها ايضا. من الواحم ان الو الاقتصادي 
يؤدي» بعد مرحلة اولية من التدهور» إلى مرحلة من التحسن. توجد 
النقطة الجاسعة التي يختار الناس عندها الاستثمار في التلوث وتتنظيف 
المناطق الملوثة عند حوالي 2000 دولار من الناث ١‏ اللكغل انلكا م الفرد». 
برهلتك دول الشهالن عل كس ذلك: نصيب الفرد من “لناقي ا الداخلٍ 
0 للمرد أعلى من 2000 0 البيكة استمر في التدهور هناك 


ستيرن: سنوت ذالم كرك فكو كيت عاط غم الع 2 معاد لة 


عتتمتومع 10م 20معع5 0 000 ممتلممكنة , « عمقعلرظ8 00 
21 «طغ60 عاطفصتهكن5 ده 5تعصسصن5» » رسالة لوراس سامرنزء» ذي إيكونوميست» 30 مايو 1992. 
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لحسارة ما لا يقل عن 5./ من الا لناتم القومي الإجمالي العالمى كل عامء 
الآن والى الأبد. إذا انان الاعتبار مموعة واسعة من الخاطر راكنا 
6 ان تصل كرات الحسنا اك 0 من النائج القومي الإجمالي او 
ا 


أدت سياسات التقويم الميكلى إلى إضعاف قدرة البلدان النامية على 
مواجهة 00 الع كيةةة لد فرص البنك العالمى وصندوق النمد 
دول كت 1 إزالة ا وتطوير مشاريع الاق الضخمة 
مثل أجار المانغروف أي تخفف من آثار موجة المد والجزر.' ورفض وقف 
إقراض القطاع الاستخراجي» كا طلب ذلك تقرير تفي مستقل» كلف 
قو لقم بإعداده» ف عا للك وإشارك البنك في إذارة صندوق 0 


منذ أن عاد جورج دبليو بوش إلى التوقيع على بروتوكول كيوتو الخاص 
خئض غازات الحا حتباس الحراري من 0 الولايبات المتحدة» فإن 
التبادلاات حول هذا الموضوع بين رؤساء الدول تشكل حوارات صم 
حقيقية. بالنسبة للبلدان النامية» تعد بلدان الشمال مسؤولة شكل اساي 
عن غازات. الاحتباس الحراري» وبا حمها في التنمية» ترفض البلدان 
النامية اي قيود بيئية طالما أن الشمال إشد حزامه. من ناحية ا 
استغلة :فاده الدول الغنية ذريعة تزايد انبعائات ثاني اكبيد الربون من 
الدول النامية» ولا سعا الصين والهند» أرفض الألتزام بهد اف محددة 
لز تشمل. أيضا البلذان: النامية. لكن ما يتظا مر دي 
الاحتباس الحراري مرتبطة بشكل أسامى بترا م ثاني كسك الكربون في 
الغلااف الجوي منذ الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر» بينما لا تأثير 
فوري للانبعاثئات الحالية. وهذا الترا م التاريخى كمل العلامة الحصرية 
لدتو الصناعية. 0 


22 انظر داميان ميه واريك توسان» 2005 عومع041(011/1-5711 ]ع0 12 ع كتستمصن5]' وعنآ. 
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«لا يماك سكان البلدان الفقيرة الذين ل إساهموا حتى الآن إلا بأقل 
القليل في ترا ؟ التلوث بالغلاف الجوي (أقل من 2096 الوسائل 
اللازمة حماية انفسهم من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ» 0 أول 
من 0 إلك. بالتالي فإن مسؤولية الرول المتقدمة 0 تغير المنا 
مر ضر اع الع ل رد ل ررمت ساك لساك ا 
إطلاق المزيد من الغازات المسببة للا نحباس الحراري العالمي مقارنة 
بالبلدان الغنية. 

0 فان يبريسي» عالم مناخ باجيكى”. 


يشكل تغير المناخ بالتالي عاملا مفاقا لعدم المساواة» يكشف عن الارتياط 
الوثيق بين المشا كل البيئية والمشا كل الاجتماعية 0 اه لتأخذ 
الصورة ا طوزاها وان بزو يه ال ساف فى تدا فيعة م7 لير ره 
ال بون. فوفتا له الول من متوسط الاحترار إلى 2 درجة معوية» 0 
مستوى معقول لا يبجب تجاوزه» من الضروري تقليل تركيز الكربون في 
الغللاف الجوي لضعف المحتوى قبل ١‏ لطر امسا" هذا يعنى أت لاه 

بعل جرد مسأل إبطاء مع كل انبعائات غازات الاحتباس الحراري» بل بل 

أنه لدينا في الواقع راصال كبرل الا خب خاوزه: هذه الفطيرة الشبيرة 
البي تمثل في المجموع 5 جيجا طن. الفارق مم للغاية! 


والحال أنه منل بداية الثورة الصناعية» وم من هذه الفطيرة البشر 
بالفعل26: لقد أطلقنا حوالي 5 جيجا طن من الكربون (منها حوالى 
0 /» أي 245 جيجا طن من ارون لبإدان الشمال وحدها) 
وبالتالى 1 بعد باقيا إذن سوى 720 جيجا طن للإصدار. إذن كيف 


يمكن مشاركة الجزء المتبقى من الفطيرة؟ في عام مثالي» يحب أن يجري 


0203 انظ المقابا انظر المقابلة الى أجر جلة أوكسفا م للتضامن» رد« علوطماع ععنا5نازما عمنا ,5ه متك 5أمعممعع صفط دع.ن]آ » ,رومطه1ه 
7 12215 ,2017. انظر 6 701 ,5110 0 رو كتاءعم615م أء و5ع355مم] : دعتال أقططتك 5 معممعع صقطت بتاعت 
2006 ستتاز بتاع )/ء5م57116 ,2006/2. 

24 أنظر 9 ,نا لمانا ,جد عغ لع صمصق عاعل غء عدواعم1مء6 عناء10[ » ,للدعمع تاوما 011162 ,81111 معتصد©ط عخزمما 
.7777777 أه ملعن مقع ع0 -اع-ع نوع 10مع1(6-6_ع1ط1[-عصمتاط ]1-19 1/2008-0].عالمتقسصتط كو ,2008 مع تكمدزر 
5 مامو/ع 01 

25 7 تقطط 11 ”غزط عط آه ععء21 لل :قطه أومتمط8 002" ,عع معن5 عزم/؟ 

26 6.011.507 032ع/ /نماغط ,خآ طن عتم؟ 
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تقاسمها بما يتناسب مع عدد السكان. لجعل لعن أعخش: عكن :تبان 
أن نلدان الشماك 1 بعد لديبا الحق سوى فق 000 من إجمالي الكعكة 
أي 205 جيجا طن من الكربون» لكن هذا الرقم تجاوزته بالفعل ب40 
جيجا طن.. . تبقى الإمكانية الوحيدة بالنسبة للشما هو إعادة شراء قعل 
الفطيرة التي استبلكها شكل خاطئ)» لأنة كان مخشعا للغاية. عتوسط 
السعر لعام 2006 بالسوق الآوروبية لحصص الكربون» فإن هذه ال 40 
جيجا طن من الكربون تعادل حوابلى 2860 فنا درلا أ أكثر من 
ضعف الديون العمومية الخارسية جميع اليلوان: التامية.. تناهيك عن أنه 
نبجب عل الشماك اإيضا إعادة شراء الخبدء الذي -0- من الفطيرة 
متحتاد. وهذا ليبس بالأم لين بالنطن إلى حالة الانيعانات الخالية... 


بالنسبة لنيكولاس ستيرن» فإن أقل البلدان تصنيعاء رغم أنها أقل مسؤولية 
من غيرها عن الاحتباس الحراري» ستكون الأكثر تضررا: «ستتاثر 
البلدان. وستعاني الأكثر ضعفا -- أفقر البإدان والسكان - عاجلا 2 
حت لو ساهمت بقدر أقل. بكثير في تغير المناخ». ويضيف» في تناقض 
فلسفة العولمة النيوليبرالية» أن: «تغير المناخ هوا كبر فشل سوق عرفه ل 
عل الإطلاق ويتفاعل عيوب السوق لاخر تبعا لذلك» دعو 
لا تو :لا بتر 000 ستيرن بديلا للنموذ 0 0 
الرأسماللي» بل يه .يكتفى بدق ناقوس ار 
الحالى مواصلة مساره. ام 
«خضراء» و «مؤيدة للنمو» («أخضر ونمو»). وأوض أن سوق حماية 
البيئة سيوفر مجالا أخر للقطاع االخاص لتحقيق الاربا ومن أجل نتويج لتويج 
الكل شرح الها أن تلوث البلدان النامية أقل اللذات الصناعية في 
حين تعاني ا آثار ظاهرة الاحتباس 1 فإنها يمكن أن تبيع 
للدول الحية حمقوق مواصلة التلويث. .وبواسطة 0 ال حقوق» 
ستكون قادرة على تمويل إصلاح الأضرار التي لحت 
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هه ار بد العناة. نموذج الإنتا اج المهيمن بإنكار وجود مشكاة 
ديه وي ا مشكلة الأضرار ا وتخير المناخء ورور 


ات قاموأ فر بتعديل واعتماد 3 التدابير القرور 0 
بالفعل تحديدها الان. وف النبايةء اسعروا فق الترويج لنفس المنطق و 
يتغير شيء ا 


في الواقع» كان معنى برام التقويم الميكلى المفروضة من قبل الدائنين 
وض تعنى داماء هو سياسات تؤدي 1 إلى تدهور بي لأنبا تنزع عن 
الدولة مُسؤولية الإدارة الترابية» والموارد الطبيعية» والتوازنات البيئية... 
وفمَا للمصلحة المشتركة. ينقل التعديل الميكى هذه المسؤولية إلى رت 
خاصة» غالبا شركات غايرة للأوطان» ليس ما أي مصلحة فورية في ضمان 
2 المشتركة. هدفها هو السعي وراء الربح الأقصى في أقصر وقت 


0 بنبغي قصر التحليل على التناقض بين الشمال والجنوب. إن 
الرأسما تق سين عل الكوكب مدفوعة الت عار فوري دون 
يعمل هذا المنطق عل مستوى الشركات” العابرة” للأوطان قي الشمال وف 
الجنوب أيضا. إسود نفس المنطق فى السياسة التى تنتبجها الحكومات 

في الجنوب وكذلك في الشمال. أليست الشركات العابرة الأوطان في 
2 البرآزيلية و1 ولاس الماليزية في قطاع النفط» وجنوب 
أفريقيا أنجاوغواد أشانتي فق قطاع المناجم» والشركات العابرة للأوطان 
الصينية» الج) اخدة فق تدفين البيكة ويه لسكان ا جنوب تماما م تفعل 
نظيرتبا ا 00 هذا إِلي المنطق الإنتاجوي الرا سمالي الذي يعقوم 
عليه عملها. تقع ارال 
البيئية. 0 ايد 0 3 00 7 النظا | الرأسمالي 
0 0 بمقدور العالم اه ا ١‏ 


257 


س 38: ما هي الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)؟ 


آثان إتناء: امشعمان .بلدان أفزيقيا ماق ككيرا.. أخيراء:«ستكرق القارة 

قادرة على التطور. لكن شروط هذا التطور لم تتحقق» والوضع الاجتماعى 
والاقتصادي لم يتحسن» بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. م 
التي كتبها روني دومون» احد 0 0 ين فرأسى» مبمة: 
أفريقيا الخنوقة عام 0 غرقت القارة في البؤس. 


جرت بلورة خطة لاغوس عام 0 بالضبط ببادرة قا دة أفارقة في 
إطار متظلمة الوشلة لاز رقيةة لإتاحة “فية داخلية وتصنيع في إفريقيا. سو 
الفظلة ا حيرا عل ورق» حته مؤسسات بريتوك وودز الى طلم 
برام التقويم الميكلي التي كانت أهدافها تعارض مع خطة لاغوس هذه. 


2 نبايةي سنوات 000 وه مشروعان إغائيان لأفريقيا من قبل 
حكومات أفريقية لقيا استحسانا كبيرًا من عواصم الشمال. فن ناحية» بادر 


رئيس جنوب أفريقيا تابو إيجبيكى» ورئيس ير أوأوسيجون اننا عو 
ورئيس الجزائر عبد العزيز وتفليقةء إلى, خطة الألفية الأفريقية؛ 7 


ا واد خطة أوميغا» على أساس | إلشاء سوق إف نقية مشت 00 
صراحة. ولقيت هذه المشاريع ف البداية تعاطينف بعص دوا ا 
الوحدويين. 


اندجت خطتا التنمية هاتان سنة 2001 لتصبحا الشراكة الجديدة 
لتنمية أفريقيا (نيباد). هدفها خلق دينامية تتيح سد الفجوة الفاصلة بين 
أفريقيا والدول الصناعية. باختصارء إدخال اله رة الأفريقية عصر الحداثة 
والفو. وحصان طروادتها لشجيع لمتكي و نامدن لد المارة فق السوق 
العالمية. أفريقياء التى نتلقى 2.3.: من الواردات العالمية (مقابل 4.5,): 
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فى 2701980) 2 ؛ يينظر إليها في المقام الأول كووش كبر لسباورة اداه 
كانت اللدكانتة العابرة للأوطان» مثل مايكروسوفت وهيوليت با كارد 
ويونيليفر وتوتال» حاضرة بامتياز خلال قة دكار في أبريل 2 بشأن 


مويل 5 


النيباد عشر أولويات» من الحم الرشيد حتى الولوج للأسواق 
العالميةء .ومن التنمية البشرية إلى البنيات. التحتية. ذلك ا 
0 اقيم خب اكرات وأن يكونوا د جدا ا 0 كان 
العارة لالأوطان)؛ وبالتالي متطلعين حت ص 0 للمانحين. 


في عدة متأ شاك . 0 0 00 00 ات روس 0 
والشركات العابرة للأوطان» الحاظية يدعم القوى العظمى» » تعزيز سياسات 
صندوق النعد الدولي وَاليلت العالمى عل نطاق المارة بأكلها. ليسن من 

المصادفة أن مثل رب لدى سلطات نيباد هو ميشيل "امديسوس» 


اساسسسشن رس راد 
الخارجية التى فرضها صندوق النقد الدولي عبر براء يك السنة 
ف الصحافة بالوصفة» والتى ليت رفض السكان 00 القريء ا 
روط داخلية اقترحها رؤساء الدول الأفريقية أنفسهم... 


لاتزال المقازيع قد الدراائنة: .هذا الإاظار لديف نرفية لت انطو 
|[انظر السؤال 10 : خط أنابيت غاز غرب إفريقيا أوبين الجزائر وتيجيرياء ما 
للسومى بالطريق لسري العابر للساحل بيت ذا كارو جام 0 تاهيل فصفاة 


الكوتخر الدعقراطية لتطرانير الطافة قة بميع أنحاء القارة وإلى أورو 51 


27 027 الأوتادء » دليل الإحصاء 2006-2007 » 2128.0185نا.7177 
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توجد وراء هذه المبادرة الأفريقية» في الواة » محاولة أربعة رؤساء دول 
درن ان يعترف يبم» للاندماج بالأغاط الاقتصادية الحالية. يسارع أنصار 
نيباد ا استبعاد أفكار من قبيل المطالبة بإلغاء ديوك الدول الافريقية 7 


المطالبة بتعويضات عن الدمار الذي جرى إلحاقه عبر قرون نبب وعبودية» 
ويفضملون مناقشة الاستثمارات المستقبلية في إفريقيا. 


1 أتي ع منح المال. ولم ا د ا انا 
الا مس المهم هو الالتزام 5 تعهدت يه ججموعة العاني الككار والذي 
الشراكة الجديدة التي نقترحها. نتم تعرفون أنه ما من شيء 
8 عل استفا نا . 
عبد الله واد» رئيس السنغال» بى قة مجموعة العُاني الككار يونيو 2002 


ولكن بينما كانت الشراكة الجديدة من أجل تفية أفريقيا تعول على 
64 مايار دولار من الاستثمارات في السنة ومعدل 1 بحاول عام 
5 فإن هذه الأرقام بعيدة عن التحقيق. فق الواة رأمرا 
الملل ا اتهخاص عموما 5 الفو المدفوع 0 العمومية. 
وان ان السلطإات العامة الافريقة تعاني 0 شديدا في الأموال» 
ويرجع ذلك أساسًا إلى الديون... 


يقد فق ساك تبعا لجاذبية المواد الأولية الموجودة بالتربة التحتية 
3 ومنل عام 5 اصحت الصين واحدة من كي ارين 
بإفريقيا. برع الرؤساء الأفارقة إلى بكين» عند دعوتبم» باستياء كبير من 
لندن وباراس وواشنطن. نحن بعيدون عن مشروع ممية داخيل. 


«فى استراتجية الشرا كة الجديدة من أجل تفية أفريقياء لا يوجد أي 
ذكر لاستعادة ,الأموال المهربة من قبل ذوي النفوذ الأفارقة ما 
0 كاات ا ولا لإلغاء الديون الخاريية ان ص خدمتبا 
ميزانيات ل 1 ٠‏ | وف مواجهة الحالة الصعبة في البلدان 
الأفر ل شك أن البديل هو المطالبة بإلغاء الديون اللحارجية عل 
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را ك2 الجديدة 0000 عل هذه 00 أل ولا تي 
ا 


٠١ 0‏ بكري ان حر ا الات اانا 


9 
رءي. 


ل وانه لأس مخز أن نلاحظ أن الزعماء الأفارقة لا يطرحون المسالد 

الخاسعة المتمثلة في إصلاح المؤسسات الالية العالمية التى تفرض عللى 

البإدان سياسات :تعارض احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» 
0 


ولا تلك المتعلقة بتغير 


5 العالمية 0 المولدة لعواقب 


وخيمة على الأمن الغذائي وصعة السكان [...] كان من الواجب على 


الشركة الجديدة أن تستد على تجرية تضال المثين الأثار قة في 


جولة 


سياتل الفاشلة» وأن تدعو إلى توحيد الجهود مع بلدان العالم الثالث 


000 ا 0 0 02000000000 


موبسى تشانكاري: : «مشروع نيوليبرا لي لأفريقيا»» قِ البديل (النيجر)» 


2002 


عه أن الوقت لم يعد للنقاش ولكن 0 السكان: 


تؤخل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وا 


وا ماوق النساء. ١‏ عر تمع المدني ا قوة اقترا 


فية للأفارقة 0 


ا أو 


امشككة : العملية 00 لذاء فإن 0 الحلديذة من أجل اتغية 


الفصل 9: 
الغاء الديون وعمليات تعليق 
سدادها قِ الماضي 


س 39: هل هو مستحيل إلغاء حقيقى للديون؟ 


حدث بالفعل تاريخيا إلغاء حفيقى للديون» ان من جانب واحد» 
وابفيان ارق بأحكام قضائية وف آخرى منوحا من قبل القوى المهيمنة. 
نقدم في ما يلي بعض الأمثلة الحامة. 


٠‏ عمليات التبروٌ من الديون 


الولايبات المتحدة الأمربكية 
- 6 قررت المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر في أعريكا 
لية اشكيل الولايات المتحدة وقطع روابط التبعية للتاج البريطاني. 
حررت الدولة الجديدة نفسبا من عبء الديون بإعلان الديون المستحقة 
على لندن عثرا 


في القرن ع 0 بعل 6 أبراهام تكوان' لنصب الرئيس» 
شبدت اعت الأهلية 1865 -1861) الى تلات ذلك اقضار الدول 
الشمالية المناهضة للرق والاخذة بي اا: . في هذه المناسبة حدث تبرق 
جديد من الديون عل حساب ا" 7 الولايات الجنوبية. تم الحصول 
على قروض في ثلاثينيات القرن التا عقر شكل أساى لاشاء كراد 
(بنك بلانترز في ميسيسبي وبنك | تحاد في نورث كارولينا على وجه 
االخصوص) أو لضمان بناء السككك الحديدية. في ولاية ميسيسبي» سبيل 
المثال» جرى سداد الدفعات الأولية» لكن قا نونا سمح بإجراء ء استفتاء عام 
2 5 السكان اإتصويت لصالح أو ضد أداء سندات بنك 
بلانترز. 0 لننفى. عدل الدستور بعد الحرب الأهلية عا 1876 
وتضمن بندا ا وجه 0 ذاه سندات بنك بلإنترز. لذلك أيد 
النظام الجديد هذا القرار حت يصع وقف السداد قانونيا. وكانتك المبالغ 
ال معنية فق دوك الغاني العنية مقدرة ب 75 مليون دولار. 


1 أبراهام 1 أراهام كران (1809-1865): رئيس الولايات المتحدة بدء من عام 1860. 
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اتحاد ابجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 

في يناير 8 ؛» رفضت الحكومة الروسية الجديدة النانجة عن ثورة 
117 نمل مسؤولية فروض روسيا القيصرية والعرت يه الديون دوك 
قيد أو شرط. رفضت الدولة الجديدة» التي ولدت من ثورة أرادت إنباء 
الحرب وأرادت إعطاء الأرض للفلاحينَ» تمل القروض المتعاقد عليها 
اما لدعم جزرة ال حرب العالمية ارون ها مسألة «القروض الروسية» 
الشبيرة التي فقدت كل قيمتها تقريباء ادرحة ان قجانها لحني بعك 
تراك و ماس اليه السعها: 


المكسيك ودول امروكية لاتدنية أخورض 
فى عام 1867 بالفعل» رفض بينيتو خواريز: نمل 00 الى تعاقد 

عي انأ الساق الاميراطور ماكسيميايان معرينك الشركة العامة نارين 
عافد توي اسشلاك المل ادر ل ديات 

وف عام 4 ف عن الثورة» عندما كان اميليانو زاباتا: وبانشو فيلا 
ف موقع جو علقت 70 بالكامل سداد ديونبها الحارجية. 5 
ب 1 الأكار ةيوه فق القارة تسدد»ء بين عاني 4 و1942غ. 
0 مبالء رهرية نحتة مبدف رخ الوقت. وبين عاني 2 و1942 
(20 عاه )ء جرت مفاوضات طويلة مع كواسورتيوم من الدائنين بقيادة 
احد مديري بنك جي بي مورغان في الولابات المتحدة. وبين 1934 
و1940غ» قام اسن وو كاردينأس: بااشو فيلا (1920 -1878): 
ور مكسيق» زعي شعبة دبل نورق (جيش الشمال). قتل عام 1920 

بعاميم ١‏ دوك تعويضصس للصناعة النفطية وسكلك الحديد الى 00 يدي 
شركات أريكة شمالية و بريطانية» وقام بمصادرة أكثر من 18 لون 


2 يينيتو خواريز غارسيا (1806-1872) اعباس مكسي ةن أضل هندى. الرئيس في عام 000 
سياسة ريفورما الليبرالية والمناهضة للإكليروس. في المعركة ضد التدخل الفرني في المكسيك منذ عام 3 أ 

النار على الإمبراطور ماكسيميليان عام 1867. 

3 إميليانو زاباتا (1879-1919): ثوري مكسيكى. قاد هذا القائد الفلاحي نضالات فلاحية جذرية وشارك في 
عام 15311 2 تطوير برناءح واسع من التحولاات الاجتماعية لسمى خطة أبالا. ف عام 1114 تحاليف مع بانشو فيلا" 
وعيكن عل ,المشيه التررى 2 واحتل العاصمة المكسيك. اغتيل عام 1919. 

4 باأشو فيلا (1878-1920): ثوري مكسيكى» رصم شقية ديلا نورق (جيش الشمال) . قتل عام 16310 

5 لازارو كارديناس (1970 -1895) : جنيرال» انتب رئيسا في دسمير 1934. 
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هكار من عقارات كخمة تعود ملكيتها حليين 5 ووزعها عل شكل 
«أملاك مشتركة» (إخيدو)» وأيضا بإصلاح عميق للتعليم العمومي. 


أثارت هذه السياسة الراديكالية والمناهضة للامبريالية والشعبية بطبيعة 
الحال احتجاجات بين الدائمين (غالبيتهم من الولأيات المتحدة وبريطانيا). 
لكن مثابرة المكسيك آتت أ كلها: ففى عام 1942» تنازل الداون عن 
0 من قيمة القروض (في بيانهم 3 م 1914 أي أ: تخلوا أيضا عن 
ا رك القروض) واكتفوا سمه منخفضة لاش كات المصادرة. 
علقت يدوك اخرى» مثل البرازيل. وبوليفيا 1 ع العداد كليا 
أو جزئيا اعتبارا من 6 131 17 ع دبال 0 الانتقاني 
1 واوؤقفت الإ كوادور» من جانبهاء ا السداد من عام 
1 حىّ سنوات .1950 


فق ثلاثينيات القرن الماضي» قام ما ُموعه 14 دولة بتعليق ‏ عت 
الما لفترة طويلة. ومن بين المدينين الرئيسيين» اسئرت الأرجنتين 
وحدها في سداد ديونما | دون انقطاع. لكتبا كانت أيضا الدولة الأ ركية 
اللاتينية آلتى حققت أسواً النتائح الاقتصادية لاحقا. 


5 واحدة من ا حالاات الأولى التي تم فيها إلغاء الديون الريبة زف 
هذه الخحالة» ديون العبودية). ففى عام 0 حرجت الولايات المتحدة 
ةبق سني سد ساد كت كوا روقا ١‏ لخ للك اللي 
مستعمرة إسبانية) قصلت تر اسن التلع رشاب إن بجا سبع يورتو كر 
والفلبين» واصتحة لي حماية الولايات المتحدة. قي نباية هذه ال حرب» 
طليت إنيانيا من كوبا تاد :<يونباء .وه :ما .رفضته الولياك (التحدة. 


265 


وف العام نفسه» عقد مؤتمر في بارس لنتسوية المشكلة وجادلات الوللايبات 
0 هذه ايوق 5د ية لأناسياتيا رضنا لمحتا ااه دون 

فقَة الشعب الكوبي. حك المؤتمر لصاح الولاناظة الحدة قلت اانا 
0 و يكن عل كوي السداد: 


ترما 
بين عاني 9 9و1902» مرت تريا بأزمة مالية حادة جعلتها غير 


قادرة على سداد مدفوعاتها لروسيا القيصرية. أقرت محكمة التحكم الدائمةء 
المنعقدة في لاهايء عام 1912» الأسس المتينة لحة القوة القأهرة التي 


قدمتها الحكومة التركية. 


كوستاريكا 

فى سبتمبر 1919)» جرت الاطاحة حكومة فيديريكو تينوكو فى 
كوستاريكاء البق اعتبرتها الولايات المتحدة غير شرعية ولكن 0 
مها دول ا ما فق ذلك بريطانيا. وف عشت :61922 انث 00 
الجديدة ع العقود الموقعة من قبل العهد السايق6 ولا سي 
الرئسبى» روالافك ارت كا القاضى تافت لصاح 0 
وكان أحينبا رئيس |الحكة العليا للولايات المتحدة وشغل 0 القاضي 
فق هذه المضية عام 3 


«عقدت الصفقة المعنية فى وقت حيث خسرت حكومة تينوكو ثمة 
الشعب وحيت كانت الحركة السياسية والعسكرية من أجل الإطاحة 
تلك الحكومة ل ارق الاك 
0 المعاملة كسب؛ بل إنها تتعلق بحسن نية البنك. وترك 


الأمى لذ يلك آنه هن 2 00 من أجل استخدام 
مشروع 7 هذا لم يحدث. ولا أستطيع أن نقدر أن رويال بنك 
كندا اثيت ان هذه المبالة ‏ كانت تضرف لإاستخدام شرعي من جانب 


الحكرفة. وبناء على هذا فإن دعواه يجب ان ترفض». 
القاضى تافت» 1923 
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٠‏ الإلغاء الممنوح من قبل القوى المهيمنة 


بولونيا 
ىْ ع 9 اعتبرت معاهدة فرساي عقب نماية الحرب العالمية 


لادان الديون الذي تعاقدت عليها. لمانا لاسشعمار وفك لذ مكنم أن 
تتحملها الدولة البولونية المعاد تشكيلها. وأعفت, المادة 255 بولندا من سداد 
«جزء الديون الذي أسبت لجنة التعويضات أصله إلى التدابير التى اتخذتها 
الحكومات الألمانية روفي 5 تستعمر ألمانيا بولونيا». وجرى اتخاذ حم 
نماثل بموجب معاهدة سالام 817] بين إيطاليا وفراساء» والتى تعلن: 
ل حكن وان تحمل إثيوبيا عبء ون التي تعاقدت عليها إيطاليا 
مر ا ضمان هيمنتها على الأراضي القويية: 


ألمانيا 

فق عام 3 ) ال اتفاق لندن 62.5.: من ديون الحرب الألمانية. 
وك لق نتعدى خدمة ديونها 1.5 من عائدات صادراتهاء» وض 
أسبة لتجاوزها الدول النامية إللى حد كبير في الوقت الحاضر: أكثر من 
1 عام 2009 في المتوسط! 

ومع ذلك» لم تكن ألمانيا تستوفي أيا من المعايير المطلوبة حاليا لتخفيف 
0 والدكاتورية لي شهدتها خلال اليد يلا أحدئت 0 ف 
ذلك في أن تصبح لقوة الرائكاة فى أووييا وقاطة البناء ل 


ناميبيا وموز 
لك 2 0 المدركة لعواقب نظام الفصل العنصري الطويل 


الذي نشر القتل بكامل منطقتباء من جانب واحد ودون قيد 08 
مبححقاتا إزاء ناميبيا قِ 15 ومورمبيق عام 199 


6 انظر 04م.51919ع1[ندوك17ا/وعءت 1 أعطع ه00 تتعط. كو /نصاغط 
7 لتحليل مفصل لاتفاق لندن لعام 1953» انظر 015686 ص00 ع1 : ع7020121 عتاوصدظ8 باستددكده1' عنوظا 
4 عتاتمفط ,2006 بمتتاءن)-عوم»111-53711 للك ,ألاعطة مطمعم. 
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1985 اللحطوات التى اتخذتها الدول النامية منذ عام‎ ٠ 


يرو 

فق يوليوز 1985» قرر رئيس بيرو الجديدء ألان غارسياء قصر سداد 
الديون على 0 من عائدات الصادرات. كان هذا القرار مفيدًا جدا في 
البداية. 57 الاقتصاديان الأ رسنتينان ليقو اريك كالكاغنو وألفريدو 

فرنائدو كا غنو» ملخصا لتجربة البيرو في عشت 1985: «في غشت 
5 أعلنت حكومة الرئيس الان غارسيا قرارها تخصيص ما يعادل 
0 فقط من عائدات صادراتها للسداد»ء إعطاء ووه للمنظمات 
المالية متعددة الأطراف. وهكذاء انتقل 0 التحويلات الذي كان 
سلبيا بمقدار ناقص 488 مليون من الدولارات في 1984 وناقص 595 
مليون في 155 ليصبح إ يجابيا بمقدار 112 مليون 0 عام 1986 و89 
مليون دولار عام 1987 و90 مليون دولار عام 1988. لم تكن البيرو 
ضحية لأعمال اتتقامية أو قيود تجارية» وني عامي 1986 و1987 زادت 
وارداتها إشكل استثناقي من 4 و18./ على التوالي) رغم ا نخفاض 
الصادرات بنسبة 5 عا 156 (ارتفعت قليلا ع 2)7. وعل 
ود مويل ريه أدى 2 مدا 0 الديون أ ور كبير 
2 ارئة النائج القومي اتلحام فق 00 166 و1987 السية 
9 و6.5./: مدعوماً بزيادة الطلب الداخلى الناتج عن القدرة الإنتاجية 
00 وزبادة الواردات» وي الزيادة التى اأتاحها ا نخفاض سداد ارون 
ذلك») افتقرت هذه الفترة إلى استتمارات كبيرة وانثبت 1 العوامل 
الامكية عام 8 عندما انخفض الناتم القوص اللحام بنسبة 7.5.” 


بصوره ا 6 ونليجة إذلك» ارقطت الازمة الى عا 
عدو في وات لتالية بمشاكل السياسة الاقتصادية الاخلية التي 


ين لمكن ناك سل يد ايا مرا 5 على العكس» 
أتاحت المبالغ الصغيرة امخصصة لعمليات السداد الخارجية فرصة ل تستطع 
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الحكومة الاستفادة منها 5 1 تعرف الاستفادة منها».: 


كوبا (مرة أخرى!) 
أيضا في يوليوز 21985 قِ مؤغر عقّد ف هافانا» دعا فيدل كاسترو إلى 
عدم ع ا الديون وانشاء جببة رفض فق ار اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي. حرى 17 إرساء هذه الجببة» كاك يكرقات المكييك 
والببازيل وكواومبيا من منعها إسبب ضغوط وراء الكواليس من الولايات 
6 
قررت كوبا دك عام 6 ؛» تعليق سداد الديون المستحقة لنادي 
بارس. عند ثل» بلغت الديون االخارجية للبلاد إزاء النادي حوالي 25 
0 بعد انق 0 عام 28 أجريت اتصالاات غير رسعية 
. حالت ثلاثة عوامل دون ل إلا اتفاق: عارضت حكومة 
ا المتحدة إبرامه طالما بتّى فيدل كاسترو في السلطة. وحميقة ان 
0 0 
الاتفاق الذي أعتاد النادي عليه» كم عارضت الحكومة الروسية 
0 الاستنتاج لأنها 'تطالت كويا سداد الديوق المتحاقد عليها فيا يتعلق 
يالا تحاد السوفيق السابق. . ومع ذلك» رفضت كوبا سراد هذه الديوذ عل 
اسان تقر جر عرق فى لعل رك اانعلة الى اكات شاع ييا هنا لديو 
(الروبل القابل التحويل) . تعل موجودة عقت الدولة التي مديحتك 
لها القروض. جرت مفاوضات غير رسمية جديدة سريا عام 19989 في 
بارس» لم تفض لشيء. 


بوركينافاسو 
00 0 227 ا خكات أمام 0 الوحلرة الأفريقية» 
0 للديوك وتشيل 0 وه رافظة 0 


8 مأاعتاءع : 21ئ1ء115م0ع2 ونتتءعلتطنا 11 ,رممعدء لدت ملطمصعء1 ملعطلقف كه ممعدعالدن علط ملعظام 
8 .م ,1995 ,5ع0121152»© 11152165 كناد ©0. 
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ع 


وت. كونوا متيقنين. لكن على العكس 5 سددنا الديون» فإنا 
00 ا والآن و ل 
يطالبوننا امداد وجري الكلام عن الأزمة. لعبوا وخسرواء إنه قانون 
اللعبة. الحياة استمر. |. .] إذا رفضت بوركينافاسو وحدها 7" ديونباء 
فلن أكون حاضرا هنا فق المؤتمر القادم.». 

توما سانكاراء 2017 'خطاب امام مؤغر منظمة الوحدة الإفريقية» 


ا 


يظهر آي رئيس دولة افريقى حمل مشعل التبرؤٌ من الديون. 


«الديون لا يمكن سدادها. ارك إن م : فع» فالجهات المانحة لن 


الأرجنتين 

منل دلسمبر 22001 استأثرت الأرجنتين اد الديون. حينماء بعد 
ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي» وعلى شفا الا نبيار» رفض صندوقي 
النقد الدولي منحها قرضاء بينما كأن القادة الأرجنتيزيون يطبقون داعا 
الإجرا ءات اللا شعبية : القي, يمليها صندوق النقد الدولى. اشع هذا النار في 
الوق وأغرق البلاد ى اه اقتصادية خطيرة. رد الرئيس فرناندو دي 
لكرو عيهد اطساراك الدكة الوعوق الذين لم يتمكنوا جراء ذيك من 
استرداد المبالغ القلياة التي ادخروها بصبر على عن السنين» وان حقى 
لحياة كاملة. وشكل عفوي) ولت الطبقة الوسطى إلى الشوارع» وانضم نم إليبا 
«البدون» (العاطلون» سكن العا الفقيرة» وأغلبية فقراء)". 0 ليلة 
إل 20 حسمن 200 اقنضن الشعي. | ذن كد المياسة النيولييرالية 
الى قادتما حكومة فرناندو دي لا روا ووزرير الاقتصاد الكارثي دو ميلعو 
كأفالو. لقد مجح عمل المواطيه- ات فق قلب مسار التارخ. 


9 انظر النص الكامل المعاد نشره 2 -11/1 للشب ,عغغاع0 كصدد عناوتكضا 11111 معتصدططا معتسدد[ 
5 .م ,2005 ,1215ة12-ع168آ رومع لاتر5. 
10 27 دسمبر 42006 أمرت احكمة العليا البنوك بمنح تعويضات كاملة لحؤلاء المدخرين الضحايا. 
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توالى ثلاثة رؤساء للجمهورية في غضون أيا قليلة: قدي لا روا في 21 
ديسمبر 2001 وخلفه ادولفو رودريغيز 0 وجرى تعويضه بإدواردو 
دوهالدي في 2 02. أصدر دوهالدي عم سوم أكبر تعليق لعمليات 
كاذ الديون الخارجية فى في التاريخء » تعليق مبلغ 0 مليار دولار» لكل 
من داق القطاع اتلخاص وبلدان نادي بارس؛ وجرى احتلال مئات 
0 ال مهجورة واستؤنف العم تحت قيادة العهال. عرر العاطلون 
النضالية فق إطار حركات «بيكيتيروس»؛ وخفضت قيمة العملة 
لت مربوطة إشدة بالدولار» وابتك المواطنون عمللات خلية وصرخوا 
بوجيه السياسيين المكروهين بشعار: كيو سبي فايان تودوس!» (« فلترحلوا 
جميعا! « 
0 قرن من الاتفاق المستمر بين صندوق النقد الدولى والسلطات 
(من ااي العسكابة بين عامي 1976 و1983 إلى حكومة دى لا 
يه ونظام كارلوس منعم الفاسد)» أثنتت الأرجنتين أن أي دولة يمكن 
أن ثتوقف عن سداد الديون لفترة طويلة دون أن يقكن الدائمون من 
5 الانتقا عاق صندوق النقد الدوبلى» والبنك العا مى»؛ وحكومات 
ا الاين ووسائل الإعلام السائدة أن الفوضى ستدّشر. لكن ماذا 
حدث؟ بعيدا عن الغرق» بدأت ده ف التعافي. خلال السنوات 
التالية» كان معدل الفو في بهذو 0-6 ستوا. 


انتب الرئيس نيستور كيرشنر» قُْ مايو 22003 وتحدى دابي القطاع 
انخاض عارضا مبادلة سندا” باحر جديدة ذات قيمة أقل. وبعد 
مفاوضات مطولة انتّبت فى فبراير 2005 وافق 76./ منهم على التنازل 
عن أكثر من 1:60 من قبعة الديون التي كانت بحوزهم. نأ أيضاء الحزم 
يوق ثماره. 


لسوء الحظء فإن بقية القصة غنيبة للآمال أكثر. كانت هذه الاتفاقية 
بمثابة علامة على استئناف السداد لإدائمين اللحواص. في نهاية عام 2005 


دفعت الحكومة 4 ديونبا مسبقًا لصندوق النقد” الدوللى: 8 مليار 
دولار في امجموع. | هذا توفير 900 مليون دولار من ألفوائد» لكن 
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الاق فاق تارك بهذا | الوه اتسفلسة دكاتروية الحدز ال منياذه يل 
من صندوق التعد 0 5 العظمى» الديون لتعزيز قوتبا وأثراء 
قادتما 0 البلاد ذج المهيمن. وللتسديد» باعت د التي 
تلك جزر 0 0 المشكرك الوطنى وتعاقدت عل ديول 
0 نكا بالإضاقة إلى ذلك» كان الحصول عل هذه المروض 
اد يدة مشروطا يتطدى د ارين للخو ال حائلة واتلخوصصة المبجية و تخفيض 
الميزانيات الاجتماعية. وبالتالي) كان لدى كيرشنر كامل الشرعية للقطيعة 
اتفاقات صندوق النقد ألدولي والبنك العا مى) والاعتماد عل 

وين (الذي معي على اسم الصحفى الذي قل رشكوى قِ عام 1562 
ضد ديكاتورية يخورخي فيدر الى أصدرته اشكة القضا اليد رالية؛ 
5 2 ححا قانونية قوية ا ل الديون كن 00 ولا يتعين 
سداد 


ي اماتي. تبدو الاتفاقية المقدمة إلى الدائنين المواص عام 2005 
مما نصر باهظ القن لأن تشجيعهم على التوق, ؛ اقتضى عرض 
0 إصدار سندات جديدة بشروط كانت مواتية لهم للغاية بالموازاة 
نوع من التعديل التلقاق للديون. وفقا لإدواردو لوسيتا": «ركانتِ هذه 
7 مسؤولة إللى حد م المديونية الجديدة للبلاد. أولاء 0 
من 40./ من الدبيون سندات صادرة بالبيزو بمعدل فائدة ثابت قدره 02 
و لكن الرأسمال 0 تبعا لنسبة الت 
يعني هذا التعديل أنه مقابل » تزداد الديون يبحو 00 
مليون دولار. إذا ا 00 صر 8 فى حدود8./') 
فستزداد الديون ا اعرد ا ترتبط قسائم ينك ات 
عديدة صادرة بالعملة الأجنبية بغو الناث الداخل انلكا م. وهذأ عنصر مهم في 
حساب القوائك دن لا وهر تغو با كثر من 8,.* 0 اشير التقديرات 
إلى 3 هذا الشرط يؤدي إلى مدفوعات فوائد إضافية بحوالي 1.2 مليار 
دولا دقوي 


11 انظر .12م177197.620412.018/5 ,< تتناماء2 ع0 أو عمتامعع 2 ماعل هآ » ,مخكعناءآ تملظ تتزمر؟ 
1 359ع1ء ناتتةدمططم 
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يلما أظهر ذ « كامة شعب» المخرج فرناندو سولاناس نجلاء 
أوضاع الفقر المدقم الى تواجههاً اه كل اح الرموز بوضوح 
ان الحزم تجاه الداشتين قد انتى: فى سبتمبر 22006 زار نيستور كيرشنرء 
وكان حينبا رتنساء بورصة لو لمرع ا جرس الافتتاحي. لا شك أن 
المدف كان إعادة الارجنتين إلى الصف: هكذاء في عام 098 أعلنت 
كرستينا كيرشنر أنها ستسدد مستحقات نادي بارس ميكاء الذي تدين 
له الأرجنتين . مم 6.7 فليا و كو از كاك الأرجنتين» في الواة » للا 
تاك مديية لغعاء نادي ٠‏ بارس الذي بمثل فيضا نك ( دول الصناعية. 
ومنذ ددسمير 2)2001 4 السيل3 اي شاه للبلدان | . تفادى نادي 
بارس إثارة حجةٍ حول عل تاد الديون الأرجتتينيةة للأنه خثى أن 
تحذو حكومات أخرى حذوها. وحلك باد أن الأرجنتين عضو الآن 
مجموعة العشرين وأنها بعيدة كل البعد عن التبميش» رغم دقان الشيادرة 
الأحادية إعخاني: اعلنت الأرجنتين أنها أقنعت نادي ١‏ رس باستثناف 
لعمليات: السند اوه وللقضة بق بفية 


ع 


الباراغواي” 


فق 1986-7» تعاقد غوستافو غرامون بيرس» قنصل باراغواي 

كنيف ل ل 0 

نم 85 مليون دولار باسم دولة باراغواي» دون أن حمل تفويضا يذلك. 

5 سئوات 0 ,. باع هذا البنك سندات هذه الديون إلى أنسع بنو ورك 

حامة احص طالبت بارغواي فى 1995 . بتُسديد القرض وفوالده. رفضت 

الباراغواي وفيت البنولك دعزئ ضدها أمام القضاء السوسري. وف 4 
5»؛ قضت اللحكمة العليا الفيدرالية السويسرية لصا لبنوك اْدامة 


لكن حكومة باراغواي دوت هر سوماء بدءا من شبر ع عت اناك 
12 انظر هوغو رويرز دياز» "القرار السيادي بإعلان بطلان الديون 5 قرار عدم سداد الديون: حق الدولة» 2( 
ططام. متمد /ع01. مغلم .20 361635. انظر أيضًا وثيقة ع1 مدعلا على .م1مد/ع01.لدء. كوك 


محام؟ 
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يمل رقم 5 تعلن بموجبه رسميا إلغاء الديون المعنية وتشرح أسبابه. 
كا بعثت ا رسميا قرارها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الحكومة 
العامة اذ اللتحدةء ٠‏ موك القراز أعادي الجانب أورفضه الات ؛ بأن 

ا ا 0 0 . ومنذ 
9 ترفض الباراغواي العيداد و تغخل ضدها أي عقوبات. 


الو كوادور 


علقت الإكوادور من جانب واحد أسديد جزء من ديونها على شكل 
سندات» وفرضت على الداثنين إعادة شراكما بسعر رخيص. وبعد سبعة 
0 انتخابه» قرر الرئيس الأكوادوري رافائيل كوريا إجراء الخص 
لديون البلاد وظروف أشكلها. ونا هذه الغاية» ارسى» بدءا من يوليوز 
7 لجنة فق الها تدقيق الديون أ لف من 18 خبيراء بينهم اللجنة 

من اجل إلغاء ١‏ الديون غير الشرعية. ويعد وي عشر شبرا من ١‏ 

قدمت المجنة تقريرا كشف بعبورة خاصة اتتهاك قروض عديدة منها لقوادد 
اا في لتقرر السلطة الجديدة» في نونبر 2008» بناء عليه» تعليق سداد 
سندات ديوك احا استحقاق بغضنا عام 2 ا 0 00 
وأخيراء خرجت حكومة هذا البلد الصغير منتصرة في صراعها 
الأمريكيين الشماليين حاملى سندات الديون الإكوادورية. 0 01 
سندات ' نم قيمتها 3.2 مليار دولار : م 900 مليون دولار. 00 أخذنا 
بالاعتبارا ين التي لن تدفعها الأ كواد ور انها اشترت سندات 
لعام 2012 او لعا 2030, نجد أن اللحزينة العمومية الإمكوادورية وفرت وفرت 

في الجموع حوالي 7 مليار دولار. أتاح هذا للعكومة موارد مالية جديدة 

0 الإنفاق الاجتماعي 2 مجالاات الصحة والتعليم والمساعدة 

الاجتماعية» ولتطوير البنيات التحتية للاتصالاات. 


2/4 


السلندا 

كانت أسلندا من أوائل الدول التى عصفت بها الأزمة المالية -2007 
8. نمت الينوك الثلاثة الرئيسية» التتى جرت خوصصتا عام 1999) 
يالا نخراط قِ أأشطة عالية المخاطر. أنشات إحداهاء» لاس 00 فزعاء 
سياف كان بقل كا مغربة : لغببايات الجارية المفتوحة فى بريطانيا 
وهولندا. وعندها حلت كركة عام 2008» أفلس البنك. تذخاف الدكر كان 
ال هولندية والبريطانية حماية مدخرات مواطنيهاء ثم انثقابت ضد السلطات 
الأبساندية مطالبة سداد 9و3 مليار ا تعبا السكان للاحتجاج ص تين 
تعبيرا عن رفض دفع تلك الديون. ولمرتين» أمام ضغطٍ الشارع» بيات 
قانونا لنسوية النزاعء وعرصّه الرئيس لللاستفتاء ورفض بأغلبية تسا حقة 
(93.: في استفتاء مارس 2010 وتقريبا 60./: في أبريل 2011). لم 
تطل السلندا أي أعمال انتقامية. 


لمت 13 هذه الأمغلة أن غالاات الحزم النادرة أغواك عامج ل إبحابية 
للغاية بالنسبة للبلدان المثقّلة بالديون. إذن» 0 الذي سيحدث إذا أعلنت 
عدة حكومات متفخبة دمقراطيا وتحظلى بدعم ا حركات المواطنية وقف 
عمليات السداد؟ زيعنا تكون حكومة الإ كوه وو قدوة, ومن الملح أن 
00 المواطنون 0 رمام المبادرة «شأن مشكلة الديون عا أمكنهم ذلك 
ويلاقعوا التكومات للحمل فى هلا الاتحأه. 


جرى عفد «محا مم شعبية ة للديود»ٍ عدة ف السنوات الاو قِ دالسمير 

0 بداكارء خلال اجتماع «أفريقيا: من المقاومات إلى البدائل»؛ 

قاممت جموعة من لا ضواحي دا كار 20 نص محا كة الديون وتقدكه. 
وجرى مثول صندوق النقد الدولي والبنك العالمى وججموعة 0 الى 

0 وحكومات الجنوب كتهمين» واجراء مقابلات 3 

تبن اليومية جراء التقويم الميكلى. كانت مشاركة 1 3 

0 لي نقابات» 8 ) ممتازة طوال القمة مانحة 7 الحدث 
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غير رائعا. وف فبراير 22002 فق إطار المنتدى الاجتماعي العالمي قِ 
بور البذرف» عقّدت الحكة الدولية للشعوب حول ليون بمبادرة من 
الشبكة العامة اليوبيل الجنوبي. بالتعاون مع لجنة إلغاء الديون غير الشرعية. 
وظهرت عدة محا 5 أخرى من ن هذا النوع منذ ذلك الحين. تظهر هذه 
الأمغلة الحاجة الى إشعر ببا ان الجنوبء المتضررين إشدة من عواقب 
الديون» إلى محا م المسؤولين عن هذا النظام الجائر وادانتهم رفيا قِ 
الوقت الحالي). 


من ناحية أخرى » ظهرت عدة محاولات لإتاحة التحدث ديمقراطيا عن 
آل الديون للسكان. فى إسبانياء إبان الانتخابات العامة مارس 2000» عقّد 
شاور اجتماعي يدعو إلى التصويت على إلغاء الديون الحارجية المستحقة 
عل البلدان الناهية للدولة الإسبانية. . على الرخ من الصعوبات اطائلة 
التي خلقتها السلطات ,العمومية التي أعلنت هذه الاستشارة غير قانونية» 
فق أتاح الاستفتاء للأكثر من مليون شخص التصويت» أكثر من 95./ 
نهم لصا الإلغاء. بالإضافة إلى ذلك» في البرازيل» في سبتمبر 22000 
إبان اسبوع الوطن الذي نموي فق ع الاستقلال الوطنى و «صرخة 
المقصيين» عشارةة معد وي الأرض والعاطلين عن العمل» ار * ستة 
ملابين شخص إجمالا من ميم انحاء البلاد قِ استشارة من نعس نفس النوع 
حيت صوت 5 وف سداد الديون البرازيلية. هذه المبادرات ذات 
اه : ضد الديون شعبية والسماح للناس بالتعبير عن 
روي اناد مبادرات عدة» منذ انتشار الأرمة تميع أحاء 5 
من ة تحالفات جمعوية اوناك مكوسة لإجراء تدفيق مواطني للديون» 
وف ان الحالات» للحصولٍ على تعليق السنداد. وف عام 1 اتخذدت 
عا ءات مائلة فق اليونان وولنا والبرتغال واسبانيا وفراسا وبلجيكاء إخ. 
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س 40: لماذا تواصل حكومات الجنوب سداد الديون؟ 


أصبحت البلدان النامية تعتمد على قروض المؤسسات المالية العالمية» 
منذ ازمة الديون فى اوائل ثمانينيات القرن العشرين. ولذلك صار لديبا 
وسيلة فعالة الضغط كي تكن البلدان النامية من متابعة السداد بلا توقف. 
هذا ما يفسر قلة حكومات الجنوب التى تحاول معارضة إجماع ,واشنطن. 
على سبيل المثال» منذ استقلال تيمور الشرقية في مايو 2002» طلب من 
قادتها الاستدانة فوراء لكنهم رفضوا لحسن الحظ. 


. تمارس هذه الضغوط» "ا رأيناء بفضل نظام مفاوضات تجري على 
اساس حالة بحالة» ما يجعل الدولة المدينة بوضع هش سوورة داه قِ 
وانجهة الداشية. المنظمين. قاما: ضتدوق: النقد الدولى» والبنك العالى» 
ونادي باريس» ونادي لندن» إن. لذلك يسبل على حكوماتٍ الدول 
النامية تفضيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية بدلا من قول 


لا لكل هذا. 


لكن هل لدى قادة البلدان النامية الإرادة حمًا لمعارضة الفوذج المهيمن؟ 
حق, الانء عا :مد «السندراك المسن. والعشرين. الماضية. باستشاءات 
قليلة» لم تكن لدى معظم الحكومات إرادة معارضة السياسات النيوليبرالية. 
يرتبط العديد منها بمصالح متشعبة بمرا كذ صنع القرار في البلدان الا كثر 
خلال الحرب الباردة او هم من ورثتها المباشرين. بعضهم موجود بالسلطة 
ارادوا وضع بلدانهم على طريق ممية رداخلية وعدالة اجتماعية. وفضل 
ارون احترام العقيدة النيوليبرالية خوفا من زعزعة استقرار حكهم أو 
الإطاحة بهم. 
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٠‏ من بين أولتك الذين ينتقدون إشدة هيمنة دول جموعة السبع ويحاولون 
218 في نظر الُويل ين وضرورة ة تحقيق تفية بلداعهم سيعا بالإجوء 

واسع النطاق للديون الداخلية والحارجية". ا » هناك ضغوط خارجية 
ترس فقتل هراض الوك الا كار فضديفاء :و الشيا نفع امالية بالعالية 
والداكين انعو صن هق الاكيمان: 


ولكن لا ينبغي الاستبانة بعامل آخر من عوامل المحافظة التي تعمل 
ث2 اسعرار ديون هبمة للغاية. تحاول غالبية الحكومات» سواء كانت 
كيلبة 3 إسارية» كسب النوايا الحسنة للطبقة الرأسمالية المحلية الى لا 
مصلحة راعخة في اسقرار آلية الديون. وبالفعل». فإن هذه , الآلية تضمن لا 
زتماما مثل دول الشمال) راجا حخية لأنبا تقر ض الأموال للدولة الى 
تسددها لما ساد فائدة مجزية للغاية. فى التاريخ الحديث» تعد حالاات 
تبرؤٌ الدولة من ديون عمومية مستحقة مستحقة لبنكيين محليين نادرة للغاية. لذلك 
يفضل معظمهج إقراض الدولة والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة 
من صاتها بدلا من المنتجين الحليين 6 خاصة إِن كان الا شرن متوسطين 
0 إقراض الدولة أقل يخاطرة وه فاز العديد من 
الرؤساء الذين يتولون السلطة حاليا فق الانغخابات متعهدرن بتقليل التفاوتات 
الاجتباعة. :عدوا توفع . علد لسلواه البنكيين الريعى والطفيل ونحرير 
البلإد من نير الدائنين الدوليين. ومجرد وصوهم إلى الغبلطة “نيوا موقفا 
مختلفا تماما. مهدا الصدد» تعتبر التجربة البرازيلية رمرية. اليوم» يقوم 
البنكيون وبقية الطبقة الرأسمالية امحلية تفرك لعل اله 55 
3ك العمال الحاكء حزب الرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا 2003-١‏ 
0 وديلما روسيف الت خلفته (بدء من عام 2011). 


01-3 كا أشرنا لذلك [انظر السؤال 54]» نحن لسنا ضد أي لجوء إلى الديون» لكننا نؤيد تقييده إشدة.. 
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«إذا أعان شخص با 0 إساري» فهذا لأنه يعاني يمن مشا كل. واذا 
ان سك ال ل ل ا ل ا ل 
الدبمقراطية الاجتماعية. عندما يبلغ المرء 61 عاماء يصل إلى إلتوازن. 
|...] إنه تطور الجنس البشري. من كان إساريا يصير وسطيا 1 
وأكثر دبمقراطية اجتماعية وأقل يسارية. وهذا يعتمد على كية الشعر 
اك |: ..| انتقدت لسئوات عديدة الوزير الساق ديلفيم نيتو نيتو |المسؤول 
عن الاقتصاد أثناء الدكاتورية كد 1055 -1964] واليوم هو 
صديقى العظم». 

لولا» رئيس البرازيل» داسمبر 2006 


لإكمال الصورة» يتخرج العديد من كار المسؤولين من بلدان الجنوب من 
امد واقرج الكبرى او جامعات الشمال (هارفارد» كولومبياء بر.ينستون» 
يال» ستانفورد» ا وكسفورف كاميريد ؛ إأش إي 0 وجرى 
5 عر القالك السيران: 0ك المركبي 
لبرازيل؛ كن ارسيو داعا كر مديرًا لصندوق استثمار مملوك للرأسعالي 
الملل جورج مورون. وه اليد ا درامان وتار من كوت ديفوار 
عام 15308 دل أن 7 رعنسأ لوزراء خيورية كوت ديموار من عام 
90 إلى 21993 : ادير العام لصندوق النقد الدولي من عام 
4 إلى عا و ور رئيسا لكوت ديفوار منذ عام 2011. 
وتاك الا رق الى شهدتها ترا في فبراير 2001» كانت لعة رت 
للمؤسسات الدولية هٍ إقراض (بالإضافة إلى ايلال) كال درواش» نائب 
رئيس البنك الدولىي انذاك» الذي أصبح وزيراً للهالية في بلاده (قبل أن 
يقود برنامح الأمم المتحدة الإغغائي)ر 52 الرئيس 0 المنتخب فى 
عام 2000» فيسينق فوكس» أيضا ديرا لشركة كوك كولا المكسيكية. 
وكالٍ اللالكوى توليكاو موظفا ميتكارا فق البنك الدولي قبل أن بصب 
وها رف عام 2001. 6 عملت الث سيريق - جواسون في البنك 
مه 0 56. ولا عب في أن 


2/19 


لا يستشار سكان الجنوب بجدية أبدا ويستبعدون بعناية. ومع ذلك» ففن 
الممكن تماما ككومة ديمقراطية كسر سلساة المديونية. وهذا يتطلب التبرؤٌ 
من الديون غير الشرعية عل الى تدفيق الديون. يقدم المانون الدولي 
أدوات فعالة لحكومة من الجنوب ‏ ترفض الاسقرار في سداد ديون 
ا عية إلى حد كبير. مأ يستدعي إرادة القيام بذلك. 
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س 41: ماش الصناديق الانتهازية؟ 


بمكن للدول النامية المتعاقدة على ديون أن تغير مخاطبيها رما عنها. 
في الواقع » توجد سوق ثانوية للديون» 0 سوق متلاشيات حيث تباع 
واشترى سندات ديوك. 0 بالتالي لدرائن أن يعيد بيع بعض حاتت 
يحوزها لمستثمر او ميئة ميئكة تصبح دائنا بدلا منه. تحدد قيمة شراء 0 
المعنية عل أساش يوهي في هذا السوق وتعتمد على الثقة التي تمنحها ا 
ا“ قنيهها + نوات الالنة الياداق: النامية المعية: 


الظاهرة أجُذة فق الازدياد: تعيك المؤسسات اتخاصة شراء الديون ان 
منخفضة من البإدان الى تواجه صعوبات», والتى كان حائزها يحاول 
لتخلص منا لت كد من أسترداد وا ودر بدافع الرنع 
لبلد المدين إل حد ما (عل شن المثال» 0 إلى نقطة الإنجاز 
لمبادرة البلدان الك فمرا المثقلة بالديون» واعادة هيكلة الديون أمام 
نادي بأ ريس. . وارتفاع احنعا و اتتيعات الى دوه 22 . وحينهباء» عند 
اتضاح الَف باجم الدإين الدولة المدينة مطالبا بالتسوية الكاملة والفورية 
للديون» عمما رحا هائلة لأنه اشتراه إسعر مخفض » دوك الشفاك شان 
العواقب البشرية والاجتماعية. هذا هو العمل المشؤوم لمذه «الصناديق 
الانتبازية»» التي يطلق رعليها ع «الدا ينون الإجرائيو» من قبل نادي 
بارسء الى لتي لتاقم جيدا مع السياق غير المستمر والفساد الكبير. يكون 
اعن لد تدفعه الدول أحيان د أهمية من التخفيضات القليلة التي 
حرى الخضوك غلييا بصعوبة كبيرة... 


ذعونا الى انقلززةا عن" كيقية انان امن لدولة ايوق قا سناد :58 
مليون دولا ربر ديوك مشتراة بقيمة 11 مليون دولار» عا 6 


دفع الصندوق الانتهازي الأمريكي إليوت 1.4 مليون دواد للحصول 


14 تناه عب[ قا ,« ! دع كلهم كتاآام دعل 005 ع1 تناد تتطع تمصع 5 » ,م1 [قمطاء نالا عزم/؟ 
0 عاط مطعء 6 23 رعتتغمعء0. 


عل سندات ديون خارجية بيروفية (سندات صادرة عن وزارة الحزانة 
قِ بيرو) بقيمة امعية تبلغ 207 مليون دولار. بعل مور بعص الوقت» 
تحت رعاية نادي باريس ونادي لندن» وعشاركة صندوق النقد الدولي 
وحكومة الواذيات المتحدة» حرى سس خطة لتخفيف الديون البيروفية 
واعادة هيكلتها. رفض إليوت المشاركة: لم يكن يريد منح تنازل لتخفيف 
اده بون. عل العكس» بعد ذلك مباشرة» طلب من لما سداد كامل الديون 
الى كان حتفظ ما بال ضافة إلى الفوائد غير المسددة» يإ جماللى 35 مليون 
دولار. رفضت بيرو. ثم رفع إليوت النزاع ا بشكة يورورك الى وسدنه 
على خطأ ابتدائيا. لكن 2 الاستنا حكمت لصالحه سنة 2000, 

حو ا ا داعنا ذا اولوق (وبالتالى بحري سداده أولا) ! 
لت 0 58 مليون دولار» حيث اسهّرت الفوائد 
غير المدفوعة فق م خلال السنوات 5 للمحا قلمة. حمق إليوت 
رحا 539 قدره 0 مليون دولار؛ وتمًا محاموه 9 ملابين دولار. 
وان اليوت ليبس بصدد محاولته لك اذ سبق 0 فعل ذلك فق عا 
والا كوادور والباراغواي» وجمع 1130 رد دولار. 


لنلتى نظرة عل مغال ا قِ عام 9 :)0 قدمت رومانيا ف بقيمة 
5 مليون دولار إلى زامبيا لشراء جرارات رومانية. لكن سعر النحاس» 
وهو مصدر التصدير الرئيسي أزامبياء» ١‏ نخفض بشكل اف ور فت قِ 
زامبيا تأخيرات السداة: وف عام 9 قدرت قيمة الديون المتبقية ب 
30 مليون دولار. فق ذلك" 00 -- صندوق دونيغال إنترناشونال 
اللعبة» وهو صندوق اتتبازي عة دربت أدفيزوري إنترناشونال» 
مسجل في ملاذ ل (جزر فيرجن البريطانية)؛ واقترح 
عل رومانيا شراء هذا القرض مقابل 3.3 مليون دولار. وعندما اتبح 
لزامبيا الاستفادة من إلغاء جزء من ديونها بموجب مبادرة البلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون 3 بكوجب مبادرة التخفيثف من عبفء الديون متعددة 
الأطراف |انظر الفصل 217 رفع دونيغال إذن دعوى قضائية إضد زامبيا 
بشأن إجمالي الديون. المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفائدة العا ره بمبلغ 
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إجمالي قدره 55 مليون دولار. إنه 17 ضعقفلف إنفاقه الأولي 00 
من تخفيف عباء الديون الذي تلفته زامبيا فق ذلك العام (40 مليون 
دولار). لتحقيق أهدافه» دعا دوتيغال ايقا إل ميك فرك الزامبية في 
بريطانيا." 


في أبريل 2007» حككمت المحكمة العليا في لندن بمنح نصف انتصار 
لدو مغال” اضطرت زامبيا إلى دفع 4 مليون دولار وتمل جزء من 
التكاليف القانونية» أي باجموع حوالي 7 مليون دولار. جائزة كبرى 
ذلك» مقارنة بالمبلغ الذي انفقه دونيغال في البداية. يينما جرى جب 
دونيغال ورئدسه 8 شيهان, لتصرفاته الموصوفة ا «غير شريفة»» 
0 اعتبا و الم لمبلغ باهظاء أقرت الحكمة 0 ضوع دعوى دونيغال 
م 1 م00 البريطانية فإن شيهإن 
00 0 تت اك ة البلدان الفقيرة بشأن الديون» وقنف انها 
وراء شر 0 التى ربحت القضية في الحكمة ضد الكونغو 
بشان 13 مليون دولار. إنه 7 بالغ الصعوبة معرفة العدد الدقيق للأموال 
موضوع الدعوة» فغالبا ما يجري ِأشَاؤُها خصيصا للتعامل مع قضية واحدة 
ضد بلد واحد"». 


ا ل ا 
قراراتباء وليس فقط 0 تنظيف حساباتها ببيع هذه 0 إل 
ا ل 
سياساتها 0 ديون البلدان الفقيرة». 

روني كينغ» الرابطة اللندنية لدعاة التنمية العالمية 


15 م51334.85_ع1عو/ 8 165/08ع ته / اختاعة/ 1797.11.11 /نصاغط ,2007 لتتسحة 26 ,آلآ 
16 عط !1 12 ,« 5وع:11591هم 3355م 145 غ24ة0101111م06 0111 721101115 وعن) » نتعع 563 لامك تتام 
7 20315 29 ,0113101333 . 
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يقودنا هذا إلى نقطة امراسية اودر الانتهازية ليست مجرد نتيجة غير 
تأق للقيام با ا آٍ ستطيع الداعيون حرو مثل 0 
الكوق ا لا تحمل القيام بذلك في وحم المار. الاسيات دعانية 


من السمات المهمة عاق الانتبازية نبا 5 إشكل كبين» إن 
الملاذات الضرببية وي استخدم المانون الأنجلوسا كسوني» وهو قانون 
موات للغاية للداثنين والذي 0 غالبية عقّود الممروض الدولية. نحتوي 
هلره العقود على بنودا تشكل خطورة على الدول الملديقة: بيع الديون سس 
تقاما من قبل و" والقانون 0 به في حالة النزاع هو القانون 
الأنجاوسا كسوني الذي اد بالاعتبار الظروف الحارجية لعقد 
ا وتوجل معظم | ام امختصة في الولايات 0 0 
ا عدم السبيك اد .. وبالتالي» فإن القاضى 5 مصدر الج الذي 77 
إليه من قبل الصندوق الأنتبازي مازم خطريق: العانون الأنجلوسالكسوق 
دوك اذ بالاعتبار المباكة العافة النانون الدولي (الإنصاف» إساءة 
الاستخدام» حسن النية» إ1). القضاة لفيا لا باحدون ايان الأصل 
اليه للديون المتنازع . إن حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية» الت 
عارضت منذ عدة سنوات الصندوق الانتبازي قاع اميسفير ومقره 

فى ولاية ديلا وير (الملاذ الضريبي قِ الولايات 5 )ء مثال حيدك عل 
هذا”. 


تعود هذه القضية إلى عام 2004)» وهو تاريخ شراء هذا الصندوق 
الانتهازي ديون عديدة مستحقة رةه العمومية للكهرياء ف 0 
الكونغو الديعقراطية بقيمة 37 مليون دولار. 3 تاريخ ذيون" الشركة 
إلى فتر فترة ثمانينيات القرن المنصرم وحتى عهد د, تورية موبوتو. وفي عام 


17 عنتأمه عتتعطم كنمدع 11 16 :1م72 10505 تك عتتمغء71؟ ملاع ناولا بمعتعل؟ لتتممعك]ا 
0 ,7 عدونواء5 12 غنه1 عدو ,(1100) معدهن ندل عدوت دععممصفل عدوتاطتامفغ] 


1 011-101205-0- 11-1710176 كنا 1[ رع :01. مأل دء. كوم /نماغط 
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7 عين القضات. ال دن 5 جمهورية الكونغو الديمقراطية على دذ 
4 ملابين دولار. بناءَ على قار المحكة هذا سعى إف جي اميسفير | 
الحصول عل مصادرة متلكات تابعة للدولة الكونغولية من اجل تعويضصس 
م 104 ملابين دولار. وفى يدير 2009 سمحت له محكمة جنوب إفريقيا 

أخيرا بمصادرة إيرادات شركة الكهرباء العمويبية من الطاقة الكهربائية 
المباعة لجنوب أفريقيا على مدى انقمسة عشر عاما القادمة» والتى تقدر نحو 
105 ملايين دولار. 6 ل هذا د الانتهازي إجرا قات قانونية في 
محا ثم اخرى: جيرسي ونيوجيربى وهوثم كونحء إنك. في عام 2010 

0 0 الصندوق َّ م 0 من ار 
المستقيلية للمشرو الم ا وت 1 
الكونغولية غك جيكامين» شر رك منجمية عمومية في مقاطعة كاتانغا 
قت لخرمضما ل . وف عام 01 كنت جأ نمان ا خرن هيك 
هذه المرة من ل 0 
الولايات د لصاح اف جي اميسفير". 


و ببنته الأأص 0 دخلت الصناديق الانتهازية رق اللعبة» 
مطالبة أمام المحكئية جمهورية الكونغو الدبمقراطية بأكثر من 452 مليون 
دولار». لذلك» يخشى أن تلتهم الصناديق الانتبازية الأموال التي أفرج 
عنبا عو سن تخفيف ‏ عبء 0 اه ف م بعد 0 


مثال مفيد آخر إدولة نتعرض لضغوط قوية من الصناديق الانتبازية: إنه 
الكونغو-برازافيل. بقيادة سي ساسو نغيسو» 000 
للمصاح النفطية لشركة إلف الفرنسية (التي ابتلعتها الآن شركة توتال). 
وصلت الكونغو إلى نقطة اتخاذ القرار ف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون في مارس 066 ذا مرك لوي أمام | الغاء جزء من ديونها (أحد 


]/510177.35272102--١0 18‏ .01201180 عمط كما / /نماغط 
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أكبر الديون للفرد عالميا). ضغطت فرنسا في هذا الاتجاه» بينما كانت 
ا مؤسساتٍ المالية العالمية مترددة لفترة وال إسبب شبهات اختلااس 
واخفاء الأموال: . تعرضت الكونغو لمضايقات من قبل الصناديق الانتبازية 
فوا عدة. صندوق كنسينغتون الدولي» الذي اشترى ا ديون 
بقيمة 32.6 مليون دولار يعود تاريخها إلى سنوات 1980 مقابل 1.7 
مليون دولارء فاز بالتالي بقضيته أمام محكمة بريطانية وَافلِك الكونغو 
بدفع أكثر من 121مليون دولار. 


وتصبح الأمور مدهشة للغاية عندما تنغمس السلطة الكونغولية في 
خطاب قوهي وتقر أنه إذا أت الشركة الوطنية للنفط الكونغولي إل 
شركات وهمية موجودة بمللادات ضر.ببية لا خفاء جزء شن عائّدات 
النفط» دك ٠‏ ليس 0 تحويلها 5 العصبة الموجودة فق علط 
بارج للاستيللاء عليها فيما بعد عقب أحكام قضائية. وف يناير6 2200 
تجرا رئيس الوزراء الكونغولي» إيزيدور مفوباء» على التصريح بما يلى: «بلدنا 
يتعرض 2 للمضايققة من قبل «الصناديق الانتهازية». |...] وي لا 
رده 0 0 تضليل 0 الكونغو في و الا 95 
وأباب ها 0 ه البيوانات ماري 1 1 ذلك» 7 هده الحاكة الت 


هؤلاء 00 0 البإدان النامية مع الإفلات من العقات: 


لي ل م 
الفائز» فهو , لأسف أله ان إستفيد من هذه الثووات تي خنصه 
ذلك . ومن امو انه ليس بواسطة مطالبة صندوق إلنقد الدولي و 
إعفاء من الديون يمكن أن تخيل حلا عادلا وانًا. فق الواقع»؛ تكشف 2-6 


20 رد 77311601115 0205 دوع غدع مطعاؤعء مقط ع1 ععدممغل 15ه1مع8 02 غدع معط تامع عن[ » تزم/ا 
6 325161[ 23 ,232321655. 
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الصناديق الانتبازية المستور: الكوذج الاقتصادي الذي روج له صندوق 
النقد الدولى نيابة عن الدائتين ا منل فاننيات القرن الماضى هو 
المولد هيكليا للديون والفساد والفقر. ينطوي الحل حتما على و وضع اللوذج 
الا قتصادي نفسه موضع أنساؤل وعلى رفض ثلاني: رفض اطيمنة المفروضة 
ال 0 من قبل صندوق النقد الدولي والينك العالمي على الشعب 
الكونغولى لصا د أسين أخنياء وشركات عا للأوطان» ورفض قار 
البلدان الْمَقيرة مثملة بالديون الى 2 بمثابة امتداد لهذا الغوذج » وتبدف 
اف تخدير أي شكل من شكال" التحدي للنموذج الاقتصادي المفروض 
من االخارج؟ ورفض الاستيلاء عل الأروة من َّ الك نوين ف هذه 
اعليا زف ساسو والزمرة المرافقة له» دعي رصا وتوتال وريثه ة إمبراطورية 
مافيا شركة إلف. في هذا الصراع بين عشيرة ساسو والصناديق الانتبازية 
ومؤسسات بريتون وودزء من غير المقبول د أي منهما ضد الآخرى لان 
اللأم فق الأخير سيكو كثانة دفاع عن مصالح الحذقييا. إنها في الواة 
فعا رطنة: (اققة الأنهما يخدمان معا نفس المنطق. إن الصناديق الانتهارية 
جرد دليل في عل أن هذا الكوذج الاقتصادي المرتك: على الديون ال 
مجنونة. 


نقدم هنا بعض الأمثلة عن الدعاوى القضائية الت رفعتها الصناديق 
الانتهارية: 1 
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201 قائمة الصناديق الانتهازية المشار إليها هنا ليست شاملة» فقط أهم الصناديق المشار إليها. صندوق النقد الدولي 
وضع قائة 2 القاعغة» و ليس من تلك الصناديق بالمعنى الدقيق للكمة» لأنيما الحائزة الأصلية للديون» وي بالطبع 

من بين الداك ين الإجرائيين مث 

22 لا م هذه الأرقام في | مر دعوى 1100 المرفوعة ضد 51110 و 81712-22121585 التي , يصدر 


حكمهما بعد. 
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ف إطار تقريره السنوي بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: نقطة 
الإنجازء دده مندوق التق الدولي قائمة دائنين تجاريين وخواص رفعوا 
دعاوق قضائة.كك. النلن ان المستفيدة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديون. يذكر هذا التقرير 54_حالة تقاضي. لا يزال بعضها قيد انحا كة, 
د ٠‏ وبلغ بلغ إجمالي مبلغ الشكاوى 1.5 
مليار دودل اعرة الحا م -- 12 0 دولار. لا تاخذ 
من الصناديق الانتبازية 1 عرفا من البإدذان غير المعنية بمبادرة البلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون» الى عات من غضب الصناديق الانتبازية. عموماء 
ابتزت الصناديق الانتبازية بالفعل ما يقرب ص ملياري دولار من بلدان 
الجنوب. فالمتابعات القضائية المذكورة فق تقرير صندوق النقد الدولي 
موجهة ضد عشرات البلدان الفقيرة المثقّلة بالديون. تختلف إحصاءات 
صندوق النقد الدولي» التي استند إلى بيانات البلدان الفقيرة المثقلة بالديوث» 
من سنة أ أخري دون توضبح سبب تلك الاختلافات. وهناك دول 
معنية أنضاء أخيانا بالغ معتيرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية» وساو 
توي وبر.بنسيبي» واثيوبياء وغوياناء وهندوراس» وزامبيا. وعانت بلدان 
ناميه اخرى: ل للمشاركد في مبادرة البلدان الفقيرةٍ المثقلة بالديون» 
من غضب الصناديق الانتبازية ص مدار اخمسة عشر عاما الماضية» مثل 
بيبرو والأرجنتين» لكنا لم تؤخل بالاعتبار في إحصا عات صندوق النقد 
الدولى.- 


الصناديق 0 تقد هذه الهيئة الخديدة المساعدة 00 57 
صكية مله الأموال المضارباتية» بواسطة تزويدها محامين للتفاوض 35 
23 _مقتطف من تقرير الأرضية الفراسية للديون والتنمية والمركذ الوطني للتعاون الإتماقي عنران عكن لسر أن 
ييخفي نسرا اخر: أو كيف أشجع قوانيننا مفترسي البلدان الفقيرة المدينة» يونيوً 69002 
1!--17101715خ_01115] 017 طش همعط ع .7 / تماغخط 


0 في عام 0102) تبرع هذا اليكل جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبلغ 000005 دولار أمركي إدفع رسوم 
شركة غاماة. 
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هذه الصناديق الانتهازية والدفاع عن الدول أمام القضاة.” 


اعتمدت بلجيكاء بعد أن كانت ضِ نفسبا «ححية» لصندوق انتبازي». 
قانوًا في 0 2008 يتضمن مادة 0 0 قوي للغاية من 2 
مكالقة الصناديق الاتتبازية: «المبالغ المخصصة للتعاون الدولي 
البلجيكي وكذلك المبالغ الموجهة اد 000 ئية الرسمية البلجيكية - 
خلاف تلك التي تدخل فق التعاون البلجيكي دوك - غير قابلة للمصادرة 
وغير قابلة للمتاجرة”». بالطبع» هذا القانون متعاق سحصرا اد مواك البلجيكية 
ولا يعيق عمل الصناديق الانتهازية سوى جزئياء التى ليس عليها سوى 
التوجه صوب البلدان الأخرى للصادرة لصوصية لاصول ار ذلك 
يجب تعميم هذا النوع من القانون على جميع البلدان حق يكون فعالا 
بالكامل. في رو مور اها فانوة ال نادم ى الانتبازية عام 2010 

فق اجا تقليل المبالغ التي تطالب بها الصناديق الانتبازية امام نا كها: 


لكن هذه التدابير الثلاثة لا تزال غير كافية إلى حد كبير بالنظر إلى 
نحم الظاهرة. تقاضي الصناديق الانتبازية حاليا عشرات البلدان الإفريقية 
بحوالي خمسين دعوى قضائية) وستزيدٍ الأرفة العالمية» الى تنطوي عل 
مخاطر أزمة ديون جديدة في الجنوب بالتأكيد شراستها إذ سيكو عقدوزها 
إعادة شراء ديون لازال ميحقة مستحقة على البلدإن النامية بمبا مم منخفضة للغاية 
وبالتالي زيادة ااا وتجدر الإشارة ع إلى 9 دوا الشماك لنت 
خصنة. قامت العديد من ماق الاستثمار اخاضة بالفعل لشراء ديوك 
يونانية لأغراض مضارباتية... 


25 77777 نطخاغط ,2009 ,2120562 عناو كف ]! ,01115غ1ت72 10205 ,كتطءج[ 210م035 بمعتع؟ لتتممعك]ا 
ع]05م11-عنان تلخ -01115-1غ1ته205-7ه1 /ع01.ممخقة 

26 فكت 1262021 ماع 0 امع » وض 0 تابعة الصندوق الانتبازي 5 ]81110 » فى 
عدة مناسبات من الاستيلاء على ما يقرب من 12 مليون يورو متأتية من مخصصات التعاون الإتمافي البلجيكي للكونغو 
برازافيل. 

27 4-4184 مم عمهل) عط.ع هدعت وو 


200 


لذلك يجب اتخاذ تدابير أخرى أكثر جذرية وذات فعالية فورية. إن 
الإلغاء / التبرؤٌ من ديون إزاء الصناديق الانتبازية سيكون بلا شك أفضل 
اا ». لنتذكر أن معظم الديون التي تحوزها الصناديق الانتهازية غير شرعية. 
يكفى تدقيق هذه الديون لإيات دلك: 


باختصار» فإن دولة «استفيد» من اتفاق دائنيها لتخفيض ديونها قد 
كنك اردياة ف ادلي" تق وضعها المالى: تزداد قدرتها على سداد 
الديون واستعيد القيمة السوقية ة للمخزون المتبقى القيمة. على العكس» إذا 
سددت دولة ديونها متأخرة» فإن قيمتها التجارية تخفض. إن وجدت ثة 
أخلاق فإليم واحدة: فق 56 السوق» الأفضل هو إلغاء كامل الديون 
ريا تماما. 


الفصل العاشر: 
البلدان النامية 


س 42: ما شي احج الأخلاقية المؤيدة لإلغاء ديول الدول 


النامية؟ 


أدت الديون إلى إفقار معمم للبلدان النامية» علها أن م غاب ما تنه 
اعدى رافعاته الموية الحامة. 


يشكل سداد الديون عمبة رئلسة لتلبية الحاجات البشرية الاسامييةة ؛ مثل 
الحصول على مياه الشرب» والغذاء اللائق» والرعاية الصحية الأولية؛ 
والتعلم الابتداني والإسكان الملاثم» وعلى 31 تحتية عرضية. لا شك 
ادقية اجات ل تهانية الضيور به حب أن كرن جا ال اسدرة يقاعل أي 
اعفان اخ كان جريي اهيا او سالا فل الاسترى الأخلاقي» لإ مجال 
لمقارنة حقوق الدائبين أو أصحاب الريوع أو المضاربين بالحقوق الأساسية 
نلمسة مليارات مواطن. 


إنه لمن غير الأخلاتي أن نطلب من بلدان نامية تخصيص مواردها الضْنْياةٍ 


سداد دائئين ميسورين (سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب) بدلا 
من تلبية هذه الاحتياجات ا 


اي 
ل ار مرق ا اق اررق لفت رن 1 
ل ا 
الآن)» كان يعرفان (أو ان يعرفا) ان هذه المبالغ غالباء لن 
أستخدم لمساعدة فقراء هذا البلد بل لإثراء موبوتو. ارت 
الفاسد من اجل إبقاء بلاده منحازة للغرب. شعر كثيرون بانه من غير 
العدل أن يطلب من دافعي العراب في البلدان الى 0 00 
رات رض اسه لحكام فأسدين لا يمثلونهم 

جوزيف ستيجليتز» خيبة الآمل الكبرى» 202 
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تعتبر الديون إخدى اليات الاشتغال الرئيسة لنوع جديد من أنواع عهار 
حساب البلدان النامية. وتأتي لتضاف د تعديات تاريخية تحمل 
مسؤوليتها أيضًا الدول الغنية: العبودية» ونبب المواد الدولة والمؤووك 
الثقاتي» وابادة السكان املس والنير الاستعماري» إخم. حان الوقت 
سنال منطق الميمنة جمنطق إعادة توريع الثروة من اجل إحقاق العدالة. 


تفرض مجموعة العُاني الككار» وصندوق النقد الدولي» والبنك العالمى» ونادي 
بأردس» حقيقتباء وعدالتها اخاصة» فهذه المؤسسات بمثابة طرف وقاضي 
في الآن ذاته. يجب إنهاء عدالة المنتصرين لسوت هاه 


لا أخلاقية الديون احلين قة عرق التعاقد عليها غالبا من 
ا غير دبمقراطية لم استخدم المبالغ المتلقاة لمصلحة شعوبها وغالبا 
ما نظمت اختالاسات كبرى للأموال بموافقة صمنية اوافكلة من دول 
الشمإل والبنك العا مى وصندوق النقد الدولي. إن دائني اللذان اكد 
تصنيعاء الذين استفادوا من ارتفاع نان النائلة عام 1578 وا نخفاض 
أسعار المواد الأولية 9 السوق ا ا عن أنظمة ا 
نواء ادن مقط ارقم ره الى 505 المتواطفة. 


دعونا نجازف بإجراء مقارنة. كان المناضلون الذين حاربوا عبر التاريخ 
صكد العبودية مدفوعين عثل العدالة وكانوا يعارضون اشدة هذه الممارسة 
التي لا تطاق. حان وقفت تعر زات القوى واف إلغاء العبودية اع 
لا مفر منهع 00 المدافعون عن العبودية 5 ارث الاقتصادية 
مجرد تحقيق إلغاء وفيما يتعلق ببذه الديون العمومية اللحارجية للبلدان 
النامية وتطور الأحداث منذ عام ١‏ 0 فالإشكالية متشاببة (دون أن 
تكرن متطاقة بقَة) . أصبحت الديون آلية قوية للهيمنة. يجب أن يشمل كفاح 
المواطنين الساخطين على هذه الهيمنة المقيتة وامترارنها البشرية تحطيم هذه 
الالية. 
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تعنى الدعوة إلى إلغاء الديون العمومية الحارجية جميع البلدان النامية أن 
الس ار يوم. ان كرون 
إلغاء من هذا القبيل بالضرورة إجمالياء لأنه لا محال لو صلاح العبودية» 
9 لول منباء بل جب أن يقضى عليها. 


«يتعين عل بلدإ ا حنوب ا 5-6 عن سداد ديونها. فهذه الديون 
غير شرعية ة لانها مبحت فى إلغااب لحكومات استبدادية فاسدة حولت 
الأمواك لصاللكها. وهر أيضاأ تتا : نبب الشمال سد قروكث من 
الاستغلال. اس ل ل ا 
الذي يظل اداة لهيمنة وسيطرة البلدان الغنية على البلدان الأكثر فقرا». 

ليدي ره المنسقة الدولية لليوبيل الجنوبي» فق جريدة لوموند 
الفرنسية» «اليوبيل الجنوبي: محا ثم الديون»» 26 يناير 2002 
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س 43: ما هي احج السياسية المؤيدة لإلغاء ديون الدول 


النامية؟ 


أخضعت آلية الديون الدول النامية لمطالب واشنطن (حيث يوجد صندوق 
النقد الدولي والينك العالمى ووزارة الخزينة الامريكية). يجري تحد يل 
معظم السياسة الاقتصادية خارج البلد المعني. والحال أنه من غير المقبول 
ان يبتدخل صندوق النقد ا والبنك العا مى قِ 13 قرار اقتصادي 
للدول النامية. تتيح الديون دا دن تمارسة ضغوط شديدة القوة على البلدان 
المثقلة بالديون. 


النقد 0 00 ا 0 0 إلى ا عن م سيادة. 00 
يعد بإمكان الحكومات تنقيذ السياسة التى انتخبت لآجلها. في دولة غياناء 
على سبيل المثال» قررت الحكومة» في بدذاية عام 0»؛» زيادة رواتب 
احوو ار لقو يفيه 315 دده يها رد اقدر قتشا فيه ليية 30 لذن 
السنوات انتمس الماضية. هدد صندوق النقد الدولي على الفور بإزالتها من 
قائمة البلدان الفقيرة المثقّلة بالديون. وبعد بضعة اشبرء تراجعت الحكومة. 


وفي صيف عام 2002» اهتزت البرازيل جراء اضطرابات مالية شديدة 
للغاية» نتيجة الآثر المركب لعدوى الأزمة الأرجتيية والتباطؤٌ الاقتصادي 
فى الولابات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تفاوضت حكومة الرئيس 
ا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي الذي منحها قرضا ضخما 
غير مسبوق: 30.4 مليار دولار بحلول نباية عام 3. كان هناك با 
مقابل لذلك: طالب صندوق النقد الدولىي بمواصلة التمشنف الصارم في 
الميزانية حت عام 5. وكان هذا القرضء الذي يبدف إلى تبدئة 
الأسواق: وسيلة ا لإخضاع اولك المتضيوس نه ف 000 
وطالب صندوق النمد الدولي وفمًا لمذه اتخطة باتفاق مبد في لأهم المرتحين 
للرئاسة قبل منح القرض. وبحرج» تراجع عن مطالبته بالتزام مكتوب. 


2056 


كان مدير البرناء# فى ذلك الوقت» الألماى هورست كور واضكا: دمن 
خلال تقليل نقاط الضعف والشكوك» يعد البرنائ الجديد [...] جسرا تم 
توفيره للحكومة التالية بدء من عام 2003». اللخلاصة: يتدخل صندوق 
النقد الدولي فائرة فى انلياة الساضية الداكة ادها قبل بطيعة اشير 
من انتخابات وطنية 5 يؤثر على اختيار المواطنين. وهذا غير مقبول» من 
وجهة نظر ديمقراطية. 


«كن 0ك ولدينا يك وطني. 0 شأن الباتي» فإن الغربيين» من 
كافة التوازع والأهواءء هم الذين رن اتاد ارات عام ٠‏ ويتم 
ذلك في لبوس كلا م جميل منمق» تحت مظلة مساعدة منظمات مثل 
الييبك العالمي كه النقد الدولي. وض منظمات لا نتعدى كونها 
وسائل تعذيب ام الغءب من هيمنته.» 


أحمد بن بيلاء رئيس جمهورية الجزائر في الفترة من 1963 إلى 1965١‏ 
يعرف مواطنو الجنوب صندوق النقد الدولى والبنك العالمي: فهم يواجهون 
الآثار المدمرة لحطط التقوبم الميكى يوميا. في كثير من الأحيان» تتخذ 
القرارات في واشنطن -- شعالية ار وكثير من قادة 00 
مكلفون فقط بتنفيذها على الفور. ومع ذلك» فإن شعوب الجنوب محقة 
فق , التظاهر أمام مقر رئاسة ل وزارة لمالية في بلدانهاء أن هلاه 
الخيرة 0 الضغقط الشعبى 0 دفعها لتحمل ولا واستعادة 
قليل من الكرامة بالاستجانة للمطالب الشغوت: وبحت التبحركات الكعيية 
في بوليفيا في ابريل 2000 وفي ديسمبر 2004 ويناير 2005 ضد خوصصة 
المياه بالنصرء ا كان شأن تلك الموجهة ضد خوصصة الغاز الطبيى في 
ف فين زا تتوير 3. وف عام 2006» قامت حكومة إيفو موراليس 
الحذيدة لمعه ذفتراطيا حا النفط والغاز. ودفعت التعبئات الشعبية 
في النيجر عام 5 الحكومة إلى إلغاء قانون المالية الذي أملاه صندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي. ود كان أيضا حال المظاهرات الكبرى في 
اكرا كرف 3 غينيا) في دشمبر 2005 - يناير 2006. ا أدت عمليات 


1 انظر 1 انظر شكة فولتير» 21 انيل 6©؛ أصغط. 102 38 1ع1ع تت و/ع01.أع مع عته غ01 حوور 
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التعبئة فى مارس - أبريل 8 بق مواجهة و الغذاء التي رت قِ 
ا ركان الكركي الدريلة إلى دفع حكومات للابتعاد عن العقَائد النيوليبرالية 
يدت إلى تشكل وعي عالمي. إنه الدليل عل أن النضال مثمر. 


لأ فكن أن تكرن هناك تياكة حقيتية التلذاق #النامية ما دام القيؤد 
المفروضة من قبل الثلاثي صندوق النقد الدولي/البنك العالمي/منظمة 
التجارة العالمية قائمة, وبشكل أعم المفروضة من قبل جميع الدآتبين من 
الشماك لقد حيرت آلية الديون معظم البلدان النامية على التضحية بسيادتها 
السياسية والاقتصادية والمالية. 


ل لل ل ال ل ل رع لكر الك 
النخبي الوطنية بدكاتورية القويل الدولي. ويقال للبلدان إنها إذا لم تقبل 
م معينة ) فإِن اسواق الرساميل او صندوق النمد الدولي سوف 
ل 
0 0 اه والحضر بيات 0 الماليةه ا فٍِ ذلك 
00 د 00 ديرات العيشٌ : 3 ا وهؤلاء 
ارين ف ان الال كل لخبت دن ينبغي القيام به ولا ينبغى فعله». 

م ا ا 2002 ' 


خق: لسيكان 0 بعل خحمسة 'قرون من النهبب والعبودية واد سهان 
كل المعاناة لمتكيرة عراف اماغين ع ترود نها داعو الشمالك والظقات 
الحاكة في الجنوب التي تدعمهم. والإلغاء التام لهذا الدين هو التعويض 


الأول. 


بتجاهل عدد ا من سكان البلدان 07 هذه الآليات الضارة التي 
تجبر سكان البلدان النامية على ترك أقاربهم وأ وارضهم من من أجل عخاواة دير 
سبل الغيش. ف الشهال. المساعدات: الى ترسلها الدول الغنية هزيلة بجا 
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وغير كافية بتاتاء وض بعيدة جدا عن تعويض نمل الثروات الطبيعية والمالية 

من الحنوب. إن الصعود غير المحتمل للأنانية» والذي يمكن ملااحظته 
إشكل خاص فق ارقا والولايات المتيحدة حى جنلوب إفريقيا” والذى 
يؤدي إلى البجارة عنصرية وكارهة الاجابنت > هو نتيجة لجهل البعض 
وسوء نية الآخرين. من اللح رفع اهاب وشرح المصلحة المشتركة لسكان 
للديون ا اتقاردة للدول النامية» . ومن ناحية م التخلٍ عن 
سياسات التقويم الميكلي. 


«لا بد أن 1امة أخرى ما أقوله منذ عام 1985: جرى سداد 
الديون إلى حد كبير وفقا للشروط الى لت بهاء والفو المذهل 
والتعسفى قِ ار الفائدة على الدولار على مدى العقد الماضى» 
وهبوط اأسثار الراء الأولية ال شكل مصدر دخل 0 للبلدآن 
الل نتطور بعد. ولا يزال الدين يغذي نفسه فى حلقة مفرغة من 
الأقتراض لسداد الفوائد. لقد بات واضحا أكثر من أي وقت مغنى أن 
ال اقتصادية: كه ساسيف وعل هذا الأساس 
يتوجب حلها. ب خرر نا ان سكير ف لتجاهل ا 
0 في المقام الأول مر ان كرت 0 والقدرة اللازمة 
لتحدى هذه الغانة. اردول العنية.. 

فيدل 0 ا قِ هافاناء» 12 00 
2000 


2 في جنوب إفريقياء كان المهاجرون من البلدان المجاورة ضحايا مذابح حقيقية في مايو 2008. 
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س 44: ما هي اجيج الاقتصادية المؤيدة لإلغاء ديون الدول 


النامية؟ 


من ناحية 556 مرك الأرقام المقدمة |انظر الفصل 6] أنه الديون 
سددتثت بالفعل رات عدة: حى الآن» سددت السلطات العمومية قِ 
البلدان النامية ما ان 58 م ة ديونها في عام 0 , بينما تضاعفت 
فق نفس الوقت 3 6. توقفت الديون عن كروما الية سداد عادل 
لغرض 0 قِ 3 ظروف عادية» ليصبح اه هيمنة ذكية للغاية» 


00 كان صافيٍ تحويلات الديون سلبيا إشدة بالنسبة لجنوب. 
بين عاني 5 620099 «عرضت» السلطات العمومية قِ مختلف 
البلدان ألنامية 9 7 666 ا را لقاو 0 الرساميل : 
هذا 9 المملي الذي يحطم دان ارت والشرق عتدات الدرون. 


بدلاً من ذلكء ثمة حاجة لتعزيز ز دورة اتفية عادلة اجتماعياً ومستدامة بيثيا. 
إذلك جب إلغاء هذه الديون الحائرة وارساء الات أشجع غمويلاات بديلة 
تعن هده الضية رجه امن الخو إلى الديون. 


لدى اقتصادات دول الجنوب كل شىء لتكسبه من إلغاء ديونها العمومية 
اللخارجية والداخلية. كانت أمثلة إلغاءوات حقيقية نيك قِ الماضى 
مفيدة جدا لاقتصادات البلدان اميد منها [انظر السؤال 39]. 

.لن تبقى اقتصادات الجنوب مجبرة» ”ا ضِ اليوم» ؛ عل التصدير 1 
من لسداد الديون» ما يجعلها مرتبنة بظلبياتك: 0 وتقلبات الدميها 
العالمية. 
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يمكن للبلدران النامية أْيضًا أن تفضل العلاقات جنوب جارد د قفن 
السعى داتًا إلى ابيع للشمال من اجل تحصيل عمللات صعبة» ران 
حمائية تدريجية. منذ اتفاقيات سان خوسيه» كان هذا حال النفط بالفعل» 
الذي توفره فنزويلا بأسعار تفضيلية لأكثر من خمسة عشر دولة في أمريكا 
اللاتينية» ما أدى إلى ولادة بترو كاريي. 


ربا مشجع هذا عل إنشاء كرقاكثت دول منتجة لمواد أساسية معينة ) 

من اجل التأثير على اك عاو العلفة والتجارة العالمية» مثل اك للنفط 
ار المتيرد ى طن هذه القروف» متاح للبإذ ان اناي الحقاط عل 
مواردها غير المتجددة (المناجم» النفط» الغازء إعخ). 


وبالإضافة إلى ذلك» تعتبر البنيات التحتية الأساسية واتلخدمات العمومية 
عزا مل قوية للنمو الداخل. وف الوقت نفسه» يفقد الاستثمار .لياص 
فعاليته ف غياب الاستثمار العمومي المناسب. والغو صضروري 5 قِ 
البداية لدت اا الال الخاض: واتخال أن أي استثمار كموي 00-3 
مستحيل بسبب ثقل الديون وا كاه التقشيفنف ف اليرافقة الذي ينطوي فلي 
لذلك: مكق. اناتيكوق إلغاء الديون سغافرا .فيا لإنعاش الاقتصاد العالمي. 


بعد ارتفاع سعر النفط الذي قررته أوبك: 

«ناداني أحد كار زُعماء رالغرب من بعيد لكي يخبرني أنه كان مبتماً 
الفط أجبته : انا ايضا! ولكن لاذا لا تتحدث 0 عن ديون 
البإدان الفقيرة وعن شروط التبادل التجاري غير المتكافئة؟». 

هوغو شافيز» رئيس فنتزويلاء فق لبنان» 29/09/2000 


س 5 ما شح 5-2 القانونية المؤيدة لإلغاء ديو الدول 


النامية ؟ 


يمكن الاعتماد على حبج عدة في القانون الدولي لبناء أساس قانوني لإلغاء 


القوة القاهرة والتغيبر الأساسسي للظروف 


حكن رع بالقوة القاهرة عندما نتعرض حكومة أو هيئة عمومية رخما 
0 خارجي يحول دوك احترام التزاماتها الدولية» بما في ذلك سداد 
ديون. إنها القاعدة القاتوتية لحقيقة أنه لا أحن ملزم بالمستحيل» ونتعاق 
بالمانون الدولي والحس | على حل سواء. قد يمكون هذا الإ كراه 
االخارجي وغير الطوعي نخفاض ايعاو المواد الأولية أو إجراء م من 
قبل الدائنين . (الذين يقر القانون مسؤولية 0 إشأن آلية 0 
الفائدة بصوره حادة ا ل ار 
السوق العالمية» أدى له اتغير الوضع جذريا. إنبا حالة من حالاات القوة 
القاهرة وتغير جوهري في الظروف ناج عن السلوك الاحادي الجخاب 
للدول الصناعية. 


حالة الضرورة 


وض حالة د بوضع يبدد وجود الدولة» وبقاثها السيامى أو الاقتصادي» 
7 عدم 0 00 خطر أو استحالة تلبية “حاجات السكان 
ا لك فوق طاقة 

فكن طالة الضرورة أن ل ا لأنها تعطلب بالتالي تحديد 
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أولوية بين الالتزامات الختلفة للدولة. 


اعتمدت لجنة حمقوق الإأنسان التابعة ل المتحدة عدة قرارات لشأن 
مسأل الديون والتمويم اليك وف ا إلذي حرى اعتماده فق عام 
9 كرت لس أن امارسة الحقوق الأساسية لسكان البلدان المديقة 
فق الغذاء والسكن والملبس والعمل والتعليم والخدمات الصحية والبيئة 
الجيدة» لا يمكن إخضاعها لتنفيذ سياسات تقويم هيكلي وإصلاحات 
اقتصادية ناجمة عن الديوذ». 


لم تعد البلدان النامية قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية 
لسكانيا. يضع هذا العجز موضع تساؤل سبب وجود كل هذه الدولء التي 
يجب أن لتذرع بحالة الضرورة لوقف سداد ديونها من جانب واحد. " 


«لا .ينبغي أن نتوقع من دولة أن تغلق مدارسها وجامعاتها ومحاكهاء 
قاع اد ار ىمتني ر العطات 
والفوضى ببساطة كي تقكن من تحصيل الما اللازم لسداد ديون دائنيها 


ة أو احليين». 
دليل لحنة الأمم المتحدة للقانون الدولي» 0 ايجاد ارك 


الديون الكرمهة 


يقر المانون الدولي بضرورة ة مراعاة طبيعة النظام الذي تعاقد على الديون 
ركع عرف اسكيلا الأموال, المدفوعة. وهذا يعني مسؤولية مباشرة 
للداتين مثل المنظيات اناضة اف المؤسسات المالية” العالمية. إذا جرى 

استبدال نظام ديكةاتوري بنظام شرعي » يمكن لمذا الأخير أن للبت أن 
الديون لم يجر التعاقد عليها هه الامة ا جرى التعاقد عليها لأغراض 
فق هذه الخالة» يعلن بطلانها ولا يتعين عل السلطات الحديدة 
سدادها. 0 الدائين سوى أن يلجؤوا إلى قادة الديباتورية شخصيا. 
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عل صندوق النقد الدولي أو الاك العالمى أوأي دان آخر الالتزام بالتحمق 
من أن المروض الممنوحة مستخد مة بشكل قانون» خاصة إذا 8 هذه 
الؤسسات على عل بأنها نتعامل مع نظام غير شرعي. 


كان لدى الا رفن بعد الديكاتورية عام 4 كل الأسباب 00 

هذا الطريق. أقر حم افلرضع الصادر في يوليوز 0؛ أما 

الجنائية والإصلاحية من الدرجة الثانيةع " بأن السياسة المتبعة 0 : 

ل ل ا د 

الصخروطات انويع أن الحكومة الأرجتتينية زاف عل تمل الديون إلى 
فا كردم عاضيرة انا على النبناك» بعل رقن صندوق النقد الدولي 

0 قرضا إضافيا. 


عتم هذه العقيدة بن قبل حكومات عديدة أخرى خلفت 
(أوروغواي» 50 أشيلل ) 0 )2 و الفلبين 5 0 2-07 
عا 0 وف و بعل ٠‏ الإبادة اجماعية عام 1994) وف ي حوب 
07 وف ا ع 0 سوهارتو عا 18 1 إسعنا إل أن 
0 الديون السابقة» وهى باحق ديون 0 فوجدت يفسا ا 
عمليات سداد يمكن تحنيهاً. باختيارها المضى في هذا الطريق» القت عبء 


ديون ةفل عانق شعو ديا ور هذا الطيار هلا عن ليان البومية 
للأجيال التالية. 


3 شاهد فيم ع2 تنك عتأم لتقم لأسي فرناندو سولانا. 
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ذلكة حرق أحيانا التذرع بكفهوم الديون الكريبة» ما حدث في كوبا 
1 8 وكوستاريكا 1 2: وناميبيا عام 21995 وموزمبيق 


عام 1999 |انظر السؤال 38 


«إذا تعاقدت قوة استبدادية معينة على ديون لغير ما يتفق مع حاجات 
الدولة ومصالهاء 1 تعزز نظامها الاستبدادي» وتة اليسكان الذين 
يكاشونباء فإن هذه الديون كريبة بالنسبة كل الدو]ة المعنية بالكامل. 
وليست هذه الديون ملزمة بالنسبة للآمةع بل ضِ ديون النظام» أن 
ديون شخصية للسلطة التى تعاقدت عليها؛ وبالتالى فهى اسقط إسقوطها». 

كدر ناحوم ار ارك على الديون العمومية 
والتزامات مالية اخرى» 51269 [أعتعءع8 1927 


تعفن انون 5ه بتوفر أحد الشروط الثلاثة التالية: 
1 (جرى التعاقد عليها من قبل نظام ديككاتوري استبدادي من أجل 
تعزيبر سلطته؛ 
2 (جرى التعاقد عليها ليس لمصلحة الشعب» ولكن ضد مصلحته و/أو 
للمصلحة الشخصية لكام والمقربين من السلطة؛ 
3 ( كان الداثتون عل عم بالوجهة الك يية للأموال الرنة 


0 ره ارده لوقي 0 وجود منفعة » معرفة 
حي . من نت فيبا 


إن الطبيعة الديمقراطية (أو غير الديمقراطية) لنظام ما لا ترتبط فقط 
عرينة كين أي فرض نح انظام متيخب ولكله لا يترم المبادئئ 
اميه للقانون الدولي جب عقا وه د هاء لا ع الداثتون» ف عضاأه 
الديككاتوريات سيئة اسهد كما الجهل ولا المطالبة بالسداد. 
في هذه الحالة» فإن وجهة 0 لتوصيف _ الديون. في 
الواقع ‏ يعتبر الدعم المالى لنظام إجراني» حتى لو بى مستشنى د 
قِ تباية المطاف ترسيخا لسلطته. 
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5 من ذلك» بجحب أن تكون وجهة الأغواك كافية لوصف ديون 
بالكريبةء عندما تستخدم هذه الأموال ضد المصالح الرئيسية للسكان أو 
عندما تذهب مباشرة لإثراء دائرة السلطة. وبالتالي) فإن الديون المتكبدة 

بن اح تعفيذ براح التو يم الميكل [انظر السؤالين 7 وس 18] تندرج 
فق وه الديون الكريبة» وى 0 اثيات طابعها الضار» لا سي من 
قبل هيئات الأمم المتحدة.4 


هذا هو سيب أن جميع الد, بون المتعاقد عليها في ظل نظام الميز العنصري 
ظُّ جنلوب إفريقيا كيبة أن هذا النظام انتبك ميثاق الات المتحدةع 
الي يبحدد الإطار القانوني للعلاقات الدولية. علاوة على ذلك» طلبت 
الأمم المتحدة) بكوجب قرأر 8 عام 4 ؟؛ من وكالاتها المتخصصة» 
بما فق ذلك البنك العا مى» وقف دعمها المالى لجنوب أفريقيا؛ لكن البنك 
العالمى تجاهل هذا القرار واسهمّر في إقراض نظام الميز العنصري» قِ أشد 
ازدراء للقانون الدولى.” 


وف حالة الديون الناتجة عن الاستعمار» ينص القانون الدولي أيضا عل 
ع م قابليتها للتحويل إلى الدول التى حصلت علي استقلاهاء ع للمادرة 
6 من اتفاقية ة فيينا لعام 8 الف تمص على أن: «دولة مستقلة حدبئا 
اع مازمة بالحفاظ عل معاهدة سارية المفعول 0 أن تصبح طرق 
ف مجرد انه في تاريخ خلافتها للدولة السابقة كانت المعاهدة سارية إزاء 

اتخلافة». والمادة 36 من اتفاقية ة فيينا لعام 153 شأن خلافة 
0 فيما يتعلق بممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها (القى 1 تدخل 
حيز النفاذ بعد) صر حة فق هذا الصدد: «1- عندما 00 الذولة اتخلف 
دولة مستقلة حديثاء لا تنتقل أي ديون للدولة السلف إلى الدولة المستملة 
حديثاء ما لم ينص اتفاق بينبما على خلاف ذلك بشأن العلاقة بين ديون 
سلطة الدولة السلف تكون متبطة بنشاطها قِ الإ قل الذي تعلق به 
4 انظرإيريك توسان؛ -516 .م ,2004 ,0812/1 دمع لار7231/5 طقن ,وواصدم 15 مهمه معصفمظ مآ 
59 


5 /عدمع01(0'121/511 بأمعمهحصهمم غ054 «نده0 ع1 ,01216دممة عناوصد8 بأصتددكناه1” عتدظ عزمكا 
3 عتاتممطك ,2006 ,111/1 ظان. 
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الحلافة بين الإدولتين والممتلكات والحقوق والمصا البتى تنتقل إلى الدولة 
المستقّلة حديئا. 2- يجب ألا يقوض الاتفاق المذكور في الفقرة 1 مبداً 
السيادة الدائمة لكل شعب على ثرواته وموارده الطبيعية» وألا يعرض 
تنفيذه التوازنات الاقتصادية القن جه للدولة المستقّلة حديثا لخطر». 


وواة الحال أن البنك العالمي متورط مباشرةرفي بعض الديون الاستعمارية» 
خلا عاني 5-0 ا منح قروضاً للقوى عار ويل 
0 00 عليها السلطات الباجيكية والأخليرية والفراسية 
لمستعمراتها إلى دول نالت 0 دون موافقتبا على تكبد تلك الديون». 
بالإضافة إلى ذلك» رفض البنك تنفيذ قرار اتؤذته الأمم المتحدة عا 
5 يحثه على التوقف عن دعم البرتغال طالما أنها لا تخل عن سياستبا 
الاستعمارية. 

من الضروري 5 07 0 لأنه جرى التعاقد عليبا لسداد 
0 0 يمكن تشبيه عملية الاقتراض للتسديد هذه 


1 بجر الإجماع بعد عل تعريف للديون الكريبة» ولا ,يزال من الواجب 
صياغته ووضعه فق خدمة العدالة الدولية. لكن الدائنين بتجهون بالفعل 
لنزع فتيل القنبلة امحتملة الى يمثلها. عل سبيل المخالية واد البنك العالمى 
0 نأو مضاةة شان هذا ا موضوع بنشر تقرير في سبتمبر 2007 يمل 
عتوان «الديون الريبة: : بعض الاعتبارات». رديء ومتحيزء 0 لددبه 
هدف اخ سوى إزالة هذه القضية الحساسة من النقاش. 
ذلك» يخصص البنك العالمى الجزء الأخير من تقربره الاقتراح 9 3 
0 بلدان الجنوب من الديون الكريبة. من بين هذه السبل» لا 

نع لكسر الدوامة الحالية: تحسين الحم الرشيد» | يم مع 
ائينه عل سبيل المثال بالا نضمام لمبادرة البلدان الفقيرة المثملة بالديون 
|[انظر السؤال 2] فقن أجل الاستفادة من تخفيف عبء الديون الذي 


6 عتاأأمفطك ,مأك .مه كصتهةددناه10' عتدظ جزم 


307 


يبدف إلى جعله مستداما . .. وقد زجا ها نيه ذللة. 
يتك البنك: العالى أن التبروٌ الأحادى. الحانب من الديوك الكريية ‏ من 
شأنه أن يؤدي لل عزل البلد» الذي ل بعود بعل ذلك قادرا عل الوصول 
إلى سوق الرساميل. لقد أظهرنا [أنظر السؤال 9] أن المرار الأحادي 
الجانب الذي اذته باراغواي عام 2005 بإلغاء الديون الم تطالب ع 
جموعة من البنوك الموجودة في سويسرا ل ينتج عنه عزل البلد. علاوة على 
ذلك» إذا تماشككل جببة من البلدان النامية ضد سداد الديون» فلن يكون 
لذلك سوى آثار مقيدة 0 البلدان النامية شضِ دول مصدرة للرساميل عل 
الصعيد العالمى (لأن صافى التحويل على الديون سلبي [انظر الفصل 6])ر 
إن وقف السداد» حتى لو اقترن بوقف قروض جذيدة» سيكون إيحابياً 
إشكل عام للبلدان النامية. إذا دفع البنك العا لمى المكوفاات إلى السداد 
لتجنب لبر من الديوٍ الكرمبة فذلك لحفاظ هيمنته سليمة. إذا 
البنك العالمبى كثيرا في هذا الاتجام» فن المكد أن فكرة د 
5 لها مستقبل... 


لنتذكر أن الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش غامى بالتغلغل في منطقة 
الديون الكريبة عام 13 يعد الدوات العسكري الذي شنه عل العراق 
مباشرة. ومجرد ان 0000 البلاد م برغب 2 نمل الديون الى تعاقل 
عليها صدام حسين ووصفها بالكريبقٍ وهو ما لآ يمكن أن نختلفٌ حوله 
معه. 0 الدائمين 0 ل خرد ان ري تناول 0 قُِ مكان 
0 9 لمعصول عل إلغاء استثنافي دون العراق. يه 
دعن دون ذهية.. 


باختصارء القانون الدولي غنى بالعقَايّد والسوابق القضائية إلتى يمكن أن 
تنجعل ما وجعلته بالفعل تمئاء ين إلغاءات ديوك أو الت ا 
بيجب عل الحركات الاجتماعية وكدلك الحكومات الديمقراطية والتقدمية 
ال ره أن القانون الدوبلى» ولا سعا الإعلان العالمى لحقوق الإإسإن 
والعهد اتلخاص بالحقوق الاقتصادية وال حتياعة والثقافية» ع أن 
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يكون له الأسبقية على حقوق الدائنين والمرابين. لا يمكن أن ثتوافق هذه 
النصراص التأسيسية 0 حال من الاحوال مع سداد ديون غير اخلاقية» 


وغالبا ما تكون 5 يبة 
عدم شرعية الديونة 


بالمعنى الدقيق للكلمة» لا وجود لتعريف قانونلٍ ل «ديون غير شرعية»» 
لكن تعريفا يبرز من الحالات امختلفة التي تمت مواجهتها في تاريخ الملديونية. 
هناك ما يبرر ادعاء كون ديوك غير شرعية + عباررض م القاتوت أو السياسة 
العمومية» او غير عادلة» أو علق متامسية) أو تعسفية؛ تلك الديون التى لا 
ككن إجبار الدولة المديية عل سدادها لأن المرض أو الشروط المرتبطة 
لصولل قن الشرظن اق السيادة والحقوق الا أسانية. وبالتالي» فإن ديون 
دول و رع ما ا باضه م وبالتاليء فإن 
تطبيق -سياشات التقويم اليكل » غير شرعية 00 


يحدد جوزيف هانلون أربعة معايير للقرض غير الشرعي: القرض الممنوح 
لتعزيز نظام ديكاتوري (قرض غير مقبول)» قرض متعاقد عليه معد لات 
ربوية (شروط غير مقبولة) » قرض بمنح أبلد معروفة قدرته المنخفضة على 
السداد (قِرض غير مناسب)» قرضٍ بشروط يفرضها صندوق النقد الدولي 
تولد وضعا اقتصاديا يجعل السداد عو (شروط غير مناسبة). 


وبالتالي» فإن فرة عل م شرعية 3 الديون أشكل أولا وقبل كل شيء تقييما هما 
أخلاقيا. ظهر مفهوم «أديو غير الشرعية» لاول مرة في ريعي - 
عام 2000: ساعد حم أولوس” |انظر السؤال 38] عللى 


7 4 نوم ه11/1/5711 لشن 7 1116 ع0 1251126126 111 ,1266113610131 غذمعل عا ,131 لخن نم7 
6 يعوم»111/57:116ل[شرن ,عمصتووعك علتتقط عكنمء0016 غعاء2آ ,1/1116 تاعتمدطآ[ ,تتدعء كتتقطن عتمفلة 1 ىن 
8 ول أذكذمك 13 3 تناع هنو ثآنآ ملتخقاصة 0310131 نيل امعسبههل ع1 عاد عتتاممة5 عتاههم عاء0 
6 دام متمد /ع 0.01 لم»ء.7919 ,كستمسمعطاء 

9 8 1م111 #مطام. مام د/ع01.تم ».19915 تناد [متعدمدء حء لوعو غاصا عاد ع1 عزم/؟ 
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0 ا 9 ل 


في نباية عام 2006», استخدمت النرويج هذا المفهوم للسماح لبعض 
البلدان المدية إزاءها بعدم سداد .الديون. فى الواقع» في نباية سنوات 
0 كانت صتاغة بناء السقق الأروايحية فى تاه سرئة: ل تعد أحواض 
بنأء السفن قادرة عل العثور على عدد كأف من العملاء ٠.‏ من اجل 
معالجة هذاء قررت الحكومة في عام 1976 ]طلاق ع صر اسان 
من خلال تزويد دول الجنوب بقروض بشروط مغرية مقابل شراء سفن 
نرويجية. إجمالا» جرى عمد اتفاقات بإحمالي 6 مشروعا 0 21 9 
ولكن لول م 7 جرى الانتباء من 3 مشاريع فقّط وتمكنت 
دولتان فقط من الوفاء بديونبما. 


كان اد البلدان التي لم تف بديوتها هو الإ كوادور. اشترت شركة فلوتا 
و1981 بمبلغ _56.9 3 ا وف عام 005 أفلست الشركة 
واستحوذت شركة حكومية أخخرىء ترانسناف» على السفن. ثم ثم جرى تقسيم 
الديون إلى قسمين: جزء من 1/.5 مليون دولار بقى على عاتق تراسيناف 
والدولة الآإكوادورية» وجزء من 13.6 مليون دولار اعيد التفاوض 
عليه داخل نادي بارس. سدد الجزء الأول بالكامل» لكن ا الثاني 
نما بشكل ملحوظ على هن السنين التالية. وفي مارس 2»2001 بلغ 49.6 
مليون ا إجمالي علياة 0 الى 00ت > فلوتا 
وترالسناف والحكومة بلغ بالفعل 2521.9 مليون دولار. 


وتحت الضغط الدولي» أدرك البرلان والحكومة النرويجيين في النباية أن 
هذا الوضع غير مقبول. وف أكتوبر 42006 أقر وزير التنمية الدولية 
النرويجي» إريك سوهايم» بالمسؤولية المشتركة لبلاده عن فشل مشاريع 
مساعدات التنمية التي تم تنفيذها جرء من حمل : تصدير السفن. وأعلن عن 
إلغاء الديون الناتجة جراء ذلك على البلدان التى لا زالت عليها مستحقّات» 
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مثل الإ كوادورء الى وصلت الديون المتعلقة باحملة إزاءها إلى 36 مليون 
دولار. ١‏ 5 7 
عد صرويت الروع كن ليس فقط انها حققيت العدالة جزئيا للبلدان 
المتضررة» بل قبل كل شبىء اطلقت نقاشا دوليا حول سور الداعين 
تجاه المقترضين. والواة 3 هذا الإلغاء أحادي الجاب ثماما طٍْ 

عن مفاوضات الداضين الآخرين داخل نادي بارس ومن ثم 3 
يدل عل أنه كد للداكعندها دكون: إذيه الرغية أن ا 
الداثتين. علاوة 0 0 تعهدت 00 م 00 0 الإلغاء فى قِ 


كانت حريصة على إعلان أن قرارها لا علاقة له أي شكل من الأشكال 
بعادي بارس وانمها غَخذ اي مبادرات اخرى من هذا القبيل 
عا واحد. فقط حرلة شعبية قوية سكو قادرة على الاسعرار عل 
هذا الطريق. 


«الشعوب مثل الأنها رالجوفية الى نتدفق 1ن السطح. فالشعوب 
كفت عن كونها متفرجة وصارت تفرض نفسها كأطراف في حياتها 
الخاصة وتاريخها ا:الخاص. وهذه ضٍ أعرة الحيأة». 

ادردر ا” ال للسلام لعام 1980 


س 46: ما ضٍ - البيئية المؤيدة لإلغاء ديون الدول 


النامية؟ 


النينان الأسافيات اللذان: كفياة إلى #ذهؤر البكة الطبيسة عورا قِ 
أحد قطبي الكوكبء ترا ؟ الثروة المنتتجة دون مراعاة لتوازن الدة البيئية 
حى استتفاد الموارد» وفي القطبي الاخر الفقر الذي يؤدي بالسكان إلى 
الفتارك عن مواردهم من يدفع 5 


ل 00 رار الس و د 
السبب في أن البشرية ككل تستبلك موارد أكثر ثما بمكنها إنتاجه بشكل 


مستدام. 


ويصاحب ذلك اثار ضارة للغاية: تلوث اطواء والماء» وترا م رمخلفات 
ديد الس واختفاء المساحات اللحضراء. كلما كان ذلك ممكاء اسعى 
الذكرمات والشركات العابرة للأوطان في الشمال المسؤولةعن الضرر إلى 
جعل البلدان النامية تتحمل العبء الأكبر منه: وهكذاء ترسل النفايات 
الصناعية الأمريكية التى تحتوي على معادن ثقيلة إلى الحند لإعادة معاجتها. 
تحبر قبضة الديون البإدات الثامية عل قبول صناعات الشمال شايدة التلوث. 
بالإضافة إلى تلويث الجنوب الناتح عن موذج اقتصادي يولد التلوث» فإن 
إخضاع الجنوب بدوامة الديون يساهم في جعله مزبلة الشمال. 


دعونا تأخذ مغالا ملموسا. ىق 19 غشت 2006» رست ناقلة المواد 
الكيييائة يزويو كزالا :يهان لكوت ديفوار) وتم تفريخ أكثر من 
0 طن من المنتجات السامة (الجأة الناتجة عن تكرير البترول إشكل 
أساسي) ا إيداعها في ما لا يقل عن اريخ عشر موقعا .دون أدف 
احتياظط. ولم يطل انتظار العواقب الخطيرة للغاية. اشتكى الآلاف من 
0-4 العاصمة الإيفوارية من الغثيان والقىء واعر رع الجهاز التنفسبي. 
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مات أكثر من عشرة أشخاص جراء ذلك وتوجه الاف الأثفاص ا 
مرا ير الرعاية, المعتادة. تأثرت الحيوانات والنباتات المحيطة إشدة. وعثر عل 
العديد من الأسماك ميتة في البرك السمكية. وكان لابد من إغلاق حدائق 
خضروات. ام : اضطرت الحكومة إلى الاستقالة» قبل دعوة رئيس 
الوزراء نفسه» تشارلز كونان بانى» لتشكل حكومة جديدة. وببذه البادرة» 
آنانت الدولة الإيفوارية غزها عن منع مثل هذا الوضع ا واجاد 
حل مرض. 


ا في أعقاب + مختلف براح التمو- بم الميكلى ) 

0 الوسائل المتاحة للدول ١‏ 0 مم الخاء ار 

لوقاية 0 والاستهارة ' أو ل 5 فق أفريقيا 

00 00 الكبرع؛ بعل حرمانمبا من الثروة الى تنتجها عبر سداد 

الديون والاختلااس بمساعدة القوى العظمى» »؛ فأصبحت المارة السوداء 

منذ ذلك الحين المكان المفضل للتخلص من بعض أكثر النفايات سمية. 

وف حالة وقوع كارثة» يتضاعن الضرر بعد ذلك. هذا ما حدث فق 

املهان بعيدأ عن اا خنا له شاد غير متوقعة» في نتويج منطق كان 
م وجو العولمة المالية يدركونه تماما. 


ا دم بقية التي تعانى من نقص السكان تعاني إلى حد كبير 
سن كرك إن ده ة الواء عالية ولا وحه البقاره بعد ينة لوس 
0 او 1 عل يد من ججرة الصناعات 
المسببة للتاوث إلى البإدان ان لق ا 0 يكون هناك قدر معين 

من التلوث في البلدان ذات ار الدنيا. في اعتقادي أن المنطق 
اه العا م على التخلص من النفايات السامة حي الأجور في 
أدنى 0 1 يكن وقفه 2 ومن الواح أن الخاوف اشن 
العوامل السامة] سوف تكون أعلى كثيرا في بلد حيث يعيش الناس 
لفترة طويلة بالقدر الكانى للإصابة بالسرطان مقارنة ببلد حيث يبلغ 
معدل وفيات الرضع 200 لكل ل في سن خمسة أعوام». 
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لورااس سومرس"» مذكرة داخلية للبنك العالمى» 13 ديسمبر 1991 


مثال اخخرء القت الموجة المرتبطة بتسونامي دإسمبر 2004 قبالة إندوئيسيا 
اران بالغة بحاويات معينة من النفايات السامة (اليورانيوم والرصاص 
واليكاد ميوم والزئبق» إعّ) ) الخزنة عل سواحل الصومال» وهي دولة فقيرة 
جد ص وجه اتلخصوص تم تفكيكها منذ أوائل سنوات 1990. وفقا 
ونا المتحدة للبيئة» «تضررت حاويات النفايات الحطرة والمشعة 
وأ 0 0 اق قري عن الساخل الصومالي») 
إسبب آسوناي. [ 7 اورت سن وه وباس شاك الل 
ل يا" ني مم ييه 
في التنفس'". 6م هو الحال في ساحل العاج. وكا بأي مكان آخخرء بلا 


باختصار» يعمل بالفعل «المنطق الاقتصادي الذي يريد التخلص من 
كيات كبيرة من النفايات السامة عين. تكون الأجور منخفضة»») وهو 
المنطق المفضل أوراس سوم س. إن مثال النفايات فق عاذ هو حىق 
تركيز كاريكاتوري: تحر البروبو كوالا تحت ع بانأماء بطاقم 0 
وتديرها شركة وننية؛ 22 مارين» بينما كانت مبيتاغرة من قبل اكد 


في الواقم للتصول على العملة اللازمة لنداد الديون أو للبقاء في السلطةء 


(المعادن» والنفط» والصيد» إع )» وتعريض التنوع البيولوجي للخطر (العديد 
من الأنواع الحيوانية والنباتية في طور الاختفاء)ء وتشديد إزَالة الغايات 


10 كان لورافس سومىس الذاك كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك العالمى. وبعدر ذلك» أصبح 00 للغزيئة في 
عهد بيل كلينتون» قبل أن يصبح رئيسًا لجامعة هارفارد حت يونيو 22006 وعيئة أو اهنا مديرا للمجلس الاأقتصادي الوطى 
للبيت الأبيض في عام 2009 حت عام 2010. تم نشر المقتطفات من قبل دي إيكونميست (8 فبراير 1992) وكذلك 
الفاينشال تايمز 10 فبراير 1992) تحت عنوان «الحفاظ على كوكب الاقتصاديين». 

11 5 نز ومع 041011/1/5:11 ,اع 12 عل كتستقصناكا دعنآ باستددكناه1:” عتوظا أ 8111166 معنصتو7ط تزمل؟ . 
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وت كل الترية والتصحر. قِ إفريقياء ند هورت أسبة 65 من الأراضي 
الصالحة للزراعة على مدى اللمسين عاما الماضية» أي ما يعادل 500 مليون 
مكار من الأراضي. 


إن نقص الصرف الصحى وميأه الشرب أن لقره ضار للغاية. . غالبا ما يتم 
إلقاء القمامة دوك معاحة فق البحر أو الجداول المجاورة. وتطلق 00 
الخطرة المستخدمة على سبيل المثال في معالجة الحامات (مثل الزئبق 

السنانيك فق منا- الذهب)ء قوق احقاطايع ما يؤدي إلى أسمم 0 


الجريان السطحي. 3 المياه الحوفية. 


ا ل 02 هر الدول النامية 0 الدول 
سد ودوك خرل المسؤوليف” وهذا تحليل معيب لأن ثاني أكسيد 
الكريون يظل ني الغلاف الجوي لاثة عام. ذلك أن القدر الأءة من 
ثاني كسيد الكبون الذي إطلقناه منذ الثورة الصناعية» أي قرابة مائقي 
عام» لا .يزال قائًا. والواقع ار يع المترا 4 » وهو الملحق الحالى لثاني 
اكسيد الكربون في الغلاف 0 ببلغ نحو 8096 إجمالا ومصدره 
البلدان الصناعية. وحتى لو كانت الدول الثامية تفرز مثل هذا القدر من 
الانبعاثات غدا فإن العلاقة بين 8096 إلى 2076 ر(التى تقيس المسؤولية 
التاريخية للدول المتقدمة) أن تختلف إلا قليلا على مدى السنوات 
الاربعين المقبلة. 

جان باسكال فان إ يبيرسل» عالم مناخ بلجيك :' 


ا ا سي لا ل ارم عرد 
مسالة الديون البيئية (التي تشكل ديون المنا خ جزءًا منها). الاعتراف 
مبذه الديون البيئية» من قبل ممولي الديون لالية الحالية ودذ يضاتء, 
والاستثمار ال هائل فق توفير الطاقة وف التقنيات الخديدة» 0 غير 
المشروط لهذه التقنيات إلى البلدان النامية (الحالية من 'الكربون)» ا 
سيسمح بد الوضع البي بجدية. 


12 0 ]1ع [كقتةز رعع[ء5 6123102م00 12 ع0 0111221( ,3 02 1أممعسطتتطا جام/ا 


315 


0 ما هي الحبج الدينية لصالح إلغاء ديون الدول 
النامية 


تناولت الأديان امختلفة مشكلة الديون في تعايمها. 


الإنجيل 

يتضمن الإنجيل مفهوم اليوبيل الذي يتألف كل 50 عاما من سنة استثنائية 
للإعفاء من الديون. 

0 لِك سبيعة سبو 0 يه 2 سبع : سنين سبع ,رات ., فتكوير لك 


أيام عه سرك ردي وأ ربعي سنذر م تعب ربوق المنتاف 
في لير الع ءاثر الي في رو الكمارة وود اقرف جع 
رض و إلسنة امسن روتباهون بالعتق في الارض 

نبا. تكو لكر يوبيلا ا 
عشيرته 2.6 
الإنجيل» سفر اللاوبين 25» 8-10 


ديساي غاء ارول هذ إيدزاناكة! كد علدركية كل راع الارمن 
(البور) نه واعفاء الديون. 

وبذلك يصبح اقتراض الأموال مشروعاً لتلبية الحاجات بشرط أن يكون 
يدوك فوايل ومحددا السيخ سنوات. قِ نباية هذه الفترة» تلغىي الديون. إذا 


و لاود بلس يا ا ال 
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7 


0 0 وبالتالي ديني. 3 فإن 0 اي 1 القائنة 
المسماة «الريا» م فوضة. 


بعتبر الإسلام هذه الممارسة غير عادلة» 3 الصعوبات التي بواجهها 
المقترض بمكن أن 3 للمقرض بالثراء دون عناء. 


0 21 َّهُ البيع وترم م الربا» 

البقرة إلاية )ا 0 
ا ار ل ان اسار ا اس 

53 


البقرة» إلآية 289 , 
0 أ الذِينَ امنوا لا تأ كلوا الربا أُضعافًا مضاعفة واتقوا الله لعلكز 


0 


آل 00 الآية 130 


وهذا هو السبب فق أن البنوك الإسلامية» من الناحية النظرية؛ تقوم عل 
مبادئ مختلفة» غير مستخدمة انارق 


نجد إلغاء الديون متكرا ف تعاليم العصور القديمة اليونانية 3 الرومانية» 
الثقافة الييودية. 


هف العصور المديمة اليونانية» ٌِ 0 وجود المسيح بعل » إلغاء الديون 
06 ايضا 0 0 محددء 0 1 0 0 00 تت 
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دينأميكية حيث ل لخوة التفاوت بين الأغنياء والفقراء» 6 ل 

ا اك 
اك م ل ا 
ولم يكن من الضروري البحث عن سبب هذا الأثر خسيء المميت في 
ِ 00 النسة 0 3 كان من 0 اإيضا ان عم إلغاوه 


وعلى النحو فإن إلغاءر الديون يشكل ممارسة سباسية مألوفة فق الثقافة 
اليونانية» وإشكل م اما شائعا فق الثقافة المودية فني التقاليد 
البودية» كان عا 0 التحديد هو عام إلغاء + جميع الديود 
اد حدت 0 00 الخ ديوك تنجعل غالبية اسان 0 فميرة 
53 مثقلة بالديون» ومبذا بتحرر الناس من التبديد اا 

ألان جوكس» إمبراطورية الفوضى. اجمهوريات ف مواجهة اليمنة 
اه في فترة ما بعد الحرب الباردة 


مبادرات السنوات الأخيرة 


يات حملة اليوبيل 2000 لإلغاء الديون عام 6 في بلدان عدة من 
الشمال والجنوب. وتألفت من حملة دولية واسعة لإلغاء ديون البلدان 
الفقيرة» بقيادة الكاس فى -ميع أنحاء العالح اوور وأصرر” وفيا 
واسساء و ذلك من قبل الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية 

جمعت هذه احملة 24 مليون توقيع بفضل التعبئة غير المسبوقة الرأأي 0 


«هناك علامة على رحمة الله وض علامة ضرورية على نحو خاص 
اليوم: 00 1 أ إن 0 البشري يواجه أشكلا جديدة وأكثر 
0 الأكثر فقراء تعاني من الاضطهاد دروك 0 0 الحد 
الذي يجعلها شبه ا 

جون بول الثاني» بول للاستدلال فى اليوبيل بيل العظيم عام 2000 
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فق الشمال» ولا سي فق بريطانيا وألماتياء كان طلب الإلغاء يتعلق فقط 
بدبون أفقر البلدان. وي 0 ا الكالب أكثر رأديكالية ره 
المنخرطة ف هذه المعركد ف وفير 1999 ف ويل ادر الذي جمع 
5 حركة من 42 دولة. وفى نباية عام 2000» عندما انتبى عام اليوبيل» 
كانت الحصيلة واضحة: لم يكن هناك إلغاء للديون بالمعنى الدقيق للكلمة. 
عل الرغم من ذلك» اعتبرت اكمس" الكاثوليكية والبرواستاننية أن حملة 
اليوبيل قد انتبت. ضعفت الملة البريطانية الكبرى لليوبيل 2000 إلى 
0 القيادات الدبنية. في فرأساء استحوذ هذا ا موضوع 

عل أوضنة ديون ولغية» بقيادة اللجنة الكاثوليكية لمكافة الجوع ومن 7 
التنمية» المنبثقة عن م ران ثلاثين من النقابات واجمعيات (من بينها 
لجنة إلغاء الديون غير ال* عية -فراسا) واصبحت 90 
جفرميةة من انبا قرت مك ارين التتون وواصيلة :كنا 

15 الإلغاء الكامل والفوري وغير المشروط للديونٍ العمومية | 00 
والدالقلة للعالم الثالث» ثماما مثل ما تفعل الجنة فق اجر إلغاء الديون غير 
الشرعية. 
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س 48: من يدين من ؟ 


لقرون عديدة» كان تشكل علاقات الهيمنة والاستيلاء على الثروات يقوم 
فق الغااب على نبب موارد الجنوب والعبودية والاستعمار. اطنان من 
الحام والموارد الطبيعية المستخرجة فق أمريكا الحنوبية واسيا وأفريقيا منل 
العرك السادس عشر لم ان ستو ات وقلية: الفوعه الأوروبية المهيمنة 
رخات ارقت الوه ل" كاحوري ا 0 
ا تقريرها مع السكان هناك وكانتث م م! 


ا إلى 0 ترافق هذا 2 9 0 مع تدمير 2 

تطوير هيا ل 0 دض تدافا فد شرب في وض بيع 1 

افلم الفيمئة عوارد سبلت ل 

المثال» من قبل الإمبراطورية البريطانية. لذلك من المشروع ثماما المطالبة 

ريض مالي عن هذا الاستغلال غير المشروع . إذلك د تار يخية 
مستحقة على الطبقات الغنية فق الشمال اه 0 ا حنوب يجب اخيرا 

أن تأخذ بالا عقا 


31 استحوذت الدول الغنية على الثر وات الثقافية خاصة في أوروبا 
بمكن العثور على جواهرترا: ثم اليوم في م متحف اللوفر 2 والجب 
البريطاني (لندن) ومتحف فين (بروكسل) وف متاحف فيينا وروما 
ومدريد وبرلين ونيويورك... وحين لم يكن الآعى يتعلق بنبب منظم» فن 
المعروف ان تمثل الموى الاستعمارية لم يترددوا في التقليل من قيمة نتاج 
ل ل ا 
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إن العجز الكبير في التنمية البشرية في الجنوب من ناحية» والعواقب البِيئيةٍ 
الإبطيرة للنظام الحالي عل كان الإدان المديية من ناحية 0 وأخيراً 
ع القانونية والسياسية والاقتصادية لور أعلاه لنا يالتا كيد 

بأن الديون المالية الحالية ,ريبة للغاية؛ 0 الطبقات الحاكة قِ 
0 بديون تاريخية والسانية وثقافية واجتماعية وأخلاقية وانلية. 


ومع ذلك» فإن ظم حكومات الجنوب تتخذ موقفا فريدا: فهي تؤيد المنطق 
النيوليبرالي الذي عق نظام المديونية الكائر: يننما يفترضن .ما أن تعمل 
لصالح بلدها. على هذا النحوء نطالب جكومات الجنوب بالتبرو من الديون 
المالية المستحقة للشمال» لكتنا نعتبر أن .معظم الحكام الحاليين متواطئون 
فق هذه ا ميمنة وأنهم إستفيد ون منبا كأفراد. إذلك فهم مسؤولون ل 
عن هذه انوت معد :لا وسهه. 


وبالقالل»: كن لكان اتوي أ عظالوا الطيقات: الناككة ىق الما 
والجنوب بتعويضات تؤدى فورا. 


«إن الديون اللحارجية لبلدان الجنوب قد تم دفعها مرات علدة. وان 
خدمة الديون غير شرعية وغير عادلة وأشكل وسيلة للهيمنة» تحرم 
الناس من حقوقهم الإاسانية ا في خدمة نظام ربوي عالمى. 
وهذه البلدان الى تطألب يل | الديون ذاتها الى سعل الموارد 
الطبيعية والمعارف التقليدية تتجنوب. إننا نطالب بِإِلغاء غير مشروط 

للديون والتعويض عن الديون 0 د والبيئية.» 

نداء الحركات الاجتماعية» المنتدى الاجتماعي العالمي فق بورتو 
أليغري 2002 


س 9: من بمكنه وحبغ شروط لإلغاء الديون؟ 


يشير مصطلح «المشروطية» إلى القيود الشديدة للغاية الى يفرضها صندوق 
انق الدولي والبنك العالمى على البلدان النامية بواسطة برآ التقويم الميكل. 

من الضروري القطع نايا مع منطق التقوبم الميكي وشروطه من أجل 
وضع حل لنظام الميمنة الذي ا الديون. 


إلغاء 0 بمشروطية إيجابية: 7 إجراء عمليات ين ديون 00 
جرى تبنى عملية ديمقراطية» وإذا بدأت تظهر مشار, تعزز التنمية البشرية 
(إنشاء المدارس والمرا كد الصحية) ( ) إخل. د تبدو هذه الشروط 
دايا متي ارا لو رلور مسا ان عل لك اليا 


ع 0 النشطة لغية في الشجالن) 0 ادر 
علي تحديد ما هو «الجيد» وما هو «السيئ». كن مظنا الظروف على 
الأرضء قد لا يرى السكان المعنيون تطورهم ؛: بنفس الطريقة الت تراه بها 
المؤسسات والمنظمات ال م هناك طريق واحد فقط 
مكن: فقط السكان المعنيون وممثلوهم امختارون ديموقراطيا هم من يستطيع 
اتخاذ القرار. يجب أن يكونوا هم الوحيدون القادرين على تحديد أولويات 
التتهية: واعصار. المشار, وال قِ استخدام الدموال الموفرة ومراقبة 
الإنجحازات. 0 ن لهم السيطرة على العملية برمتبا. يمكن امخاذ 
قرارات معيئة بعل طلب مشوره ة المنظمات غير الحكومية 03 المؤسسات 
التخضعة من اللنوت وكذلك فق الشيال؛ لل ل 0 
الملف وتوفير عناصر مبمة للتفكير؛ ل ل 

أو الشمال أن يكون مثمرا بالطبع. يكن من الأساسى الاعتراف أن 
القرارات المتعلقة بالجنوب 0 ن غخذ من أجل الجنوب من طرف 
سكان الجنوب ( عل عكس النظام الحالي حيث يتم ا تخاذ القرارات فق 
الشَمال لصاح 4 الدولي والشركاك الغابرة للأوطان ف الشمال). 
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ولذلك» فإن لاز متروك .حصرأ لسكان البإدان النامية لإملاء الشروط. 
ومن الخترررق أرؤية هيدا القرار هذا مطبقًا بكل شفافية) تتفيك إلغاء 
الديون ووضع ضمانات فيه ونس أن يكون السكان قادرين على المشاركة 
لح اس ترص اللوي الطب واكي صنع القرار بإشان 


إن تخصيص المبالغ المحصل عليها عن طريق الإلغاء وبواسطة تدابير أخرى 
عدف إلى زيل التتمية اللقيقية فى العاية | انقاز السؤال 54] سيقرره 
السكان» وفمًا لعملية تشاركية يمكن مقارتتها بتلك التى تم إنشاؤها في بورتو 
أليغري. إنها تؤق ثمارها في هذه المدينة ار ةيار طلرحة عد المعركلة» 
ويمكن تكييفها م مختلف البلدان النامية المحررة من الديون. 


«في بورتو أليغري» البرازيل» ساعدت مشاركة المواطنين في بلورة 
درانات بلدية ف إعادة توجيه الإنفاق امحل نحو اولرات” اميه 
البشرية الرئيسية. أثناء اراتك السبع لدرد منّ هذه التجربة» ارتفعت 
أسبة الأسر المربوطة بشبكة المياه من 8016 إلى 49896 وتضاعفت النسبة 
التى تقتع بإمكانية الوصول إلى شبعة المياه (من 4696 إلى 8596)». 

00 التنمية البشرية لعام 2002 الصادر عن برنامح الأمم المتحدة 
انان 


يجب أن يبت البرلمان في جميع قرارات الاقتراض الرئيسية المحتملة بعد 
مناقشة عامة واسعة النطآق. هذه الديمقراطية التشاركية» إلى جانب إلغاء 
الديون والتخلي عن سياسَات التقويم الميكل: يمكنبا وحدها أن 5 
اعماء تكوب البلداة لنامية سلطة تاذ القرآر بشأن حياتهم. المشروطية 
ا المقبولة ٍ تلك التي تأتي من سكان الجنوب. 


«ما نفعله من أجل الآخرين من دونهم هو عمل ضد 
مثل للطوارق» استشهد به دانييل 1 اجندة اه 
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س 50: هل يكفي إلغاء الديون لضمان تغية الدول النامية؟ 


أولاء يبدو مفيدا أن نوصح أ نناء قرض متعاقل عليه بشروط منتظمة 
ومعمولة ار مقبول اخلاقيا. ولكن قِ حالة أرمة الديون الحالية الى 
تضرب البلدان النامية اشدة» فإن الإطار مختلف تماما. سقط هذا الا لتزاء 
الأخلاقي بالسداد» الموجود 28 تجرد إغلاق المصيدة عل البلإدانٍ النامية 
فق ا سنوات 1980ع وتدمير أي امل قِ التنمية. لا يتعلق الأ بأي 
حاكن من الأحوال مسأل تحرير رداك من التزام شرعي باخ كرو 
القانون وعن الاخلاق» بل 0 مراعاة ل اليات ا ولاس 3 
التي تعاني منها البلدان النامية من ا فرض قدر من العدالة. 


«يتعين على شعوب العام القالت 3 سد ديونا لم تقتع بها قط ولح 
تصلها فوائدها قط». 
كم جائزة نوبل للسلام لعام 1980 


كفل النظام الذي أنشأته الدول الصناعية بفضل صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي فيفنة! على البلدان النامية. والديون شٍِ مركده العصبى. 
لأكثر من 0 عاماء كانت البإدان النامية اسدد ديوناً لا علاقة لجمها 
0 جرى خخها بالفعل فى اقتصادها. 1 بعل ا يتعلق باتفاق 

7 بين الدائن والمدين» بل ععلق بشكل جد يد من الاستعمار بين 
لام والمظلوم . ل يستفد سكان البلدان النامية من المبالغ التي 52 : 
سدادها. في لل هذه الظروف» فإن الالتزام الآخلاتىي إسداد الديون 
يصبح ساقطا بالفعل. يوبيل الحتوي خق قرا 5 بأي شي ء) 
ون ند فع شيئا». 


لكن يجب أن نحذر من السبل الزائفة: جرد إعادة ضبط العدادات ا 


الصفر دون تعديل 5 الذي أدى إلى هذا اموق كه أن يؤدي 
0 حل عادل وداتم. شطب الوك شرط ضروري ولكنه غير كاف. 
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لذلك يجب أن يكون الإلغاء مصحوبا بآليات تمويل بديلة لا تؤدي إلى 
إخضاع جديد بالديون ومرفقا بتدابير تكميلية في مجالات عديدة [انظر 
السؤال 55]. 


«في الآونة الأخيرة» قيل» عن حقء الكثير عن إلغاء الديون. واذا ل 
بحر إِلغاوها فإن بلدان نامية عدة لن تتمكن ببساطة من التطور. وسوف 
تذهب حصص كاه من عائدات صادراتها الحالية مباشرة مداه 
قروض الدول المتقدمة «. 

ل لكر دلنة 
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الفصل 1 1: 
البلدان النامية 


س 51: هل إسبب إلغاء الديون أزمة مالية عالمية؟ 


تشكل الديون اتخارجية 0-0 النامية» المقدرة بنحو 1460 
مليار دولار» عبعأ لا يطاق على القدرات المالية الضعيفة لدول الجنوب. 

ذلك» فإن هذه الديون تمثل القليل جدا مقارنة بالمديونية المائلة 
في الشمال. 


م اوه 0 ا ف 09 16 الف لك 


وفي عام 2009 داتماء كان إجماللي الديون في الولايات المتحدة (عل 
السلطات العمومية مر والشركات) يمثل 52300 مليار دولار» اي 
6 ضعما الديون الى نظالب يإلغائيا: 


3 ا ل ل 


الدين العمومي لبعض البلدان الغنية مقارنة مع الدين الاجمالي للولايات 
المتحدة الأمريكية والدين العمومي الخارجي للبلدان النامية 


سنة 2009 
0 252 2000 
10000 2000 
400200 1 
00 > 
00ةظ12 
540 2700 2000 
1260 1200 37 11000 
وم 
0 
لدين الخارجي الممنقه منطقة اليو ليابان لولايات نثالوث ين الإجماني 
تعمرمسى المتحك لمتحدة ١‏ لخمرمسى 


المصدي الانسياطل_الفيدراك للزلاباك اللمتسدة .نلك فرضياة: 
2 أنظر متغط. 0 1ناء 0/201 تناع 111/202 021 زطمع_غج و / 11/1 عع مه - عن او مط بوكو /ماغط 
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ومن المثير للاهتمام أيضًا مقارنة الديون العمومية اللخارجية لمجموعة 
موق ناد انه لنافية بالذيرك اللعوقية لعفن لدان الخلية :الى كرت فق 
تكوين روابط اقتصادية مبمة للغاية بالبلدان النامية: 


الديون 


البلد 00 الممطلفة. ١١‏ العبرنية 
7 اللحارجية 
الولايات عه 
, 2060 


1130 


مليارات الدولارات المصدر: بعك فرنساء البنك العاللى. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الأزمة العقارية في الولايات المتحدة عام 2007 
وفرت معطيات مبمةٍ ة لإغناء النقاش. قرر البنك المركي الأوروبي» فق 9 
فتيرف: 620077 0 5 اد ,الأزمة الم وإنتقاذ ا 0 
لفدي 6 مليار يورو» أي أكثر من 200 5 إنه 0 0 
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الديون القازجنية إزولة تاهية قله بالديوة دقل البراقيل أوتركا.. ٠‏ وبين 
أغسطس 7 9و2011» شطبت البنوك ديونا متعذرة التحصيل : 
حوالي 10 مليار دولا ر (وهذه ليست النباية). . من خلال الميام ذلك 
فا تبرهن هي نفسها أن إلغاء الديون العمومية اللخارجية للبلدان النامية 

زاء جميع البنوك يمكن تحقيقه بشكل كامل - وبسهولة: بيلغ ما تحتفظ به 
2 طويلة الأجل على جميع البلطات العمومية للبلدآن النامية 200 
مليار دولار بالضبط» أي ل ا ل 
7 و.2011 


إن دائني الديون العمومية الحارجية للبلدان النامية منظمات خاصة 
قوية ودول ومؤؤسسشات متعددة الاطراف. اي 20 ' نم مليارات 
الدوللارات» فإن هذه الديون لا تتدر- قِ نفس ؤئة | م الضخمة ة الى 
يتلاعب بها القويل الدولي. جنى كل هؤلاء الدائنون 0-0 الأموال 
من ديون البلدان النامية» .يالموازاة الحوصصة في جميع أنحاء العالم» 0 
ا هجوم النيوليبرالي الذي امات بيع الاجراء 2 على مد 
00 عاها (الماضنية. جرى بالفعل» إلى حد كبير» سداد مستحقات 
المبالغ المفقرضة والمخاطر المتكبدة جراء ذلك. ان الوقت لقول كو 


إن الخة القائلة بأن إلغاء الديود من شانة أن يقد مثالا 0 
المفترضين الحاليين والسشليت بمفاقته الحطر الأخلاتي ( (انظر «المسرد») 
الذي يثقل كاهل عقود الفروض خة منافقة وزائفة. منافقة لآن 07 
لمالية» حيث أسود لا سدم ال مة 
الأخيرة» من إنزون إل بارمالاات 07 إشركة «إي أي 0 وصولا 
8 رع الرهون العقارية. بوزائفة لان الداسين: التملين يدركون أن اي 
دولة من المرح أن تلغي ديونا غير شرعية» وسرت يتريفون مستمباد دقل 
الإقراض. وسوف يتحققون إن كانت قروضهم هذه البلدان تلى أهدافا 
مشروعة وجرى التعاقد عليها من .طرف حكومات دعقراطية. وهدا مفيد. 
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مين ناحية أغري » أدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمى موارد 
نادرا ما بتحدثان عنا. ”م راعاء يعتبر صندوق ألنقد الدولي أحد اكير 

00 
العالمى للإاشاء والتعمير ( الفرع الرئيسي للبنك الدولي) اياجا تصل إلى 
مئات الملابيين من الدولاارات سنوياء وف تشربره لعام 0 شير خانة 
وو اناك والاحتياطيات المتاحة» إلى 1 .6 مليار دولار. 


ذا ١‏ 55 إلغاء حميقى للديون نار بأذاء وظائفهما الحالية» 
فستختفى هذه المؤسسات. وستتعانى الإنسانية ببذا أفضل. عدد 
الأزمات المالية والكوارث البشرية المطلوبة قبل لمكن بنجاح من إيتقاف 
البنك العا مى وصندوق النققد الدولي عن إلحاق الضرر؟ بما ان العالم يحتاج 
إلى مؤسساتي متعددة الأطراف» فسيتعين استبدالما بمنظمات جد يدة 
ديمقراطية حمًا وتحترم التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية. 


إن فقاعة الديون العالمية حخمة. انفجرت مثل هذه الفقاعة في اليابان 
ى اواخويماوات 0 وض بالكاد نتعافى. كتبنا في عام 2: «ليس 
ان الولايات_المتحدة» التى نجحت خلال سئوات 1980 
وسنوات 0 يجعلها الاخرين يدفعون تكلفة عزها وعملياتها العسكبةء 
سوف تلحقها الدرفة لسرن ديون الشركات والأسر وكذلك أآزمة 
موق الأسهم ااراحقة معاي ومن المرح أن تكون تكلفة الإنقاذ أعلى 
بكثير من تكلفة إلغاء ديون البلدان النامية. ذهبت أد راج بج الرياح ار 
من 0 مليار دولارء بين بداية ا نخفاض أسعار 7 0 2000 
وصيف عام 2002. إنه مر ادل قرابة شرة أضعاف الديون العمومية 
االحارجية للبلدان النامية». هأ نحن ذا... ثتوافق أزمة الرهون العقارية عالية 
الخاطر المندلعة صيف عام 7 [أنظر السؤال 15] مع أزمة الديون 
الخاصة هذه الت توقعناها في المقطع أعلاه. 
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ينطوي إلغاء الديون العمومية االحارجية للبإدان النامية على م, 
من أن يتسبب فى ازمة مالية عالمية. وفي المقابل» فإن الإبقاء 


الديون يقوي فرص التسبب في أزمة... 


0 رك ل اك ع درن نف درك اك 
اقتصاديا. وو 
جيسى جا كسون» رئيس تحالف فوس قزح» الولابات المتحدة 


مواطنى الشمال؟ 


أسدد البلدان النامية ديونها للدول الشمالية» وللمؤسسات متعددة 
الأطراف (التى تعد هذه الدول المساهم الرئيس فيها) وللبنوك الشمالية 
الخاصة. رأينا أن الثروة انتقلت_من الجنوب إلى الشمال (مع اقتطاع 
علاوات من قبل الطبقات الحاكمة في الجنوب)» رغم اللحطب السخية 
الجاري ترديدها بالبلدان الا كثر تصنيعاً. هل يمكن أن تفتقد هذه الثروات 
بالشمأل ويتفشى فيه البؤس في حال إلغاء الديون؟ 


أولاء من المفيد مقارنة المبالغ المختلفة الموضوعة على المحك: 


مقارئة بين النفقات السنوية المتعلقة بالديون والتسلح والاشهار 


سنة 2007 
1119 

1000 

1200 

1000 
1 800 
1 
2 456 

600 
2 

400 190 

0 
خدمة الدين الخارجي الاشهار النفقات المسكرية 


العمومي للبلدان النامية 


المصدر: الاب السنوي 2008 51211 ؛ ددمء.ةنلعدطة ممطانمء .حم البنك العالمى 
4 ويل التنمية العالحية .32008 1 


3 211.015 797797577.51/ تصاغط ,51211 1701م 
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إن :قا 3 النفارر مط :انفكا نتدهين | للطلقية سكو مقي لشي 


تجدر الإشارة أيضا إلى أن الدائنين تلقوا عموما عدة أضعاف المبلغ الأولي 
820 البلدان النامية. تلقوا بالفعل الكثير مقابل إقراض رساميلهم. لذلك 
يمكن شرعيا التفكير في وقف عمليات السداد هذه بشكل نباف دوك تردد. 
تماماء بالنظر لانفقات الاجتماعية الإضافية التي مق اشأنبا إتاحة معادة 
الأسات الحقيقية لفق يعن قل هلام هاذ| .سحت للدائمين إذا حدث 


فرق كام من الديون؟ 


سيقل دخل الدائنين الخواص» وبالتالى سوف نخفض العوائد المدفوعة 
للمساهمين» موثرة ة بالمقام الوك عل الطبقّات الغنية. وبالتالي) سيتعين عل 
الدائنين ا:لخواص ببساطة شطب ديونٍ البلدان النامية من حساباتهمء وان 
يعأسفوا على وقت تدفق الأموال كالسيول بفضل من هم أكثر فقراً. 


بالنسبة للدائثمين 1 بيين »6 فإن الديون التي يحوزونما إزاء 2 النامية 
(326 مليار 0 00 السئال 05) هي موضوع خصم' متعير تبعأ 
للبلدان» لكنه في المتوسط بمقدار 7596 بالنسبة لقيمته الاسعية. هكذاء 
تكون القيمة الحقيقية للديون الكانة يه :عفداو 00 مليار دولار» أي 5 
من النفقات القسكارة الستوية العالمية (1630 مليار دولار عام 0 
منها 698 للولايات المتحدة)*. وتمثل هذه الأخيرة فقط 0.2596 من 
النائج الداخلى اللحام لدول جموعة السبع الككار (31800 مليار دولار فى 
امجموع). رط لسن الور ا ا 
دوك يل السكان. 0 لإعادة وريم ساد للثّروة الوطنية 
4 تعرف دول الشمال أن مطالباتها بشأن معظم القروض في السبعينات والمانينات من القرن العشرين ستكون أقل 
بكثير من قيوتها الاسعية إذا كان ينها أن تتخلص منها بوضعها في الأسواق المالية. ولهذا السبب فإن وزارة اللحزينة في هذه 
لدان كرا اطي علا حصنا ا وعل هذا فإن قيمة ألديون العمومية اللخارجية للبلدان النامية لا تجاوز 2596 من 
قيمتها الاسعية. على سبيل المثال» يبلغ اللخصم الذي تطبقه بلجيكا 7596 لفيتنام» ولكن أكثر من 9096 بمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وتطبق الولايات المتحدة خصماً بنسبة 9286رعل ديون البلدان المؤهلة للحصول عل المبادرة اللخاصة بالبلدران 
الفقيرة المثمّلة بالديون. وفرنساء من جانيهاء لا تطبق خصما وتحب التصرف ا لو كان كل شىء سيم كا العادة داتا... 
حت اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار بشأن الإعفاء من الديون! ومن الجدير بالذكر أن الحصة الخاصة تضم أيضا لهم اكير 


على الأسواق المالية» كا رأينا في حالة الصناديق الانتهازية. 
5 انظر 5125111 » /ع01.تتصذد. و // :مقط 
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أن توفر مثل تلك المبالغ - وأكثر من ذلك بكثير - دون أدنى تدهور في 
الظروف المعيشية. 


علاوة على ذلك؛ من المنّسق تمامًا اقتراح وجوب نام الشمال بدفع 
تعويضات لشعوب ارات النامية فيما يتعلق يديول تار حي والسانية 
وأخلاقية وبدنيه ة واجتماعية وثقافية. يمكن أن يشكل إلغاء الديون اولك هذه 
التعويضات. 


كا يمكن أن يكون النقل المخطط للتكنولوجيا منظمًا جيدًا. لماذا لا يقرر 
نخصيص ميلغ جزاني لمؤلنى اختراعات تحسن الظروف المعيشية للبشرية 
0 من أجل وضعها بسرعة كبيرة في المجال العام ومن ثم ثم منحها لسكان 
عمومية تضمنها بالكامل البلطات العمومية دون 1 5-5 اختراع» وتوضع 
النتا” > مباشرة فق اليجال العموي» فق العالح اسه السبل موجودة) لكن 
ال راده اسه غير موجوده... 


بالعودة إلى الممارنة اعبوادة |انظر السؤال 2] فإن المناضلين الذين 
حاربوا العبودية عبر لتأريز ا أن ما إذا كان إلغاء 0 
سيحرم امال 3 58 0 0 وان 0 سيفقر الدوك, الغنية أم لا 
0 00 القوى وألغيت العبودية. م يصيح الماك 0 
الدولي الجديد. هذه المرةء يحب ان نضمن انه بعد إلغائه» لن 
ستبدال نظام ا ميمنة بالديون بالية أخرق أكثر دقة. ويقثل التعلاي 
لي 0 الإنسانية 00 الطبيعة. 
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“غُن نحاول إإجاد . طربقة كلق دواه ا تنتصب 0 
عفردها ولا 0 اا من إلسبا كين واللجارين رسكي اله 
0 كسون 0(0ص22 دولار شونا وربتساءلون ماذا بفعلون بأموالهم 
الفضية». 

بول 0 2 


« أراد وزير خزينة الولايات المتحدة» 0 إعطاء انطباع أن دافى 
الضرائب الاميركيين» لايك والنجارين» ا م 0 
عمليات الإنقاذ ا الدولاارات حَّ ويا أنهم 0 0 فالاص 
0 مارم 0 م تأت الأموال في 
نبابة 00 00 0 الراك رالاخرين في البلدان ل 
لأن سداد صندوق النقد الدولي جار داقأ». 
جوزيف ستيجليتز» خيبة الأمل الكبرى» 2002 


“بالإضافة إلى ذلك» دعونا اشير إلى أن نفس العملية نجري فق الشهال: 
راعااليا مم المائلة للديون العمومية للثالوث: في حدود 0 مليار دولار. 
تلقى على اهل دافعي الضرائب عبء يداد مبالغ كبيرة جدإء لصا 
النواة الخاضة والمساتمرين المؤسسيين الإإخرين الذين بزدهروك ع 
حساب مواطنى الشمال: الآلية هنا آيضا دقيمة: يذهب نصيب متزايد 

فم الطوية إل سداد الديونن وف المقابل تنسحب الدولة من قطاعات 
عديدة كان دورها فيبا ركنا (الضمان الاجتماعي وال 5 والثقافة» 
4 وتقوم _ لاعن عمليات ارصم يجب ان 00 َك ان 
تلك اللحظة يكن أن يتغير ميزان القود العالمى. 
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2 كان اللعلر و اسلو الساة فى لفان ؟ 


م الإنفاق العالمى لشراء الخدرات غير المشروعة 400 مليار يدولا ر 

0 الإنفاق الإعلاني العالمى إلى 450 مار ول را وف 
3 5838 أنفق اله 25 0 2 0 ذلك 
00 00 الشكاك من 1 0 ساد 00 هل 0 
اللامبالاة الإنفاق على استبلاك السجائر ومستحضرات التجميل» ورؤية 
نصف ادر عامل من دولارين في اليوم؟ من الضروري 
اكتساب وعيٍ يفرض نفسه. وافضل توزيع للموارد قل سمح لجميع 
بالعيش أفضل بينما بحري استبلاك إقل. ا عا ار وك 
مصدر الكثير من الأأمل ف الفكال أيضا: ده 
توزيع حقيقية للثروات ونقاش عموبي واسع النطاق حول التنمية» 
0 الحياة الحالية والمستقبلية قِ 00 
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س 53: ألن يفيد إلغاء الديون فقط الدكّاتوريات القَائة؟ 


لين الفكرووق التق دول ور التنلك ا لها ىه ردن التقيطي لانو سياه 
لا بقاء ا م البلدان المثملة بالديون للدا تين 8 غل: العكيين من 
ذلك من وجهة نظر الحركات الاجتماعية مثل لنة 00 الديون غير 
ا فإن الإلغاء الكامل لديون البلدان النامية الذي ندعو إليه ليس 
سوى حر 10 إذا جرى تحقيق هذا الإلغاء الكلى» فهذا , ف انسران 
القوى يتخير إشكل كبير لصاح الشعوب. ل يد 
اخر. هذا يعني أنه لا بلبغي | ير في الحالة اللاحمة لإلغاء الديون هذا 
بنفس قواعد المنطق المتوافقة مع الوضع الحالي. وجة تعزيز الديكّاتوريات 
القاعة بإلغاء الديون مض جة 0 38 القبيل. 


لماذا تمكنت ديكاتوريات أن تصمد وتبتى لفترة طويلة؟ لماذا لا تة 
الاختراقات الديمقراطية في الترمة عندما تكون موجودة؟ لماذا تيح 
المسنيدين مثل سوهارتو في إند ونيسياء موبوتو في الزايير» مر بونغو في 
الغابون» جناسينجبي إياديما 8 2 أو نظا م الميز عضري ف حوب 
انام انال «معرمرة هن فل 5 لاذا أطاحت انقلابات عديدة 
0 ديمقراطية» 0 اه يندي في تثلي أو بارس 


في سبعينيات وثهانينيات القرن العشرين» كان أنصار النيوليبرالية يعتقدون 
أن إخضاع دولة جنوبية والوصول التفضيل موادها الأولية اسيل في ظل 
سلطة دكاتورية وفاسدة مقارنة نحكومة دعقراطية 2 تأثرها كات 
شعبية. ومنل منتصف عُانينيات المقرن العشرين» وقي مواجهة تصاعد 
الاحتجاجات الديكمقراطية ف الول الدكاورية وكت حرطل الرأأي العام 
الدولي» ل بعد هكم دعم ارا الأنلمة الدكاتورية ف العالح بعفس قدر 
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اماس شابقا.. ولك من لوسك أن بغظن الأنظمة الى حلت حلها يعد 
التخابات متسمة بالشفافية ا حل 20-1 |اسعريك غالبا في خدمة نفس 
المنطق الاقتصادي. بل اانا جرى التخاب الدكاتور ذاته بجددا أثناء ممازل 
الخابية» بد من الجهات المانحة الدولية» على سبيل المثال إدراس دبي 
.يتنو في اشادء 00 العابدين بن على في توفس» 5 بيا في الكامرون. 
إن معارضة الكننا ضد الفروق والغاء الدين خطا . والواة 

الديكاتوريات تعزز المديونية فغيد أأدافة يقوي الشلغلة القامة 0 
من فرص الاختللاس أن القادة ل يترددون في تحب جزء من المبالغ 
المقترضة في نفس الوقت. من أجل إثرائهم الشخصي و 0 

من أشكال المعارضة اللميقية. مع العوللة اليو لبيرالية : تقو | فول وهو 
الفساد ؛ ويمو الفمقر. ليس من قبيل الصدفة. الثلاثة يتقدمون ببهعس 
الوتيرة. 


لتأخذ مثالا. أنخولاء إحدى اكثر الدول الواعدة من حيث الموارد 
البترولية لعقود قادمة» دءرتبا الحرب الأهلية بالفعل لا كثر من “مسة 
وعشرين عاما وانتبت عام 2002 بموت زعم 0 المعسكرين (جوناس 
ساؤيعبى ) من يونيتا) ) وحجاكة خطيرة للسكان. شاركت 1 إلف» وض 
شركة نفطية عابرة للأوطان» مع آخرين في السك ن ها ار 
إلى تا القتال المرير. قام |: .2 واو مة جوزي إيدواردو 
دوس سأ وس 1 ببيع النمط الذي, كان يحوزتهما للحصول على أسلحة. 
ل سكرمة : ستطلب حتما إعادة التفاوض على العقود واعادة 
0 الحصة ١‏ د أنغولا مثقّلة بالديون وباعت نفطها مقابل 


0 ا هذه الديون قائة فق القرل" وأماكن ار من العالم» 0 
بتاح العمل بفعالية ضد الفساد والاستداف. فق المقابل» يعنى الكفا 


7 إلغاء الديون فق النماية أن 0 0 لنفسه 0 اللازمة 
القماد والدكاتورنات بالاستعانة حققية حقيقية للنجاح. 
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والواقم أن إلغاء الديون سيكون علاجا وقائياً جيداً لمنم اتتكاسة 
دكاتورية: إذا جرى التعاقد على ديون كزمية بواسطة نظام ري واذا 

0 اك 0 سداد بعل -_ عقب يق م فإن للقرضين 
النامية قٍِ ا الأنظمة الاستيداءية 0 إذ 0 الداقق 
0 باليقظة: مصلحتهم الشخصية» إزاء طبيعة السلطات التي ل 
الأموال. 


فضا عن ذلك فإن مصادرة الممتلكات غير المشروعة أشكل خطوة لا 

غنى عنها. فن أجل تفويض الأنظمة الدكاتورية العامة من الضروري 
تحفيز تحقيقات قضائية دقيقة بشأن الاختللاسات والاضوك الح أودعتا 
الطبقّات الثرية في البلدان النامية في الملاذات الضررببية وبنوك الشمال. 
طبقا لتقديراتما تجأوزت هذه الأصول في شبر يونيو 2007 الديون اتحارجية 
لكل الدول النامية» وكانت تمثل أكثر بكثير من الديون العمومية اللخارجية 
للدول النامية: أودع اغنياء البلدان النامية حواللي 20 مليار دولار في 
هتحول الثالونث, 


مقارنة بين مخزون الدين الخارجي العمومي وودانع الأآثرياء في 
ايندان الصناعية (سنة 2007) 
560 


0500 


ودائع الأترباه من الدول النامية في البنوك الشمائبة 8# لدين الخارجي العمومي 8 
امعد تعسابات: الؤلفيت استتادا إلى بيانات اتلك الغالى وايداكة التسويات الدولية 
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جزء كبير من هذه المبالغ. (2016؟ 3096؟ وأكثر؟). بمثل رساميل 
راكة بصورة غير مشروعة او حت إجرامية. إذا * لت أن اختللاسات 
قد حدثت» فُن الضروري تنظيم مصادرة الأصيرل لمكي بطرق غير 
مشروعة واعادتها الي السكان الذين لي ل ين عحي 
الضمير. وسوف نحطم مقبادر اعويلن احفية» وسوف تنتبي كنوز حرب 
الك الميستبدين الى صادروهاء وتنتبى الزيونية. وسوف تصدر إشارة 
قوية ع لكل الديمقراطيين ف البلدان النامية» إعلانا عن تغير المنطق 
الجيوسيابي لان وتجدر الإشارة امار أن ا التديير من إجرا ءات 
أنه لم يكن ون ارده حكام الشمال 3 ل كذلك 


على نحو محتشم للغاية. 


ر 00 0 لاي 0 ا من ] إعادة الأصول المكتسبة 
ل الحقوف الإنسانية الأساسية. وق إذا بها حندث أن الأموال 
التي تم الاستيلاء عليها مؤقتاً عادت أخيراً إلى الدكاتور التشيلي أوجستو 
787 والرئيس الأرجنتينى الفاسد كارلوس منعم » فإنهٍ حدث بالفعل 
عدة مرات إعادة الأصول امختلسة إلى الشعوب في الأعوام الأخيرة. 
اضطرت سوإسراء التي تعل واحدة من المللاذات الآامنة الرئيسية غابميا 
للأموال المذرة» أن تعد آل سلطات بلدان نامية عديدة الأعوان المودعة 
من قبل حكام مستبدين في حسابات مصرفية سويسرية. جرى ذلك بفضل 
الجهود التي يبذلما قضاة سو إسر يوك امناء وحركات اجتماعية وحكومات 
: الجنوب عازمة ط اسرد اد أموال 000 المستيدين لخاوعين 0 
كر 1. 0 البلدان ا 0 0 
عات 0 حوالي تنصف مليار ا لكل واحد من الحكا 
المستبدين. السايقين فردينائد ماركوس (الفليين)» وساي أباتشا (تجيريا)» 
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نجو عشرات الملايين من الدولارات اختلسها ألبيرتو فوجيموري (بيرو)» 
20 مونتيسيئوس تورلس» الرتفين السابق للمخابرات اللتروفية) ناهيك 
عن صدام حسين اتا ونور يلظاثن ناسار بايف ( كازاخستان)» 
وموبى تراوري (مالي)“. وفي يونيو 2008» تعهدت ادكو عدن 
للمكسيك ما ة قيمة 74 مليون دولار في هيئة أصول مكتسبة بطرق غير 
مشروعة راؤول سالينا من ف عفن رسن المكسيكى الاق كارلوس 
ساليناس دي 0 بعد 13 عاما من 0 0 ّ أعادت 
0 3 0 566 العم بس ا 
المثال» 1 إعادة الأمواك الختلسة من قبل أفراد ااه دوفالييه (هايي) 
وعشيرة موبوتو (الزايير سابقاً) إلي أسرهماء وهو ما لن يكون مقبولا... وف 
الحالاات» من الضروري أن نحصل ال حركات الاجتماعية للبإدان 
لقاية اللعننة عل 0 أن المبالغ المحولة ستستخدم بالفعل لتحسين 


ظروف معيشة السكان. 

«توجد ا م أن اججماهير ترفض السما بأن تتري: الثروة فق 
ايدي قلة من الافراد 00 اده لأن قلة من الأفراد .يود عول مبالغ 
طائلة في بنوك بالخارج 0 ار اس رو 
هذه الثروات الفردية اله » ترفض الجماهير الشعبية العيش 


في الأحياء المهمشة وا اي قو حناه أ لأن الشعوب في كر 
مكان ترفض أن تكون في سويتو أمام جوهانسبرج. اذلك هناك صراع 
وعل مؤيدي سلطة المال القلق شن تاق 0 الصراع . 

توماس ساتكاراء رئيس 0" عامي 00 و1987 


6 انظرمطم.مذم5/م1م5110.018/5مكط وح ؟1256ع1ع ته 
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إن الديون والفساد وبيع الموارد ثلاثة عناصر من نفس المشكلة. إن 
الفساد (وخاصة عبر الديوك) هو الآأداة الى أسمح لز بالسلطة ون 
اقتصاد بلاده نحت إشراف صندوق النقد الدولي والدرزايهة اللأميركية 
والقكات المالية والشركات العابرة: للأوظان قِ الشمال» لص الذي 
لما الحصول على موارد طبيعية بتكاليف زهيدة. ورغم ان دون 
كم الدؤاتورية» فإن الاحاء بجعل نكا وضعها جوهريا موضع 
لاساو 
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س 54: هل يجب التخلي عن الاقتراض؟ 


ا الأخر أبس قو حد 5 مأ د 
اد الي نقدمها عن تدقيق لازمة الديون اطالية. 

35 د 0-0-1 حي ادن نه القوء إل المديوقية قلا 
ا 0 مقترحات. اللتمويل 4 واذا جرى تنفيذ هذه 
الإجرا ءات ايختلفة» كن وض اا الاقتراض فق ار مقبول - 
الآن. على أي حالء يجب اتخاذ أي قرا ر بشأن التعاقد على قرض ممم من 
طرف السكان المعنيين أنفسهم» ويكون موضوع نقاش عمو في مجاس 
0-0 000 هذه الام القائمة: البرلمان» المؤتمر.. أعح) ؛ يفضي 


من الضروري أيضًا أن تكون 0 اررض مقبولة. يحب ألا برق توقيع 
0 0 الدائمين لحا جر أو اندن. لا ني د 
متعددة العاف قِ خد متهم 00 النقد الول رك 5 
ونادي بأراس» إعخ) ومن خلالما مواجهة كل ملين وحذده» الموجود 
هنال ع رحمهم. 


كن اشام فيد ات ممنولق: أولاء إن كون عبء السداد والفائدة 
على هذه القروض مضمونا إلا إذا ثبت أن هذه الدرون حلقك. بالفعل 
ثروة كافية في البلدان المعنية. ثانا يجب ته حماية قوية وفعالة للبلدان 
اليه على. نطاق عالمى» حقى تفكن هذه البإدان من الدفاع عن نفسمبا 
0 ا تنيع والتزين من قتا التو اد ان التواضن 
والمؤستماك»المالية الحالمية 
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علرة الآ كوادور فق هذا الاتجاه ببى تبى الدستور الجديد فق سبتمير 
568 . دستور للسلاد 0 إلى الديون وتمارة تسيا 
من الاقاءقآات 3 الى لورحظت ألعدة عقود. 


” المادة. 8 - يخضع الاقتراض العام لوائي الاي 

4١‏ لعاف | الجوء للاقتراض العموهي 5د الإيرادات 
اله وللرارة الناحمة عن التعاون درك والمعاملة بائثل عل النطاق 
الدولي غير كافية. 

2 - يجري الحرص على ألا يقوض الاقتراض العمومى السيادة 
لوطنية , والتقوق الإنسانية والعيش الكريم 00 عل الطبيعة. 
0 أو تلك البى م جم شدرات مالةة 0 مدا 2 
إعادة جدولة تمويل الديون العمومية اللحارجية» إلا إذا كت 0 
لك ا ملاءمة للاكوادور. 

م - لا يحوز أن تشتمل اتفاقات 0 التفاوض» سواء صراحة 0 
ضنا ال فا ركه دياه 

07 قروض تعلن السلطات 0 أنما غير قانونية» بحري التبرؤ 
له وف حال 0 3 0 بكارس 0 
أرمية 57 عن حيارة 0 العامة ا 

7 - يحظر على الدولة أن تتحمل على عاتقها أي قرض خاص. 

8 - ينظم القانون منح صمانات بشان الديون من قبل الدولة» في إطار 
االحطة الوطنية للتدمية. 

9 - السلطة التنفيذية غير ملزمة دستوريا على مل ديون حكومات 
ميستفلة ذاتيا وديوك هيئات حلية.» 
دستور الإ كوادورء 2008 


7 مبدأ رسعلة الفوائد المتراكة. 
8 شدد عليها المؤلفان. 
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يحدد الدستور البوليفى الجديد» الذي جرى تبنيه ف استفتاء ء عام 
9 بدقة الشروط التي يمكن الباد موجبا الاق اضن؛ 


.المادة 322 

0 

تخول اجمعية التشريعية متعددة القّوميات بالتعاقد على الديون العمومية 
إذا أثبتت ت افد عل نويد ل ا ل لان 
تبين من و- جهة نظر تقنية. أن معدلات القائدة ومواعيد الدفع والمبألغ 


0 
وتعهدت بها اجمعية التشريعية متعددة القَوميات. 
المادة 324 


ال ا ل ا ا ا م ا 
بالتقادم. 


المادة 325 

الأنشطة الاقتصادية غير المانونية والمضارية والاحتكار والتلااعب 
لسوق الارراف المالية والريا الريك والشركق الضريى وغيرها من 
الجراتم ل ل لت 


المادةٍ 330 

رابعا 

لا يعترف المصرف المركدي البوليفى ولا الحيئات والمؤسسات العمومية 
01 الشرك ار الكت اله الا ا اه مازمة 
إجباريا بإاشاء صندوق لإعادة الميكلة المالية وتغذ بته» استعمل فق 
حالاات عر البنوك. 


دستور بوليفيا » 2009 
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الفصل 2 


بلورة بدائل جذرية 


س 55: أي بدائل من أجل التنمية البشرية ف الرول 


النامية؟ 


ليس مجديا توقع تلبية منطق السوق للاحتياجات الأساسية. يعيش 2.8 
مليار شخص على أقل من دولارين في اليو م ا 
الأسواق مبتمة ببم. فقط 00 ل 00 تلبية اخباعات 


بال سياسية وقالية 3 لم الوه ب ا تجاه مواطنههم. 


لا يمكن تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحمقوق 
اها والاجتماعية وال إلا بفضل . النشاط النضالي 0 3 
لموارد المتمثل ف 17 الديون. يجب عد اتعظار أن عذل. المؤسسيات 
العالمية من تلقاء 5 القرار بإلغاء ديو الدول النامية. إن العمل الحازن 
لدولة أو تالف دول هو ما من , شأنه ان يؤدي إلى مثل هذا الإجراء 0 
الخيراء الذين اجتمعوا قِ ل يوليوز 2008 محقون عاما ف الت كيد 
على ما يل: بخن ندعم الأفعال السادية الول المؤسسة قاوياء الى 
تعلن بطلآن أذؤاك غير مشروعة ولا شرعية للديون العمومية» وبالموازأة 
معيا ونث لباك السلداف 1 


تجرد اتخاذ هذه الحطوة الأولى» من الضروري ر راستبدال اقتصاد 
الاستدانة الدولية الحالي ..عنموذج للتنمية العاد ل اجتماعياً والمستدامة بيثياء 


فلتتملة عن تقلبات الأسواق المالية ومشروطية فروض صندوق النمد 
الول بوالسلك العالنه 


1 انظر النص الكامل للإعلان النهابي: ططم.مذمد/ع01.صمطلمء .20 26616362. وخة مفصلة من 
نظر القانون الدولي الصاح العمل السيادي من جانب واحد» انظر هوغو روؤيز ز دياز بالبوينا «القرار السيادي 0 0 
الديون أو القرار بوقف سداد الديون: حق للدولة»» 73طم. 1ع ةرحس /ع 01. مخ لدء.097؟20 35 - 20616 10 
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وك كوف إلغاء (إدزورة هيدا للتمية الركترية: من الضروري استخدام 
المبأ صمي سابقا يداد الدبوث من أجل | 9 البشرية. ويحب ان 
نبا راع اريم ل 5 


إن براح التقويم الميكاق» سواء كانت تمل هذا الاسم او اعد امهيا 
ب «الأطر الاستراجية خاربة الفقر» ما مؤخرا من قبل المؤسسات المالية 
الدولية» بالدعوة للتحرير الشامل لا قتصادات الجنوب» تؤدي إلى إضعاف 
الدول بجعلها 1 تبعية للتقابات اللحارجية (تطور الأسواق العالمية» 
ومجمات المضارية» 2 واخضاعها لاشتراطات غير مقبولة يفرضها البنك 
العالمي/صندوق النقد الدوئي جنبا إلى جنب» وخلفهماء حكومات الدول 
0 نه اللجتمعة ف نادي باراس. إن اللمسائر البشرية | ا عن اوت 
0 0 إلى تليية الخماعاف الإنسانية الأساسة الى 
00 على السيادة الغذائية بالامة الغذافي واليدة عن 1 التكاملٌ 
الإقليمية. 


تتخطى براح التقويم الميكل د ورم ره نا در 
اقتصادية عل 0 الحل. إنها تعبير عن مشروع سياسي » واستراتجية 
متعمدة للتحول الاجتماغى على نطاق 0 ا 
الكوكب يجال 6 1 كت ار اأضطاة العمل فيه فيه بكل 
0 باختصار» تؤدي الاج التقويم الميكل دور «حنا م نقل» لتيسير 0 
عملية العولة الم تنطوي عل 0 والغاء الضوابط اه 
الدولة فق التنمية الوطنية». 

0 المتحدة-لجنة حقوق الإاسان» تقرير الخحبير المستقل 

0 27 9 / 7214© / أ 24 فيراير 1999 
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اعتمدت لجنة الا المتحدة لحقوق الإنسان2 ازاك عديدة شان 
مسألد الديون والتقويم الميكى. وفي احلاها المعتمد عام. 9 أكرت 
اللجنة أن «ممارسة 2 البإدان المدينة لقوق العامة في الغذاء والسكن 
واللردان والعمل والتعليم » الخدمات الفويحة والقة السلمةة لذ كن أن 
لتطبيق سامات التقويم الميكل والإصلاحات الاقتصادية النائحة 

عن الديون» (21999 ا 5). 1 


إغادة اها مب هق أضرل لوال الدول النامنة 


0 .ثروات كبيرة تك بصورة غير قانونية من قبل الحكام 
الحليين والرأسماليين فى أمان بالبلدان الا كثر تصنيعاء بتواطؤٌ المؤسسات 
المالية الخاصة ورضا حكومات الشكما ل إن استرداد هذه الثروة معنأه أن 
تصل لنبايتها الإجرا ءات القانونية المتخذة سواء في دول إلعالم الثالث أو 
في الدول الا كثر تصنيعا. ستتيح مثل هذه التحقيقات أيضا إمكانية عد 
إفلات الفاسدين والمفسدين من العقاب: 0 1 قو الوحيدة ل 


بعؤي 5 وححةه ا إعادة ا الاقتصادية والثمافية 0 


ع ترات سا دي رص ا و 


'يجب على الدول أن تقدم تعويضا عبر آليات فعالة - قد تشمل 
رد الحفوق - , تم تطويرها بالتشاور مع الشعوب الاصلية» فيما يتعلق 
لماكت الثقافية والفكرية والد.ينية والروحية الملأخوذة 0 دوك 
موافقةهم العف سواء منئحت نحرية وعن عام بالخالفة لموانينها 
وتقاليدها وعاداتها». 

إعلان الامم المتحدة بشأن حموق الشعوب الأصلية» :2007 


7 5 بلرجوع إلى التحقيقات التي يجريبا المقررون الخاصون» ومجموعات عمل الخبراء والأمين العام للأمم 
المتحدة. 1 
3 المادة 1 القسم 2 تم اعتماد هذا الإعلان في سبتمبر 2007. انظر المزيد لاحمًا في هذا السؤال. 
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استحداث ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى 


فق تقريرها لعا 5 »؛ تمتر. الأ ونيكاء فورض اقتطاع وحيد («دفعة 
واحدة») على أصول بات الكبزف. بمكن أن تقتطع هذه الضريبة 
الاستثنائية (تختلف عن الضريبة المتكررة على الممتلكات» كم هو الحال 
في بعض دول المعمور) على المستوى الوطني. يمكن لمثل ضريية التضامن 
الاستثنائية هذه - في حدود 10.: على ثروة الأكثر غنى في كل بلد - 

أن تولد موارد معتيرة للغاية. وفقا لتقرير الثروة العالمية الذي نشرته شرك 
ميريل لاأش وكامجيميني) كان لدى 10 ملايين شخص حول العالح رن 
تجاوز مليون دولار عاه 9 (+ 17./ في عام واحد» بعد انخفاض 
موب الا رك العالمية) وبلغت ثروتهم التراكية 39000 مان ورا أي 
6 ضعف الدبيون الحارجية العمومية نيع البلدان النامية... وبالتالي» على 
سبيل المثال» فإن فرض ضريبة استثنائية 5 بنسبة 10./: على هذه الأصول 
بعلي ١‏ كان من ا كو لا ردون الحم على مالكيها بالفقر... 


النظام الاقتصادي المهيمن 0 0 دنا ك6 الغالية 
العظمى من البلدان النامية لاإتزال تابعة» وبالتاللي لا يمكنها المشاركة في 
تشكاهء إذلك كان من ١١‏ جم أن ل فد ارذارت غير منصف 
ومخالف لمصاحها. |. ( من الموكد أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي 
00 6ك وبرجع ذلك 0 إلى اد الوك الام 1 اقاراك فق 
اشكيله وه التي تعاني اليو آثاره السلبية. إذلك يتطلب هذا 
ارد 5 1 ا يا لقوق الإنسانية». 

5 فيربرو» اراس - المتحدة 0 بالنظام الاقتصادي 

العالمي الجديد وتعزيز حقوق الإأسان» ‏ 1983 2 2 


وتبقى أسكلة كثيرة. 1 أسبة ل أسبة 0 أسبة ل 


4 دراسة عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد وحماية حقوق الإنسان» 1983/24 / 55.2 / 011.4 / ظ» 
الفقرة 10 
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مستوى قاري؟ صندوق لإعادة ار صندوق لنزع السلاح النووي 
بالكامل؟ ما ديات وأي مشاريء؟ من يحددها؟ هل 0 العامة 
الام معدن سوق ة باستفتاً ءات 00 ا .التي ستذهب 
مشا ريع خلية؟ لكن هناك ام واحك موك: حنن أن يدا هذ! اليا 
وشكل عام) إنشاء ء نظام ضريي حقيقى لإعادة التوز, ربع يمنح السلطات 
الحقومية وسائل الأداء التزاماما تجاه مواطنها ومواطناء) فى كال التقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثمافية. 


إعادة توزيع عادلة للثروات على المستوى العالمي 


ُ اسبق ‏ أن شبك العالح ثروة موزعة بصورة ة غير منصفة ”ا هو الحال 
حاليا. من أجل النضال ضد هذا الارتفاع الدراماتيكي في التفاوتات» : 
الضروري إدخال ضرائب دولية 0 ان تغخدذ عدة أشكال: :شرا 
نوع توبين |اثر اسرد على المضاربة المالية (على النسن اموي به 9 
09 , رح 0 قاد أرباحها ؛ دفعت. شر كات 40 00 قِ 
فراسا 35 مليار يورو عل شكل أرباح موزعة 0 ما يعادل 602 
من متوسط أرباحها ؛ كان منتظرا أن ,بغخفض هذا المعدل إلى 6 
عام 0» ك فى عام 8؛»؛ وهو ما يعادل أوياحا > نم حوالي 40 
مليار دولار”)؛ وضريبة على الصناعات الملوثة» إله. : يحب استخدام هذ 
الإيرادات في مكاخة التفاوتات» وي ال: المح لمر له 
الغذاعية وتعزيز الأصوك العمومية وحماية البيكة: 


زيادة المساعدة الإنمائية العمومية إلى 0.7./: على الأقل من الناتج الداخلى 
انلحام 


لا تؤدي المساعدة الا نمائية ثيه العمومية الدور الذي 053 3 تلعبه. فهى 
لا تعمل عراعاة احتياجحات الجنوب» بل حسب المصاح الجيوسياسية 


5 5 أنظر11 1 تع 71كطةز 7 ,متتدع1آ عنآ ,« 2010 ص ك5ل20معع2 دعل عتطغدط اأسمعتدمع 0 وع0مع تل د5عناآ » 
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والتجارية والإعلامية للدول المانحة. يجري الاحتفاظ فقّط بالمشار. 
اللزيية 3 والركحة لأن الأث الدعافي مطلوب» والشركات المعنية هي عموما 
تلك الخاصة بالدولة الى تأتي 55 الأموال» ويحدث الكثير من التللاعب 
الإحصاني وحدود المساعدة الإغمائية العمومية غامضة ة [انظر السؤال 5]: 
تتضصمن قروا منخفضة الفائدة 0 سدادهاأ حقى 1 سنلنثت »© وتخفيف 
عبء الديون» والرسوم المدرسية (الرسو الدراسية للطللاب من الجنوب 
فق البلدان المعنية) »2 استقبال اللاجئين 0 كتين هرق ليان إعادتهم 
بألقوة إلى بلدا: الأصلية) ؛ وتكاليك ببعثات «الشبراء مع القايل من 00 
المفيدة» واعتوز اعران نادرا ما يستفيد منها الفقراء.. .. جز المساعدة الإغمائية 
العمومية الذي يصل بالفعل ويفيد أفمّر الناس هزيل للغاية. إن 0 
المساعدة الإغائية ر العمومية ثلاث مرات من شانه إتاحة 00 

مبالغ كبيرة. أخيراء للقيام بذلك بشكل جيدءٍ يجب أن تدة | 7 
إلا تمائية ثية العمومية بالكامل مل في شكل منح» وبدلا من الحديث عن اليساعدة 


3 التبرع 4 يجب استخد أ «جبر الضرر» من الان قصاعلا: إنها 
ندل 00 إصلاح الأضرار التي سبيتها قرون من التهب والتبادل غير 
المتكاق. 


وف هذا السياق» يعد ميثاق حقوق وواجبات ل الاقتصادية الذي 
اعتمدته الأ اكور عام “74 مساهمة مهمة. ينص الفصل 1 الميداً 
)1( على أن لإلاقات ب ليوك كب نر كه علسلة من الاق 
بما في ذلك هيدا «التعويض عن المظالم التي فرضت بالموة والتي تحرم أي 
ود من الوسائل الطبيعية اللازمة لتطورها الطبيعي.» وتنص المادة 17 
عل الالتزام العام للدول بالتعاون من اجل التنمية الذي يقترن بواجب 
كل دولة في «التعاون في جهود البلدان النامية لتسرء تقدهبا الاقتصادي 
والاجتماعي من خلال حمان ظروف خارجية ا ها. ومن خلال 
تزوينها «المساعدة النشطة» وفما لاحتياجاتما وأهدافها الإغحائية» 8 
الاحترام الصارم للمساواة فق السيادة بين الدول ودوك 00 تقوض 


6 قرار المعية العامة 3281 (2©0176) المؤرخ 12 ديسمبر 1974. 
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سياد تبا». وبرد فق المادة 227 2 التزام مماثل 0 على عاتق جميع الدول 
زوالا سععانة الاحباجهات والاهداف الإغمائية المعترف بها بشكل عام او 
المقبولة إشكل متبادل للبلدان النامية». 


مان عودة القطاعات الاستراتجية التي تمت خوصصتا إلى المجال 
العمومي 


جرى بصورة منبجية خوصصة: أو في طور الحوصصة» احتياطيات 
المياه وتوزيعهاء وتوليد الطاقة وتوزيعهاء والاتصالاات» والبريد» والسكك 
الجديدية» واستخراج المواد الاولية ومعا+تباء ونظا الاتمان» وقطاعات 
ع - والصكة... | صضمان عودة هذه الأنشطة إن اليحال 
السو لتعيم من المهم 


المادة 20 «لكل دولة ا 2 َ 0 مصادرة 0 ملكية 


تكون بأيدي مستثمرين أجائب» وفي هده الحالة يجب عليها دقع تعويض 
ماقل» 016 قوانينا وأنظمتها 0000-2 فق 
5 الخالات الت تؤدي فيها مسألة التعريض إلى نزاع» تم نسوية ذلك 
للتشريع 00 للدولة لبي تتخذ تدابير التأميم ومن قبل عمان؟ تلك 
الدولة «.. 
ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الذي اعتمدتةه الأمم 
المتحدة فق عام 14 


اعتماد نماذج تفوية متمحورة حول الذات جزئيا 


يفترض هذا 0 من التنمية إأنشاء مناطق متكاملة ا واد 
وظهور تماذج غية خلية» وتقوية الأسواق الداخلية» وخالق مدخرات 
محلية للتمويل الى (بينما في العديد من البلدان» جاوز المبالغ التى وضعها 


7 انظر 2007 7260522167تتع غ1 مم26 6ممه0 ع1اعن0 7 غمع صعممه1ء6 أع10© ,مستاءت 
8 - تشديد المؤلفين. 
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الأكثر غنى في لخارج مبلغ الديون اللحارجية للبلاد)» وتطوير التعليم 
والصحة العموميين اجانيين» وتينى ضريبة تصاعدية واليات إعادة توزيع 
الثروات» وتنويع الصادرات» واصلاح زراعي يضمن حصول الفلاحين 
على الأرض» وتبيئة حضرية تصّمن حصول ابميع على السكن» إل. 


يجب استبدال الميكل العالىمى الحالى بتجمعات اقتصادية إقليمية. وفقط 
مثل هذه التنمية المتمحورة حول الذات هي التى ستسمح بظهور علاقات 
تكاملية بين بلدان الجنوب» وهو شرط لا غن عنه للتنمية الاقتصادية 
للبلدان النامية. 


نحن بحاجة إلى إصلاح جذري لقواعد التجارة. فيما يتعلق بالزراعة» م 
تطالب بذلك حركة الفلاحين فيا كامبيسيناء من المناسب الاعتراف بحق 
كل بلد (أو ججموعة من البلدان) في السيادة الغذائية وخاصة الاكتفاء 
الذاتي من المنتجات الأساسية. 


يحب أن تخضع قواعد التجارة العالمية لمعابير بيئية واجتماعية وثقافية 
صارمة. يحب استبعاد الصحة أو التعليم أو المياه أو الثقافة من نطاق 
التعازة الدولة .حي إن كرون جنات العدرفية كا مقا وتان حن 
استبعادها من الاتفاقية العامة للتجارة في الدمات التى تحضر التحرير 
الكامل للخدمات العمومية. ومن الضروري أيضا إلغاء الاتفاقيات اللخاصة 
بحموق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس) التي تمنع بلدان الجنوب 
من الإنتاج الحر للمنتجات (الآدوية على سبيل المثال) الحادفة لإشباع 
حاجات سكانبا. 
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«المادة 5. الدول الحق قِ 3 قِ منليات مي -مواد- 
أساسية 0 عية : افتمادها 0 
أمم المتحدة » ميثاق الحقوق ررسات الاقتصادية للدول» 1974 


0 00 العالمية من ل ١‏ ابإراك النامية 00 د 
الأواية ء عند شوق عرض لادان تيه ا 6ت 00 


للتحرك نحو مثل هذه الآليات المتضافرة» من الضروري دعم جهود 
البإدات النامية لإاشاء كات للبلدان ا كثيرا ما يجري انتقاد 
منظيمة الدول السلددة للنفط (أوبك |انظر المسرد])» رغم انها تلعب 
دوراً إيجابياً في عدة جوانب ا ل الكارتلاات 
بنخفيض أخجام الصادرات (والذي ص له» من تاحضةة: أن 5 من 
استنفاد الموارد الطبيعية» ومن ناحية اخرى» سبيسمح بزيادة المساحات 
المستخدمة للمحاصيل الغذائية) وزيادة عائدات الصادرات الى ييجب 
إعادة استثمارها فق التنمية من قبل البلدان المستفيدة. لماذا لا ب* 
كارتل منتجى النحأس (الشيل وحدها تمثل حوالي 30.: من الصادرات 
العالمية)؟ كرتل منتجى البنْ؟ كارتل منتتجي 'شاي؟ كارتل منتجى 
الليثيوم؟ الو إ. 


بالإضافة إلى ذلك» يجب أن تكون البلدان النامية قادرة على اللجوء 
إلى تدابير ماية إنتاجها امحل» عوحة الحصوض © تطالب بذلك فيا 
كامبيسيناء “إلغاء جميع أشكال الدعم والإعانات المباشرة أو غير المباشرة 
لصادرات»» اا | نتاج ولسويق الدوو والااغدنة المعدلة وراثيا» و» حظر 
اواك اختر ثمات الحية وكذلك الاستيلاء اتلخاص على المعرفة 
المتعلقة بالزراعة وا أغذية». 
9 29 على سبيل المثالء وقعت فنزويلاء العضو في منظمة أوبك» اتفاقيات مع خمسة عشر دولة في منطقة البحر 


الكاريبي وأمريكا إللاتينية تبيع بموجبها النفط م إسعر «مناسب»» إشكل واضم أقل من ذلك الذي مارسه مع الولايات 
المتحدة التي تعتبر أحد الموردين الرئيسيين لما 
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”لضمان 0 والسيادة الغذائية جميع شعوب العالم» ف 
الضروري أن يتم الغذاء في إطار أنظمة إنتاج. متنوعة تعتمد على 
الا اناده 0 ضِ حق كل شعب فق تحديد سياساته 
الزراعية اتلخاصة» ومن حيث الغذاءء وحماية وتنظيم الإنتاج الزراعي 
الوطني والسوق الراخلي ف 0 كين حداف شاد 
القرار إشان حقى أي مدى إسعى إلى الا كتفاء الذاني دوك اعون 
من فوائضه فى بإدان 01 بممارسة الإغراق. [...] بجي ده 
الاواوية للتجارة العالمية على المعايير الاجتماعية امه أو الثقافية أو 
التنموية"». 

فيا كامبيسينا 


ني نفام مالل جديد 


انقت: الازماف انالية المتكررة في التسعينيات بشكل : عبئ أنه لا يمكن 
تحقيق تغية مستدامة دون ضوابط صارمة على تحركات 0 والثرت 
الضريي. ذلك هناك عدة إجراءات ضرورية لإاخضاع الأسواق المالية 
لاحتياجاتٍ الإأنسان الأساسة: إعادة تنه 0 المالية» 0 
0 5 راس ان والغاء الملاذات الضر ية ورف لصن الى 
الشوقني الضريبي شكل" فعال» واختلاس 0 مة لاف 0 
قواعد تضمن حماية الدول القى تلجأ إلى الديون الحارجية. ولذلك» فإنه 

من الضروري وجود بنية مالية مختلفة تماماء ويعد إنشاء ينك الجنوب فى 
دسمبر 2007 [انظر السؤال57] خطوة في هذا الاتجاه. 


10 95 ©1059 © 21612211725 35[ .010521 1151612[ 10122-52313233 1521261 1 ,651133 ةب 1713 
عنتعوء1[مى 0غ12ه90.20 غهء 05.87 ,2002 بلطهكد0 فص نعام] أء 1121مغتلء متتدع]1 ,عنتوعلخ مغتامط عل مزه إعل» 
01 ممع م1 له 131ةمغتلظ هتمع[ 2002» .90 2ه 2.87 
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إلغاء الملاذات الضريبية والمراك المالية الحرة!! 


هذه الملاذات الضريبية - والملاذات القانونية - لها تأثير تضخيم الفقاعة 
المالية واضعاف الاقتصادات ام غسيل 8 57 بين 500 
و1500 مليار دولار اه ا ال حر لمدية لندن وحده 
0 من الإيرادات النائحة عن 0 الضر ببية. بعد ذلك» قُُ قامة 
الملاذات العم برية نة ‏ الرئنسية) ياني عدد قايل من البلدان بما في ذلك 
00 وراك وأبرلندا ودوقية ا درم التي مل حوالي 
0 وحجزر كايمان ا ده إلغاء الملاذات لصوي 
وراماك انيه اضر ة اران السر الى لنحازية التبربالضربي 
بشكل ال اح اد 0 رشي 


ضان الرقابة الديمقراطية على سياسة الاستدانة 


يجب أن يمخضع قرا رالدول بالتعاقد على القروض وشروط الا كتتاب فيها 
للموافقة الشعبية (المناقشة والتصويت في البرلمان» ومراقبة المواطنين). على 
هذا النحوء ينص الدستور البوليفى الجديد الآن عل أن اجمعية التشربعية 
المتعددة الأطراف هي التي تسم بالمجوء إلى الاقتراض". وبالمثل» يضع 
الدستور الإ كوادوري» بطريقة شفافة» قرار الديون في أيدي 3 
المنتخبين للشعب. 


ا 
د سكتور الإ كوادورء 2006 


11 المروك الماللى الحر أو الملاذ الضريبي هو أداة محاسبية» 2 الواقع مساحة وهمية» موجودة فى حسابات الشركات 
إزينزين والشركات الصناعية العابرة للأوطان وغيرها) » ما ! للمعاملات في منطقة معينة بالإفلات من أي شكل من 
أشكال لتحم والضرائب المتعلقة بتلك المنطقة لأن المعاملة تعتبر كأنها تحدث 2 مكان اخر من الناحية القانونية. 

012 انظر على وجه االحصوص الادة 322 المذكورة في السؤال .54 
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ضمان حق التنقل والإقامة للأفراد 


بالإضافة إلى حقيقة جقيقة أن حرية التنقلي والإقامة هي حق أساسي من حقوق 
الإنسان, يجب أن يَؤْخْذْ بالاعتبار ان تحويلات المهاجرين إلى عائلا” 
الأصلية التي تعيش في البلدان النامية تمثل موردا كبيرا للغاية لعشرات 
الملايين من 6 فقط في 2007 كانت تحويلات المهاجرين تمثل 
1 ميار دولار» أي أربعة أضعاف «منحة» إجمالي المساعدة الإ غمائية 
العمومية. من الواضح أنه على أساس التحسن الحقيقى ني الظروف المعيشية 
الذي سيكون نتيحة لتطبيق التدابين الموضى يها أعلاهء منثتخفطن:ضخورط 
المجرة بشكل حاد. وهذه 0 الزاوية التي جب معا تا وليبس إغلاق 
الحدود فق وحه البشر. 


ياست 
اله الخارج. وف سيراليون وغاناء هذا هو ا حال بالنسة خسة 
عشرة خريجين. تمتلك العديد من البلدان في 5 الوسطى وافريقيا 
دا بعض البلدان الجزرية في منطقة البحر 
الكارييي والمحيط الحادئ» معدلاات غجرة عالية المهارة تزيد عن 50./». 


البنك العا مى» الحجرة الدولية والتحويلاات ومجرة دمحف 21 أكتوبر 
2005 3 


ترسيخ المساواة بين الجنسين 


عل الرخ من أن رالتعبير أصبح شائعًا إلا أن هذه المساواة حت المفتاح 
ل يدن من | أن نحدد» في زمن الكلمات 
الغامضة» ان الامى يتعلق بالفعل بعا بيسن «المساواة» ولس «الإنصاف». 
0 استخدا م هاتين الكامتين بالتبادل ولكن لا تغطي نفس اللحاجة 
فير الالح ا ل ؛ يمكن أن 
#0 2 لواحد و4 للاخر وفمًا لمعايبر التي تق م مناسية. 
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في أحسن الأحوالة هذه هي الطريقة الى : تعيش بها المرأة بإنصاف: و 
للامكانيات الموضوعية» ووفمًا الأحزاب ا و التسلسل ال هري 
لمألات الطوارئ.. قِ هذا المستوى» من المفيد تحد ييثْ الأيديولوجيات 
الي كر حىى التقدمية منباء جانيا النضال من 15 تحرر المواة: 
المراة ابسيته ندرا 506 ويجب على أي حال معاملتها مثل الرجل فى 

المجالات. ولا سعا نى الجال العمومى: الحقوق المدنية والسياسية 
وال قتصادية والاجتماعية والثقافية. كل واحد بثلاث تفاحات! وخاصة 
ف الجال الخاص: داخل العائلاات» والاسية والمجتمعات. لأن النظام 
الأبوي يلجأ إليها في النباية عندما حمق تقدم مجتمعي. إنبا المجالاات حيت 
بمكن أن تستمر الرغبة في السلطة؛ حيث يجري الإنتقام من الظلم اللخارجي. 
من إشعر أنه عبد مستغل في اللخارج يصبح حاكا في مخدعه بنعمة النظاأ 
الابوي! والنسوية» كأداة لتحرر المراة ومحاربة النظام الابوي» ضِ بالتالى 
جزء لا يتأ من البديل» وهذه القضية غير قابلة للتفاوض. 


«ينبغ للدول أن تخذ» عل الصعيد الوطنى» - جميع التدايير اللازمة 
ان ان لاسي رع قاد واي تكافْوٌ الفرص 
قِ إمكانية وصوهم إلى الموارد ااه والتعلم واتخدمات 
له ااه والإسكان والعمل والتوزيع العادل اسل و.بنبغي 
اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام امرأة بدور نشط في عملية التنمية. ٠‏ ويلبعى 
إجراء إصلاحات 1 واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل 
المظالم اسعاس 
الامم المتحدة » إعلان الحق قِ ا 


23 المادة 68 القسم 1. الإعلان الذي اعتمدته ابمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 ديسمبر 
6. شلدد عليه المؤلفان. َم إعادة ة أشر النص الكامل في0”50 د00 ع1 ,4لة05همم عناوصدظ باستددكنه1” عتمركر 
2267-1 .م ,2006 مهنا © -ء5مع11/1-57711 لظب ,اطع مهمصمعم. 
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ضمان حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير 


غالًا ما تؤدي الرؤية الحرمية لتاريخ العالم إلى رؤية عنصرية للعلاقات 
الاتجتماغية. بأي تعال غالباء حتى في النصوص ذات النوايا الحسنة» بحري 
تناول حقوق («رمجتمعات السكان الاصليين»! غالبا أقليات «بقوة» اعحداث 
تارخية» مثل المذاجح ونبب المستوطنين» فإن الشعوب الأصلة قْ مقاومة 
داة حماية حقوة . وحتى في الحالاات التي تكون فيها الشعوب الأصلية 
ضِ الأفلية مقارنة اناد المستوظين البيض» على سبيل المقالك قِ العديد 
من بلدان الأنديز فإن العنصرية تقلب التسلسل الهرمي لقم وتعطي حقوقا 
كاملة 0 المهيمنة. اذلك فإن الحم الذاني هو وسيلة سياسية اد 
إلا 7 خلال م 0 قرى: هكداء خلال العمود الماقينة »«رفضت 
0 الاملة فق ااه الغا لم اتلحضوع للنموذج السائك ووقفت 
لشركات لبها ا 09 5 وضد المؤسسات 
0 0 حقوقها وخيارها اجتمعي. تؤكد الدساتير الجديدة في بوليفيا 
وفنزويلا وال كوادور هذه التغيالا” 6 اليجال أمام استقلال ذائي 
عادل للشعوب الأصلية ما مسمح لما بعيش ان لحا العادات والتقاليد 
والقانون ومفهوم السّياسة وتصور الدعقراطية الى تعود لهم. هل هذه هى و2 
أفضل طريقة» هل هذه هي الطريق الوحيدة؟ إنه تفكير ستحق أن بحري 
ف عات 0 اعرد ما .0 3 هو أن الامكلاك الذاني 


في سبتمبر 2007» وبعد أكثر من عشرين عاما من المفاوضات» اعتمدت 
ا العامة للد 0 «إعلانا إشان حفوق المحرب ال , 


8 تقرير ا و" الحق فق ديد وتطوير الأواويات ولا الات 


14 انظر البيان الكامل: 
01-65 طح :9و7م35.ع171617-00/ وأتاع متنك 0ل / اع مع ع :0.01نا كوو 
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لممارسة مَهم فى التنمية»» من 5 حماية ثقافتهم وسلامة أراضيهيم» 
دون أي شكل من أشكال القيي بل أن تقدم لهم تعويضات عن الضرر 
الذي لحق بهم: «للشعوب الاصلية الى حرمت من سبل العيش والتنمية 
الحق في تعويض عادل ومنصف». ختى لو لم يكن لهذا الإعلان القيمة 
القانونية والملزمة لمعاهدة» فهو خطوة إل الأمام يجب الترحيب بها. لدان 
الإشارة إلى ان إحدى عشرة دولة» بما في ذلك روسيا وكولومبياء امتنعت 

عن التصويت» ينما 5 2 ل أخري (الولايات المتحدة وكيذا 
وأستراليا ونيو زيلندا) ضد 


حماية الملك المشترك للبشرية 


إن التفكير بشأن الملك المشترك للإأسانية يوجد في صلب النقاش المناهض 
للعولة. يختلف الا لطن ابد عر ورت سر 
2 وبميل الجال الذي يغطيه هذا المفهوم إلى التوسع . يتطلب وضع قاممة 
وتصئليف للملك المشترك بالتالي استشيارة ا واسعة تنتعكس فيبا 
تواريج وثقّافات مختلفة. 


يتداخل مفهوم «الملك المشترك» مع : 3 مفهوم «الحق» من نواج عديدة. 
ترف حماية الملك: المقتر لك إن ان حون ١١.‏ يع في الحصول على الماء 
واطواء النقي والطاقة ة والغذاء والنقل والتعلم اذ ب ولكن ابغيا المغرقة 
بالمعنى الواس ؛ الحصول على الحق في التنمية» والمساواة» والحرية» والمتعة» 
باختصارء | ى في الحياة. وقد جرى توضيح كل هذه الحقوق إشكل رائع 
في مواثيق الأمم المتجدة وعهودها. 


على المستوى العالمي» يحب مان قوق عبر : الحق الشامل في الحصول 
عل وظيفة لائقة من خلال تخفيض جذري اسشاعات العمل مناهض 
للمنطق الحالي حيت يتعاش العاطلون عن العمل مع الموظفين الذين 
يبعملون فوق طاقتهم ويتا كلون لسبب الإجهاد؛ والحق الشامل في دخل 
05 انظر «الأمم المتحدة تعترف بحقوق الشعوب الأصلية»» لوموند» 14 سبتمبر .2007 
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مواطنى ؛ 0 عن أنظمة التقاعد التوزيعية» على عكس نظام المعاشات 
المرسمل (إاشاء نظا توزيعي في حالة عدم وجوده )؛ والتعليم امجاني زا 
في ذلك - ىّ ل "والصحة امجانية؛ وبراح الأشغال العامة 0 
الَمَائْدة الاجتماعية 0 التي تحافظ على البيئة (على سبيل المثال» بناء 
المسا كن والتنمية التضربة» وتجديد المسا كن القائمة» والبنية التحنية للنقل 
العموبي بالسكك الحديدية» إنخ)؛ ومواصلات عمومية مجانية وحملات 
محو الأمية والتقنيع والرعاية الصحية الأولية م كان الخال في نيكاراغوا بين 

0 و1983 بنتائح استثناعية للغابة أو في فنزويلا في .2005 0 


من الواضم أن مسأل الديمقراطية السياسية مركدية. بدون التدخل النشط 
مواطنين عل : حي مار تم القبار السيابي» فإن كل المقترحات 


بناء هيكل عالمي جديد 


عن نختار مقترحات تعيد تحديد اذاهو الميكل العالمى !إ* 
جذري (المهام» طرق الاشتغال» إغّ). لنأخل حالة منظمة التجارة العالمية 
وصندوق 5 الدولي والبنك | 4 يجب 0 تيدف منظمة التجارة 
العالمية الجديدة فق يجال التجارة إلى مان الوفاء إسلسلة من المواثيق الدولية 
الأساسية» بدءًا من الإعلان العا مهى لحقوق الإسان و المعاهدات 
الأساسية ف د الحثرق ار 00 أو اجماعية) والبيثية. 0 
هذا التعري 0 ما الأهداف الحالية انمه لتجحارة 
العالمية | انظر البيؤال 4]. ا أن هذا يعني فصلا صارما بين 
السلطات: من غير الوارد 2 التجارة العالمية» مثل أى منظمة اخرى» 


كي 


انكر قري كله حاص ةما لذلك ينبغي إلغاء هيئة أسوية المنازعات. 


2362 


بايغ أكون المنلمة الى متا كين لكك العالى | فليهية إل خفن 

كبير (يمكن ربط بنوك من الجنوب بها)؛ وتقثل مبمتها في تقديم قروض 

بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو معدومة ومنح لا يمكن منحها إلا بشرط 
ان يتم استخد أمها بامتثال صارم للمعابير الا جتماعية والبيئية» وبضورة | 

ف الإنسانية الأساسية. على عكس البنك العالمي الحالي [انظر السؤال 

8 0 البنك الجديد الذي يحتاجه العالم كن سان 0 1 

الدائئين وفرض سلوك اللخضوع للسوق-الملك عل المدينين» ستكون مبمته 
ذات الأولوية الدفاع على مصالح الشعوب الممّلقية للقروض والمنح. 


وييجحب أن يستعيد صندوق النقد الدولى» من جهته» جزءًا من وظيفته 
الأضلة المتعلقة بضمان استقرار العمللات» ومكافة المضاربة» والسيطرة 
عل تحركات الرساميل» والعمل عل حظر الملاذات الضريبية والتهبرب 
الضريبي. ولتحقيق هذا الحمدف» بمكن أن يساهم إلى جانب السلطات 
الوطنية وصناديق النقد الإقليمية في تحصيل الضرائب الدولية اختلفة. 

نتطلب كل هذه السبل تطوير بنية عالمية متماسكة هرمية مع توز, 
السلطات. يجب ان تكون الامم المتحدة خجر الاساس» طالما ال ا 
العامة هيئتها الحقيقية المرار - ما الغاء العضو اإدا” 

م سر رر امة 

0 ا محددة لهيئات مخصصة. 


إننا نؤمن بضرورة وامكانية إصلاح الأمم المتحدة لثلاثة أسباب: ميثاقها 
تقدهي وديمقرامي 3 2 0 00 00 واحادة - وت 
8 وإعلانات 0 47 اق لا 0 0 من حيث لبهم 
واأشات بعض المؤّسسات المفيدة (منظمة العمل الدولية: الأونكاد 
منظمة الصحة العالمية » إخ.). 
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السيوال الآخر 0 1 بعد شوطا طويلا هو نظام قانوني عالمى» 
ا قضائية م ع سائر هيئات العلطة العالمية) » َكل 
لهاي 5 الجناعية 00 الفتية. 5 قانون التجارة أدرها قل 
القانون العمومي بالموازاة المجمة النيوليبرالية فى السنوات العشرين 
الماضية. تعمل المؤسسات ارولية غير الديمقراطية مثل منظمة التجارة 
العالمية 00 العالمى ببيلتها القضائية اتلخاصة: هيئة تسوية المنازعات داخل 
منظمة التجارة العاكية والمرك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار [انظر 
الشؤالن 5 الذي نما دوره بشكل غير متناسب. يبنتبك ميثاق الأمم المتحدة 
معام أعضاء 07 قِ مجاس الأمن. جرى إنشاء ان جد يدة ا 
المتحدة). ترفض الولايات ادق ركلا 5 0 2 امك الدولية 2 
لاهاي (حيث اد.ينت عام 1985 لمهاجمتها نيكاراغوا) الاعتراف بالمحكة 
الجنائية الدولية. كل هذا مقلق للغاية ويتطلب بشكل عاجل مبادرات 
لإكال نظام قانوني عالمي. 


فق غضود ذلك مجحب ا نجبر مؤسسات مثل البنك العالمى وصندوق 
النقد الدولي على أن تكون مسؤولة أمام العدالة. في يت في حين أنبا 
ون كيت ليذ القانرن ا وخاصة : هدات حقوق 
الإنسان» فإن هاتين المؤسستين (التي حب أن 0 الجا ينولك نميه 
الأقليمية) لا تأخذه بالاعتبار. 


53604 


بعزى تفاقم سوء التغذية» وتراجع معدلات الالتحاق بالمدارس» 
وارتفاع معدلاات البطالت 0 ات التقويم ال ميكل. و دلكه 
أستمر هذه المؤسسات نفسها إصندروق النقد 0 0 العالمي] 
2 وصف العلاج نفسه وجعله شرطا الحصول على إعفاء من الديوك» 
0 هو واكم - أي أن برا التقوبم الميكلي فاقت الفقر بلا أدنى 


5000 اللخبير المستقل» الأمم المتحدة» 


علاوة على ذلك» دعمت هذه المؤسسات بنشاط (ولا تزال تدعم) 
الأنظمة الديكثاتورية وزعزعت استقرار (ولا تزال تزعزعه) الحكومات 
الديمقراطية القي لل لتبع سياسات ثثير استياء واشنطن وعواصم اعرف قاة 
جرائمها طويلة وا انم التى ارتكبتها وما زالت يرتكبها خطيرة للغاية. من 
الضرورى رذ 0 ضِدذها أمام تلن السلطات الخولة بذلك» بدءًا 
من الحا ثم الوطنية.7' 


16 الا المتحدة» لجنة حمّوق الإنسان» 2001/56 / 021.4 / 18» 18يناير 2001» ص. .14 
17 مفصلة حول هذا ال موضوع» انظرم001 ع1 ,720201316 علاوصد8 أستددكناه]' عتركر 
4 3 22 وعم تمق ,2006 بنصناء 0 -عومع041012/1-5711 ,أمعسمصهعم غهاظ 0. 
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س 56: كيف بمكن تجنب إعادة تكون الديون بعد إلغاء 
ص 


اعد حون امي ف ال 
النقد الدولي والبنك العالىى المتفقان على خفض الديون لحعلها مستدامة 
مع الإبقاء عل الآلية المرتيطة بالاستدانة البنيوية المفرطة سالمة. 

58 الموارد الجديدة» الت سيتعين إدارتها بمشاركة أشطة من السكان 
المحليين» لا تعنى لجوء جديدذا إلى الاقترا 


- بالموازاة مع الإلغاءء لن تضطر البلدان النامية إلى سداد خدمة الديون. 
حتي قِ حالة حّ إذا وجدت نفسها محرومة من الحصول على القروض 
الآن. الداكين: بلا شك سير فضون إقراضى البإران الى . ححصلت عل إلغاء 
كامل لديونها)» فإن المبالغ التي جرى توفيرها [انظر السَؤٌال 30] يمكن أن 
0 0 لتلبية احتياجاتها المحلية 

- من شان مصادرة الفؤل المكتسية بطرق غير مشروعة» بعد 
التحقيقات قِ الاختلاس والفساد وسط نخب الجنوب» أن توفر مبالغ 
كبيرة للدول” النامية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا 
لسينوات عد يدة. 

- إن الميساعدة الإغمائية العمومية المعاد تقييمها والمعاد تحد يدهاء لقي 
تدفع حصريا في صورة تبرع كتعويض عن ديو تاريخية وإنسانية وأخلاقية 
واجتماعية وبيئية وثقافية» المستحقة هذه المرة لجنوب» من شانه ع 
عدة مئات المليارات من الدولاارات كل عام. 

عن نان دين عرد اس لع ب من عل اللطاوية اللةلارعاة 
إسوق الصرف الاجننبى وضريبة عل ارباج الشركات العابرة الأوطان 
أن تجاب مبالغ كير للغاية. قِ الواقع) وفما للأرقام الصادرة عن بنك 
التنويات الدولية» تجاوزت المعامللات اليومية للعملاات 4000 مليار 
دولار في عام 2011. أسبة 9 من جم التداول عبارة عن مضارية. 
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بافتراض أن الضريبة على كل هذه المعاملات ستخفض الإجمالي إلى 
النصف (وهو ما 00 ضضخما)» فإن المبلغ المعنى سيظل 2800 مليار 
دولار. ضريبة 0.1./ على هذا المبلغ ستدر 2.8 مليار دولا ر.. ٠‏ في اليوم! 
يمكن لادان النامية التي م تعد محاجة إلى الحصول على عملات أجتبية 
لسداد ديونها ان تعزز دخل صادراتها السماح بإعادة توز, -0 
الغذائية» وخفض المساحات الزروعة الخصصة التضدين الفا 
الموارد والغابات والتربة على نحو افضل 
من لسياسات ضر .بدية 0 0 إعادة التوزيع» سواء على المستوى 
العا مى أو داخل البلدان النامية» قعالة اوه عدم المساواة الناتجة عن 
المنطق المشترك للديون والتقويم الميكلى بطريقة مستدامة. إن فرض ضريبة 
استثنائية على ثروة أغى 10 من العائلات في كل بلد يمكن أن يدر 
عائدات ضررببية كبيرة. 


. من المر. أن تمول كل هذه المبادرات «تغية خرف صمن «عولمة 
اخرى». أي حال» سوف تتيح إمكانية الحد بصورة كبيرة من النجوء 
إلى الديون. 


دلا بمكننا سداد الديون ينا لا لك لان الها كرا بمكننا 
ا لسنا مسؤولين_عنها. لا بمكننا سداد الديون ا 
على العكس من ذلك» دين أنا الآخرون بما لن تستطيع أكبر الثروات 
ابدا دفعه» أي ديون الدم. دماؤنا هي التى اريقت». توماس سانكاراء 
رئيس كا فاسو بين عاني 803] و1987 
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س 57: ما هو تدقيق الديون؟ 


التدقيق عبارة عن تحقيق متطابق مع تحايل كل قرض», وتحديد ظروف 
التعاقد بشانه» وكيفية استخدام الاموال المترتبة» والنتاتح الحققة» ومن 
المستفيد منبا. ولذلك» فإنه يوفر نظرة متعمقة لمبلغ الديون وعمليات البنداد 
المترتبة عنها»ء ومن تعاقد عليه وباي شروط. وببذا المعنى» فإن التدقيق 
بجعل هك تحديد المسؤوليات» روف حالة ديون غير قانونية» فإنه بمهد 
الطريق: لطلية التو رصانت 0007 ييح التدقيق إمكانية اكتشاف ديون 
ا وبالتالى إعلان بطلانها. 


في القانون الدولي» يعتبر التدقيق العمومي لاذه المفضلة الجاري 
0 تحقيق اختصاص السلطات العمومية بالكامل. كأداة فإنه 0 
الحكومات بشكل فعال من التعليق على الطبيعة القانونية او غير النائوية 
للديون العمومية الحارجية. وهذا صحيح [درجة أنه صارء في حالتي البرازيل 
وال كوادورء لتدقيق الديون العمومية وضع دستوري. وبالتالي) فإن القرار 
بشأن سداد الديون ام لا» بعد تحليل شرعيتبهاء يعود في آخخر المطاف إلى 
السلطة العمومية للد 0 المعنية» عل 00 عارشسة اختفاضاة داشر 


“من وجهة نظر الج الدولي» يمكننا أن نفهم بالديون الكريبة أي 
ديوك متعاقد عليها لاخ غراض لا ثتفق مع القانون الدولي المعاصرء 0 
سب مع مسادىئ القانون اولي المنصوص عليبها قِ ميثاق الأمم المتحدة». 

حمل بجحاوي» مقرر الأمم المتحدة الخاص ألمعني خلافة الدول فق 
مسائل ري غير المعاهدات” 


0 عندما ترفض الحكومة إجراء التدقيق» يحق للمواطنين المطالبة 
اديع 0 إشكالية القانون قٍ صلب قضية الديول 0 


18 "التقرير التاسع عن الحلافة فى مسائل غير المعاهدات"» 301 / 011.4 /ى و400.1)؛ ص. 73. 
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التدقيق يمثل حماية اجتماعية ومالية للمواطنين بالإضافة إلى حمة قانونية 
لإلغاء. الديون!9 


ليح ادق المواطنى» منح نح .السكان. حق: التدقيق والتحجم باستخدام 
الا » وايضا إاشاء 0 ديمقراطى قادر عل إدارة استرداد الاصول 
اي 0 السكان الأكثر فمّرا. ٠‏ ومن 
ثم يمكن لحكومة دستورية معنية بتحسين | روفي المفيشية لواطيا أن 
7 حدا للانتها كات الجسيمة للحقوق الإسانية الناجمة عن دوامة المديونية 
وآن تخد قرارا بشأن ؛ التبرؤٌ من ديونها. بالإضافة إلى ذلك» سيكون الميكل 
المواطنى الذي 58 دعم التدقيق فادرا ع على المطالبة بإعادة ل 
التى اختلسها القادة الفاسدونء الأعى الذي يمثل أخيرا معركة فعالة ضِد 
الفساة»:فساد الاتنين الخموميين 6 الناشين من اتلخواص. 


بإجراء التدقيق» ييحق لأي حكومة تيد سداد الديون العمومية. وييجحب 
يقد ذلك أن يقترن هذا الأجراء بوقف براح التقويم الميكل والاستعاضة 
عنبا اتات تعطي الأولوية 0 الاحتياجات 0 الأساسية 


وبالتالي» فإن أداة التدقيق هذه 0 المسؤوليات واكتشاف 
اليا 


الديون الكيبة وكين الشروعة 3 او غير القانونية» فانحة الطريق 
ررم داك وال لكر 0 حل 0 إزاء كات 


ضع. 


19 آ111101كى - 0012/1180 ,فنع ناتنا كذ]"آلخ ,خخ ,0811131 16 ,0413 عنآ 
2 6تاطنام غده عتاصعءب طغتدهد غء 5110 غ6اتطتال 1100124 ,120210281 وتتستسظ ,آزوة:8 21171 خ»ر 
عأأع0 12 تناد عاأغناومع "1 كطمدء]/1 تلم .دع ناعمة] كتتاع1كناآم لع غأخمل هع نلننه'! ع0 1هامممع 0 ع0000 تمر 
: أاعمطعالوع6 عذه17 .2006 ,11/1 للفنه/111/1 1ن ,ع0« مم دومع بدك عغغعك 15 ع0 5أانلنتد دعل تتنامم اعتتصدل8 ! 
,007 بعوم 111-5377116 لخر راع 12 عل وعصسم0 دعر[ ما بأتستددكناه1” عتمظر أ دمعناطله8 10137 112كا معتلآ 
153-0صم ,1آ1آ ع1هم. 
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ل ل رن سيار اراتك ان هرا 
الملل هم من استعمرنا. هؤلاء هم نفس ا لك 
م إنهم المستعمرون ل ا له 
إخوا: له م نحن غرياء عن هذه الديون. ذلك لا 0 
0 
توماس سانكارا » رئيس بوركينا فاسو بين عامي 1983 و1987 


لقد كان مبداً التدقيق بالفعل موضوع تطبيقات ملموسة في البرازيل 
والأرجنتين ويبرو» ومنذ عام 2005 تكثف الز+ في هذا امجال. أسفرت 
المراجعة التي أجريت في 2007-2008 من قبل لْجنة التدقيق المتكامل 
اربوك العمومية التى أنشأها رع الإ كوادور» رافائيل كورياء عن نتالح 
مقنعة اعتمدت الحكومة عليبا تفرد ضص عل حامل ميتداة الديون 

الإ كوادورية تخفيضا كيرا للغابة” فق ديونهم ( تخفيض بنسبة 65./). 


“إلادة. 0- تقوم الجهات الختصة» التي يبحددها الدستور والقانون» 
أولا بإجراء تحليلات مالية واجتماعية وبيثية. اسار ل 
تحديد إمكانية القويل. وترم هذه الميئات ا بمراقبة وتدقيق مالي 
بعادي وبيق ل ا ات العامة ال شل رالا اد 
شروط الفُرض» والمراقبة واعادة التفاوض». 

دستور الإ كوادورء 20036 


ومن المشجع ا ملاحظة أنه في الشمال», يدأت بعض البلدان في 
الاعتراف بمسؤوليتها في عملية ديون العالم لالت نضا هذا هو الحال بشكل 
خاص مع اللكومة اللروضسة التي اتخذت القرار عام 2006 بإلغاء 0 
من مستحقاتها الثنائية من جانب واحد ودون قيد أو شرط ير غير 
شرعية تجاه مس دول مدينة [انظر السؤال 46]. وبالمثل» تبنى مجلس 
الشيوخ البلجيكي فى مارس 2007 قرارا يطالب الحكومة بإلغاء ديون 


2200 شدد عليها المؤلفون. 


232/0 


الأخرى. 


د عل الاستفادة يمن هزه النجحاحات الى لعبتِ فيبا ال حركات 
المواطتية:والاجتماعية هورا عاضا غالباء تعمل الدنة .مق أجل إلغاء الديون 
غير الشرعية في : الا تجحاهات لتقوية قدرات عل شركائها فى : 
القارات. عل 3 المثال» عدت ندوة جمعت الحركات الاجسماعة 
من وسط افريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوقبر 2007, 
قبل اجتماع شبكة العنة لغرب إفريقيا فق كوت ديفوار. هدفت ورشتا 
عملنا تلك إشكل اسان أن إرساء سرع لتدقيق مواطني لديون دول 
المنطمتين الفرعيتين. لبسيت عمليات التدقيق ال مواطنى غاية قْ حد 0 
عب أن تكون اما بمثابة رافعة تيح للحكومات أو تجبرها على اتباع 
مصاح 0 فق اللماية» والتخلى عن 0 واستعادة اتح بمواردها 
الطبيعية ووضع مع كل المبادرات امادفة ل 0 الأصول الكتيي: 


3 حرى إطلاق مشروع تدفيق حسابات المؤسينات المالية العالمية 
بواسطة لجنة إلغاء إلديون غير الشرعية ويوبيل الجنوب وسلاته أخترى 
ضد الديون. هنا أبضياء بعد مفهوم لتدقيي واعدا بشكل خاص لكشف 
مصادر الديون العالمية ومعاطتا بشكل افضل 

فق عام 2011 بدأ اشكل لجان تدقيق 3 للديون العمومية في 
اليونان» وإبرلنداء والارتغال» واسبانياء وفراساء وبلجيكاء 3 

بعد التدقيق أداة فعالة إشكل عاض ور اضطة ا واعدة 


للغاية إذا تمكن السكان من استيعابه بشكل كامل. 


س 58: الصين» صناديق الثروة السيادية» بنك الجنوب 
- هل أشكل بدائل؟ 


فق السنوات لياق ظهر لاعبون جدد كقدمي رساميل» ولا سعا 
الصيق وصناديق الثروة التميافية ومؤخرا بنك النوبي: ينظر الدانو 
التقليديون 8 هؤلاء الوافدين الحدد باعتبارهم مفسدي حفلاات» 9 
هل يمثلون بديلا فعاه؟ 


منذ عام 22004 أدت الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات الأساسية إل 
مضاعفة احتياطيات النقد الأجنبى لغالبية البلدان النامية ثلاث مرات. 
ودافة احرف عق الضن؛ وهي أكبر ورش عالمي للسلع المصنعة» 
كية غير مسبوقة من احتياطيات النقد الاجنبى. وفي عام 2011 كانت 
الصين وحدهأ تلك 00 0 مليار دولان اي ثلاثة أضعاف 
نظيرتها في اليانانة واوؤؤينا الغربية وامر كا الكمالة متمعة. إنة عقن 
مسبوق قُ التارخ. 


الصين 


أشكل .القروض الى تمنحها الصين للدول النامية ديلا أقل تكلفة في 
بعض الأحيان وخالية عموما من الشروط التي تفرضها مؤسسات بريتون 
وودن تلجاً الدول الأفريقية ودول أمربكا اللاثينية الى # ع عوا رهطي 
إلهها بالفعل ويتبعها الآخرون أويرغبون في الوصول إلى امن الصينى. ومع 
ذلك» ليس هذا بأي حال من الأحوأل بديلا لصالح بلدان -- 
لتعيو سن رشك مكتشيان لدان الى ترفريضل لو لكيه تر 
إلههاء لكنبا تحرص على عدم مشاركة القوة التي يمنحها لا ذلك» ولا إستفيد 
السكان اكراهق ذي قبل من فوائد هذه الصادرات. تجد السلطات القامة 
مفيا ها فتاك لان الأموال نتدفق دون أن الداعم المالى أنفه ف 
إدارة البلاد. لا لاترفض الصين ف الأموال في بلدا يت فيا الاسثيلا. عل 


32 


الثروة المالية من قبل العشيرة الحا كة وتحدث اكات منتظمة الحمقوق 
الإنسانية» مثل الغايون اف النسوة ان لكن الصين لا 2 تتبع على الإطلاق 
التبرعات فر التدمية في البلدان حيت استثمر» فهى م 
العمال إلى هذه البلدان” لتوللي مسؤولية أعمال البنية التحتية دون اشراك 
العمال الحليين» وتطالب إسداد الجا المفقرضة حقى ا بنس. وبالتالي» 
فإن: الملريونية التارجية لبان تارايك شك سحاد 


إن حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية مفيدة في هذا ا موضوع. في سبتمبر 
7 بينما كان الشعب الكونغولي في انتظار نشر الحكومة تقرير لجنة 
تدقيق عمود تلحية كن مفترضا أن يدين عمّودا غير ممتثلة للقانون» 
وقعت الحكومة عقدا منجميا مع كوأسورتيوم من الشركات الصينية لمدة 
0 عاما تقريبا. تهن دنا المت ناد مترن جنار الوك اليه 
98 لشركات صينية و 32./ لشركات كونغولية. في حينٍ أن القويل من 
الصين لن يجري صرفه إلا بعد انتباء دراسات الوه أتاحت الحكومة 
الكونغولية» فق غضون ذلكء بالفعل بين أيدي المشروع المشترك آنارا 
منجمية لا تقل عن 10.6 مليون طن من النحاس و600 ألف طن من 
الكوبالت. . ومتوقع سداد هذه الاستثمارات عل ثلاث فترات: تخصص 
جميع الأرباح امحققة أثناء الفترة الوك من قبل المشروع المقارت واه 
استثمارات منجمية) بما فق ذلك فوائدهاء وابان الفترة الثانية» استخد م 
6 من الأرباح احققة ذا السداد و34" المتبقية لتعويض المساهمين؛ 
وخلال الفترة الثالثة» توزع جميع أوراخها على المساهمين» بما ,يتناسب مع 
في رأسالمال. وخلال الفترتين اللتين لم بجر تحديد وان 

جمهورية الكوفو الديمقراطية ابأ افر للمشروع المشتولة .ها يؤدي 
إلى «الإعفاء الكامل من من جميع الضرائب والرسوم والضرائب واجمارك 
والإتاوات المباشرة وغير المباشرة» قِ الداخل او عند الاستيراد والتصدير 
الواجب دفعها داخل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتلك المتعلقة بأنشطة 
التعيين وتطوير البنية التحتية». إن يتم تخصيص أي شيء ليانية الحكومة. 
الخيراء يتعرض الشعب الكونغولى للذداع بتواطؤٌ السلطات الكونغولية 
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00 ف 5-0 الطاقة بعد هذا ا لمقافة ضار 7 افع 
مع الشركات العابرة للأوطان الغربية وتمويل الداء 0 


6 موهم 


0 0 ركزهم إشدة منذ عام 2005 سبب ظهور لعي جدد. 


تجدر الإشارة ا أنه في شرق إضياء وقعت البلدان الثلاثة عشر المعتبر 
0 كبرى (الأزيآن 2 الصين» اليابان وكوريا الجنوبية) اتفاق 
لد ي من شأنه أن يسمح بالتعاون بين البنوك المركدية في هذه 
0 ل أزمة نقدية إو مالية محتملة. كان هذا نوع الاتفاق الذي 
منعته واشنطن في خضم الآرفة الأسيوية .1997-1998 


ناف الاروة السيادية 


أشأت بعض حكومات الجنوب» لاستثمار جزء من احتياطاتها من 
العملاات الأحرريف صناديق ثروة سيادية. جرىي إأشاء اوها قِ 0 
الثاني من المرن 0 من قبل كرات أرادت امعان جزء .من 
عائدات صادراتها (نفط ومنتجات مصنعة ). وبالترتيب» كانت أهم 
الصنادية بق تلك التابعة لإمارة ابو ظبى والكيويت والصين وسنغافورة وروسيا 
وتنك روي ايا دوق ارد باهيا كبوا). في في المجموع» في نباية 
عام 2010» كانت صناديق الثروة السيادية نتوفر على قرابة 0 ملياق 
د يا 22 

وار 


اشكل هذه الصناديق السيادية» على مستوى جميع البلدان النامية» مصدر 
موي للرسميل لش كات اية منافس اؤسسة إقويل الدوية» وي 

له اليك العالىى المسؤولة عن تقديم المروض 1 ويك المثاولات 
الخاصة في الجنوب بالرساميل. ”ا استخدم هذه الصناديق السيادية من 


21 رابطة دول جنوب شرق نيا التي تضم إند ونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتابلاند وبروناي وفيتنام ولااوس 
ومياغمار وكبوديا. 
22 1 371 5 رومطعظ وعنآ . 
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قبن البإدان الثامية المعتية قوين عبليات شراة شركات:فى البلدات الا كثر 
تختلن هذه السياسة ام تنيجها بعض حكومات البلدان النامية عن 
السياسة المتبعة فق السنوات التى اعقبت الطفرة النفطية عام 3 . قِ 
ذلك الوقت» أعادت حكومات البلدان النامية تدوير البترودولارات عن 
طريق إقراضها ل ان الاك لتستدين لدم ا أما الآن 
في انوب أخثر صلابة ولك ا تعارض بأي شعل م انل اال 
السائد. لا توض الاستثمارات في خدمة مشروع بديل غير راسمالي» في 
حي أنا ”فك 2 رافعات قوية لتنفيذ سياسات تقوية القطاع 0 
يكس سيطرة القطاع |الخاص على وسائل الإنتاج الرئيسية» 7 تغية 
الاقتصاد 0 وعن طريق إعادة يع وو ة إشكل جذري وفق 
07 العدل والمسأواة. 


مبادرات جديدة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر كنا 


مريكا اللاتينية مبادرات إقليمية عديدة تعرقل أيضا عواصم 
البلراك عر ولك سيافها اتلس انا 0 
ببتروكاريبي وألبا وبنك الجنوب. رم 
ا اك الحاجة أذلك. بهد ذلك 0 
ألباء الى أطلقتها 13 0 فتزوياد. كوا وبوليفيا ونيكاراغوا. و: 
هذه الاتفاقية المستندة نا على امن النفطي الفنزولي. ل 
رعشم جر 0ه أن ةا 
0 0 شر ة ل 0 نك ا عضياء 0 5 
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أخيراء في عام 2007» قامت سبع دول أمريكية للائينية (الأرجنتين 
وبوليفيا والبرازيل وال راون 0 راغواي وأوروغواي وفؤوات) بإاشاء 
| بعلا تحر المؤسسة الجديدة حيز التنفيذ. انضمت إليه البرازيل» ني لا 
اخكر حما 0 إليها لأن لديبا 3 تغمية مهم السك 
الشركات ارس والأرجتتينية ى" ا لما العشود ل 
المنطقة. دون االحوض في تفاصيل الاختلافات بين 0 فإن 3 
0 0 نر رقي *. إما إأشاء بنك يد 0_0 تغويا جديدا 
الإ قايمي الشركات الرأسمالية مثل «تي : يكينت» الأرجتتينية» 
كات تَُ برازيلية المتتخصصة ِ بيه المدنية و 500 
واما 5 اه ويل ساببات 0 واجتماعية وثقافية ته 
مدا الرج وتعطى الاولوية لتكامل اقتصادي واجتماعي وثقاتي عبر 
مختلف الموائيق الضامنة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
واي والثقافية. 


عا 2012 عدفا 0 اانا ا 0 فاق" حدد اميق 
التاسييبى كارا كاس قمر واي : وقد وافقت الدول الأ عفناء عل المبداً 
«دولة واحدة - - صوت واحد»” (بينما ف البنك العالمى وصندوق النقد 
الدولى» تعتمد حمّوق التصويت عل الوزن 2 والتأثير السيابى) 
وعلى. اهو مال ابتدافي قدره 7 مليار دولار؛2 (يمكن زيادته إلى 20 
مليار دولار إذا انضمت دول خرن إلى المؤسسة). رومع ذلك» جرى 
تطور سلبي خلال الأشير الطوياة من المفاوضات التي أعدة التوقيع عل 
3 الاطلاع على عرض لراحل إنشاء ينك الجنوب والمناقشات المتعلقة به» انظر إيريك توسان» بنك الجنوب 
والأزمة العالمية الجديدة» التصرل هن 4111 


24 عا تعفن للغاية إذا قارناه بيات احتياطيات النقد الأجني المتاحة» واحتياجات الدول الأعضاء 
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الميثاق التأسيبى. جحت البرازيل قِ تغييق المنداً «دولة واحدة دصوت 
واحد» بقصر تطبيقه على بعض القرآرات المحددة. 


ا جدا أن تحدى 0 الاجتماعية للدول المعنية 00 


الاتفاقية الوزارية بشأن بنك الجنوب في يونيو 2009 


0 المعلومات:» اتفقت حكومات الدول السبع المشاركة 
في إنشاء بنك الجنوب على النقاط التالية: 


- يجوز للبنك أن بحول شركات خاصة أو عمومية أو مختلطة» وتعاونيات» 
1 0 مشاريع تفية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
ا سيا 0 اله التحتية الإقليمية وتقليل التفاوتات 
الإقليمية. تتحدث الاتفاقية عن السيادة فى 1-0 الغذاء والطاقة» وعلى 
رةه الطبيعية والمعرفة والصحة يجب ا المشاريع الممولة في 
10 227 اللاحه إن د القدرة الاقف ها حاتت 
نموذج 0 بالاسعرارية الااجتماعية الليبرالية. 
- يجب على الدولة المعنية بمشروع يموله البنك أن تعطي موافقتها على 
أهلية المشروع. 
اك د وسيلة. 
- قي يصير مساهما: دول أوناسور ل 1 لدان احرى 
(الفئة ب)؛ بعوك مركدية وكانات مالية مومية أو مختلطة (بماوكة للدولة 
بنسبة 50.: عل الأة قل) ا ل الاطافت (الفئة 
ج). 
25 شارك إريك توسان في مراحل معيئة من صياغة موقف الحكومة الإكوادورية بشأن إنشاء بنك الجنوب» ويتلقي 
بانعظا 0 المفاوضات. يشير ملخص نقاط الاتفاق إلى أوثيقة غير عامة 0 ين الوزارات مؤرخة في 


2009 
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- إذا زادت الدول حصتباء فلن يؤثر ذلك على حقوق التصويت 
بموجب الاتفاقية. 
3 الإاشيات الإدارية ارق ليك الفرية شي: 1 جاس الوزراء» 
ا عن سات العمومية المتوسطة والطويلة الدع والذي 
سنويا وهو مسؤول» من بين وظائف أخرىء عن تعيين أعضاء 
المكتب الإداري ومجلس الإدارة وقبول المساهمين الحدد. ويتكون 
من وزراء من الدول الا عضاء. عد الفرارات 0 3 0 0 
«دولة واحدة - صوت واحد». 2) امجلس الإداري اداه 
بدوية مخ سنوية ة ويراقب الإدارة الاقتصادية كه والاتقانية. 58 
ا قاعدة «دولة واحدة - صوت واحد». 0 كن المرارات 
صحيحة» يحب الوصول إلى نصاب ثلاثة أرباع امات ويجب الموافقة 
عليها بالأغبية المطلقة الأعضاء ال حاضرين. 3 اكد الإداري» الذي 
يجتمع كل ل 
البنكِ (مساهو الفئة )١‏ 0 المساهمين من الفئة تُُ ا 
واحدا : ا المئة 2 اهمون من الفئة 0 لدي وزك 
5) مجاس التدقيق. - 
نفيك البرازيل وفنزويلا والأرجنتين. (الثلاثة ثة «الكبيرة» من 
بين الدول السبع) من اقتراض ما يصل إلى ا ربعة داف بأسالمال 
الزي تلك بوليفا وال كواد ور وباراغواي 0 («الصغار» 
00 حى ا مرات. بالنسبة لبعية 0 اوناسور» سيتعين تحد يل 
مم لاحمقاء إذا زم كر 
. اك » تون الولاية القضائية ثية الختصة من اختصاص 
و عضو أو ولاية قاية أخرىء وفما 0 رجاس الاي 
فق 0 العالمى» ا النقد الدولي “والتك الإسلامي ايك 
6 0 ذلك 
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ومن بين المبادرات الجديدة » ينبغي أن نذك أيضا: استئناف ازويلا 
وبوليفيا واكوادور السيطرة عل بعص مواردها الطبعية» ا 
والإكوادور من المؤسسة الدولية لتسوية منازعات م0 
9]؛ حكة الاستثمار التابعة للبنك العالمي. 


أن هذه المبادرات الجديدة الختلفة تغير الوضعء إلا اغا لا تغير 
0 اللعبة خناء فالاتفاقيات الموقعة بين الصين 8 فق العا لم تععطي 
مكانة بارزة لمصاح ا امهو اليواه المركدية ف البلدان 0 وقعتّ 
على اتفاقيات ٠‏ شيانغ ماي فى إقراض جزء كبير جدا من احتياطاتها من 
ا الأجندية إل حكومة ارات اده فق شكل ا حز ينة. 
مع 0 الحذر. و أن البّدان النامية الغنية بالعمللات الأجنية قد 
خفضت دبونبا الخارجية» إلا 5 ل تخرج .من الديون لأما زاك الدون 
العمومية الداخلية بشكل 0 وض 3 أكبر بغلااث هرات من الديون 
العمومية ادارضة. 5 زادت الدديون الحارجية للشركات اللحخاصة فى البلدان 
النامية زيادة حادة. ومع ذلك» خلال اسعينيات القرن العشرين» وأشناء 
1 أزمة مالية كبرى» 0 0 الديون الحاصة ما أدي إلى زيادة 
الديون العمومية. إذا لم بجر نمع هيكل دولي جديد (عل ناس العهد 
الدولي الخاص بالحقوة قَ 5 دية الحتواضة والثقافية وكذلك ميثاق 
ل ب لهما التخانٌ 
عل تبميشبما في جوزب الكو كن بالاستفادة من الصد ااه 
الممتفيلية الناحمة عن انخفاض محتمل ف ايعاو لاه العا المتضافر 
مع زيادة فق امتعاد القائدة 
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س 59: هل يمكننا مقارنة الديون العمومية الحارجية 
للدول النامية بالديون العمومية في الشمال؟ 


وجود اختلااف كبير في المبالغ » إلا أن هناك تشاما أو من 

حيث التطور بعرور لوقت اتفحرات الدة العمومية للبلدان النامية 
شيو العمومية في الشمال خلال سنوات 1990. في الشهال» ا عبر 
الركود المعميم فق سنوات 1973-1975 السلطات العمومية على اللجوء 
للديون من اجل إنعاش النشاط الاقتصادي: خلق فرص عمل تمومية 
او سياتينة ل شال العمومية الكبرى أ و الصناعية او العسكرية. وبالتالى» 
كانت الدول والجماعات الحلية محاصرة ع للسبب ارتفاع اسعار القاادة 
في مطلع سنوات 1980. نمت ديونها العمومية بسرعة كبيرة حيث 0 
عليها | التعحاقد .عل قروض جديدة لسدادهاء م هو الحال فق ا حنوب. 
هذا ل تأثير 51 الشلج. 


منذ الأزمة العالمية المندلعة في الشمال عا 7, انفجرت مجددا الديون 
العمومية للبلدان الأ كثر تصنيعاء التى ظلت عند مستوى عال لا سيعا إسبب 
الإصلاحات الضريبية لصا الأ كثر غنى» عراء التاثير المقترك لحيليات 
إنقَاذ النولة وا نخفاض الإيرادات الضررببية اسبب الركود الاقتصادي قِ 
2009 -2008. وهكذًا بالنسبة للاتحاد ررد اتتقلت الديون العمومية 
من 7300 إلى 8700 مليار يورو بين عامي 2007 و2009. وبدأ تأثير 
51 ثلج جديد» ولا سوا قِ بلدان مثل اللونانة لتنا والبرتغال وأسبانيا. 


نفس الدائتين» نفس الاثار... 
التشابه الثاني يتعلق بحاملى هذه الديون والتدفقات المالية التى يفرطيونها. 
عل الرغم من اللحطاب السايّد حول «حاملى السندات الصغار» لتبرير أمولة 


الاقتصاد وعمليات اللوصفة الضخمة» فإن حصة الديون العمومية 5 
الشمال الى يحوزها المواطنون الطو ا رحا هامشية للغاية. عند إصدار 
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قروض فى الشمال عن طريق سندات اتخزيئنة» فإن المؤسسات الالية 
الخياصة الكيرة (ابنوء وشركات التأمين والصناديق المشتركة وصناديق 
التقاعلر ر وصناديق الادخا ر تأخذ معظمها تقرييا فق غضون أيام قليلة. 
هنا حا هذه المؤسسات والترياء جدا هم من عور الدروك" العفومية 
الرئيسية في الشمال. 

يكن الاختاذفه الركمن البلدان النامية في حقيقة عنقي ا خاقروه | نذا يفيه 
نتطاب من البلدان النامية ل ل عل عملاات صعبة لسدادهاء ما يؤدي 
إلى التصدير بأي ع قِ حالة بلدان الحيط ل منطقة اليورو في الا تحاد 
الاوروبي؛ تجري معظم عمليات, السداد باليوروء أي بعملة البلدان المعنية. 
0 النظرية» يعطى هذا ادوات إضافية للبلدان المعنية» مثل فرض 

تب إضافية 5 استخدام النقود الطبرعة: فيما عدا.. . أن .استخدا 

00 النقود غير مصرح به من قبل البنك المركي الأوروبي؛ وان زيادة 
الضرافت إلىخد كبير ري عن طرق تضربب أبعر الطبقات الفقزيزة 
والمتوسطة: يجري فرض ضرائب على دخل العمل بشكل أكبر من دخل 
راسالمال وح عورا غين ماهر ة» مثل ضريبة القيمة المضافة» الى م 
زناذف] عنتما من الناحية النسبية» فهى اقل تكلفة بالنسبة للفئات الميسورة 
التى تخصص جزءًا صغيرًا فقط من دخلها للاستبلاك» والباقي هو (أكثر 
من ذلك في الملاذات الضررببية والقانونية» ا الذي سهله إلى حد 
كير لجرا اكامن حر كانت الرساميل )* 


بالإضافة إلى ذلك» تعاني البلدان الأكثر مديونية مثل اليونان وإيرلندا 
والبرتغال من جز تجاري يتعين علبها سده بجهود التصدير من خلال خفض 
الحو من ان ان تكون أكثر قدرة على منافسة شر كان الجا وني 
لذلك» 5 هو الحال فق ال جنوب» 3 اقتصاد هذه البلدان فى الاعتبار 
بشكل أساسي الطلبات الخارجية» عل حساب احتياجات السكأن المحليين. 


باختصار» تسدد الدولة بشكل أساسبي للمؤسسات اللخاصة الغنية الأموال 
المأخوذة بشكل كبير من الأغاص دّ وي الدخل المتواضع: 5 هو ال حال 

في الجنوبع إنه ل خم للثروة التي أي السكان (في هذه الحالة» في 
يا 


كات اسراف فدات الديوك البعمومية» الى ا البلدان 
المستفيدة الرئيسية من العولمة المالية ثم فرضت عل بلدان ا (عادة 
دون صعوبة كبيرة) »؛ وفقا ل الدولي نفسه» «خر الزاوية» 
للعولمة المالية. وي 9 أوض بالضبط أقوى 0 5 وضعها بواسطة 
التحرير المالي 0 الثروات من شرا وطبقّات اجتماعية معينة ومن 
بلدان معينة إلى أخرى. إن ماجمة اسس القوة المالية تفترض تفكيك 
هذه الآليات وبالتالي | إلغاء الديون ل سس فقّط لافمر البلدان» 
ولكن ا 6 0 ترفض قواه الاجتماعية الحية رؤية الحكومة 
تواصل فرضص التققّشف الميزانيائي على المواطنين برسم سداد فوائد الديون 
العمومية». 

فرالسوا شيسني ) توبين أم لا توبين؟ أطاكء وغتنته عصتدغء 3/1116 


ويكمن الشنة الثااث في حنيتة ان المديونية الكبيرة في الشمال "ا في 
ا جنوب ضِ الذريعة المثالية لغفرضص سياسات التشقكشف وتعديل العللاقات 
الاجتماعية لصاح وال الرساميل. وضعتت هدة: النساسات 
الدب" ووجدث عدم سياسات طلا 40 أطوم الم 

حرق ووعدبت هذه امات 7 عا تحاد 0 
حاد قِ العجز العمومي» الذي بعنى سوار 1 لصرامةه ولا ين 
الحوصصة» والتشفكيلة ف الضفان الاجتماعي ونظام التقاعد التوزيعى» 
وتخفيض نفقات الصحة وال ... العواقبٍ الاقتصادية للديون على السكان 
- التقويم ال ميكلي ف اللنونه. والتقشف في الشمال - متشاببة للغاية. 
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صندوق النقد الدولي ف 131 مكان» والعدالة مفقودة 0 131 مكان! 


ع (وهو 3 00 وف الشمال ( وهو كه م اد 
الإجراءات المفروضة على عدد من الدول مثل اليونان وابرلندا والبرتغال 
ورومافا والجر ولاتفياء وجميعها أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ بمشاركة 
مياشرة من صندوق النقد الدولى6”. وينطبق الشيء نفسه 1 اسلتدا 
وأوكانيا. 


التشابه تجاه مس من حميقة خنينة أن المؤسسات المالية العالمية 1 

1 ت متعددة الأطراف شرع فق الشمال م ف الحنوب» 7 
داضة 0 لول هن ال فباعدة المترضين عدر اصن والدفاع عن 
مصالحهم: صندوق النقد الدولي والبنك العا ا 
طويلة» وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي (المفوضية الأوروبية 
والبنك المركدي الأوروبى) ف منطقة اليورو منذ 2009-2010. وهذه 
المئؤسسات مكلفة بالضغط على البلدان المثملة بالديون قدر الإمكان لفرض 
إصلاحات انين قِ الاتجاه الذي يبريده الداثتون» رغم الأحياعات 
الشعبية. بطريقة فأضة وَدَوة أن إسلط الضوء لا 
ا عماية الأقوياء ضد الشعوب. 

وباتالي» 9 الأصل» ف قي ا 0 في نتاتجهاء هت الديون 
كلاذ راك ا 1 و لسكان جنلوب 00 الكرة الأرضية بمواجهة اشعدندا 
النيون العمومية بقوة كالية للنبب والتبعية فق خدمة كار مالك الرساميل. 


26 انظرء م1110 -1-1ن1ى-011138212-0-211561116 01:5 .تمتألكدء. اكوا /نصاغط 
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س 60: هل جزء من ديو اليونان غير شرعي؟ وهل 
يمكن اعتبار الديون العمومية المستحقة عل دول الشمال 


غير شرعية وحىق كزيبة؟ 


تصدرت الديون العمومية اليونانية عناوين الصحف عندما قبل قادة 
هذا العرن العلاج التقشفى الذي طالب به صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبي» والذى أثار ضراغات احشاعة ممة للغاية عل امتداد سئة 
0 كلها. ولكن من أين جاءت هذه الديون اليونانية؟ من ناحية 
ديون القطاع االخاص» كانت الزيادة حديثة: جاءت الزيادة الحادة الأولى 
بعد دخول اليونان إلى منطقة اليورو في عام 01, وحدث انفجار ثان 
للديون عام 2007 عندما جرت إعادة تدوير جزفي من قبل السكيية 
البناعكة المالية الممتوغية اليتوك من قبل الاحتياطى الفيدرالي 5 الوللايبات 
المتحدة» ومن ,قبل الحكومات ارروية والينك اررق الأوروبي» إلى 
اليونان ودول ا مثل إسبانيا أت البرتكا له هنا بالنشة للديون العمومية) 
فإن نموها أقدم. بعد لد الموروثة من دكاتورية الكولونيلات؛ استخدم 
الحو إلى الأقراط متذ سنوات 1990 .كل الفجزة الى احده] فيضن 
الضرائب عل الشركات وعل الدخل المداخيل العليا. بالإضافة 5 ذلك 
وعل مدى عمقّود» اتاحت العديد من القروض ويل شراء المعدات 
العسكابة بشكل رئيسى من فراسا والمانيا والولايات المتحدة. لا تلسى 
الديون الضخمة التي الخو الباطات العمومية لتنظيم دوره الدلعات 
الأوليية عام 14. وة أنخا 5 7 دوامة الديون العمومية رقاو 
ترات كبرى عابرة للأوطان للحصول على العمّود: ل ار سونز مثالا 


رهزيا 


ولهذا الوب حي ان شرعية الديون وقانونيتها لفحص دقيق» 
على شاكلة العمل الذي 3 لجنة التدقيق الشامل للديون العمومية 
في الإ كوادور 2007-8. بجحب إعلان بطلان الديون الى سيجري 
تصنيفها عل انها غير شرعية أو كيه اف فين قالويةة وبالتالى على اليونان 
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رفض سدادهاء» بيئما تطالب محاسبة قضائية من تعاقد وا علييا. توجد دلائل 


مشحعة قي اليونان أ أن الديون موضع سبال اصبح موضوعا 
ل د تدفيق ره مثيرة للاهتمام. 


عناصر واكعة لعدم شرعية الديون العمومية 


أولا, هناك كيرد العام غلا من قبل د “أتورية عل التي 


0 لدو الرمة. 


كي نواصل» نجد فضيحة الألعاب الأولبية لعام 2004. بحسب ديف 


ون عندما ‏ عادوكه: لدكرقة بفخر في عام 1997 لمواطني اليوناك. أن 
اليونان سيكون لما شرف استضافة الذاعالت :إلا وليل تعد سي ترق 
فإن سلطات أثينا - الأولبية الدولية توقعت 0 0 ردولار. 


300 00 بعل هذه الألعات: ا 0 الرمعية إلى 1+2 
لبان دولارة . واليوم» و حسب مضاذر مختلفة) ستتجاوز التكلفة الحفيقية 
20 مليار دولا ر. 


27 حسب الكسئدار ساك صاحب نظرية الديون الويبة: «إذا تعاقدت السلطة الاستبدادية على ديون ليس 
37 لاحتياجات الدولة ومصاحهاء ولكن لتقوية نظامما الاستبدادي» و ممع السكان الذين يعارضونهاء فهذه الديون 
كريبة كن الدولة بأكلها |...] هذه الديون ليست إلزامية على الأمة: 1 ديون النظام» الديون الشخصية للسلطة الى 
تعاقدت عليها؛ لذلك» فإنها سقط بسقوطها». الحصول على عرض موجز» انظر هوغو رويز دباز» «الدين البغيض أو بطلا 
الدين»» مساهمة 2 الندوة الثانية حول القانون الدولي والديون الى نظمتها 1 در 2 أمستردام 2 داسمير 002 
,ع0-ع1التتط-ة1 حتده-عمتاعتله-ستطعل-ه[ / عه. مسغلم. كسم )/ :ماغخط راجع مو قف مسدائعاء8 1 من 
عقيدة الديون الكريية واستراتجيتها القانونية لإلغاء الديون ”» -/113'للشن)- نال -ه05160م-2آ/ع01.صغلمء. صم /:صاغخط 
ناد - 116و 1ع861 وها «الديون غير الشرعية: راهنية الديون الريبة. موقف /08101123 بواسطة /041(1123 الدولية“ » 
2116-06-1 تاعه-1-ع ستائع»ء111- عاك ([/ع :01 .مغل د».7 0 /:ماخطانظر ع الفصلين 20 و 21 منء11آ 1ه غ+ط»12 » 
1 للف -معلف .2011 
28 ».171717 2107 5337 1156[ 5101114 165 ,لدع دع 1محط 017 غدع 02 عط 1" معاي عتحو»[ 
4 عط مغ عآهه1 تإلدده ع2 عطاه روع11ممطعمط نتعا“تمطد طاغز عومطلا 101 غندظ“ : لمصغط. 07052005 متتتج/ع 1ه 
عط ”مه كممعطتلكخ سعط 1997 ه1] .تتصامدمءء عاعء 02 عط لع تناع طاعتط؟ ,كمعطعة صا دعمتهة “اعمتسنك 
قلاط 31.3 05 غ56ومء 2 264 مطتاوء عع لمتصدهن عنام م017 0221م ممعغم] عط ممه وتتعلدع1 تراك ,وعمطمدع 
عط عمطنا عط 9و8 .مهق1للاط 35.3 مغ لأءممتناز ع16ام عطا ,عدمك 135 عستصصهام 0عالتماعء0 لامتاعة عغطا معط ثلا 
0 خعقع0 أعع110ط 5 تإتاصتنامء عط عصتطكتنام بدمتللتط 514.2 عمرده: غصعم؟ مقط عععع02 جاعتزه عتنع17 وعمنو0ن 
675 010ع1. 
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سبيت العمّود العديدة الموقعة بين السلطات اليونانية والشركات الخاصة 
الأحية الكبيرة قْ فضبيحة 3 لعدة سنوات فق اليونان. تصمنلتكت هذه العقود 
زيادة فق الديون. لنلى أمثلة عديدة تصدرت عناوين الصحف اليونانية: 


- جرى توقيع عدة عقود شركة سعنز الألمانية العابرة للحدود» متبمة 
من قبل -3 مزق العد اليد نانية جو الا لمالية - آم دفعت عمولاات 
0 اخرى لسياسيين» لم 0 يونانيين تصل إلى ما 
يعَرب من مليار يورو. فر الزعيم الرئيسى لشركة سعنز-هيلاس22 الذي 
اعرف بأنه «مول» الحزبين اليونانيين الرئيسيين» عام 2010 إلى أالمائيا 
ورفضت العدالة الألمانية طلب التسلم الذي قدمته أليونان. اشمل هذه 
الفضاٌ دم شركة ميعنز وشركاؤها الدوليون ببيع نظام بائريوت المضاد 
لالصوار: د (2,1999 10 ملابين يورو أشاوض 1 فوقنة راكد الماتنف 
00 ؤسسة الاتصالاات اليونانية 5 (الرشاوى 100 مليون يورو)» 
الأمان 6041 الذي تم شراؤه عناسبة دوره الألقات الاولمبية لعأ 
1 0 7 وبيع المعدات إلى السكك الحديدية اليوتانية؛ 
لاصالات السلكية د ع قِ اختوميسن ايش اليوناني» 


قططززيحة لقانت ا (القى 0 شركة 112117 الت ابتلعتها شركلة 
6 بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو» وغواصات كانت منذ 
البداية معيبة بميلان كبير... إلى اليسار (!) ونتوفر على معدات إلكترونية 
0 وجري تحقيق قضالي في مسؤوليات محتملة (فساد) لوزراء دفاع 


9 2 انظر ملخصًا 15 لفضيحة سعنز-هيالاس على ا موقع /00/14433472/صرمء.ل حاتت 0.5 / :ماغط 

1]-كمعمصمةز5 -1ملصهء5-كمصعصوز5 كانت الجراكم التي .تابع بها القضاء الالمانٍ شركة سعنز واضحة جدا إدرجة 
أنه لتجنب الإدانة بالشكل المناسب» وافقت هذه ل على دفع غرامة قدرها 201 مليون يورو في أكتوبر 2007 لد 
السلطات الأخانية. شوهت الفضيحة صورة شركة سعنز لدرجة أنها في محاولة لإيجاد حل» أعلتت بوابة الإنترنت هذه الشركة 
العابرة للأوطان إشكل بارز أ منحك صندوقا لمكافة الفساد ميلعًا بقيمة 100 مليون يورو. 


انظر.ع25 تأخطط_ اتاج عخصذ/دمتاعد_عكناء»11مء / عع هخ ممع / دع / 7و خلتط هط ه515 / جتام» . قمع مع 7.51 /ماخطا 
مام 
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0 أن نفترضٍ أت 0 المنكيدة لتحفيق هذه العمود غير 


إلى جانب الحالات المذكورة للتو» من الضروري فهم التطورات الاجر 
للديون اليوتائية. 


طفرة الديون عل مدى العقد الماضي 


مت ديول القطاع انذا ص إشكل كبير خلال العمّد الأول من القرن 
الحادي ام “وقد 2 الآسر» الت وفرت لما البنوك والقطاع 
التجاري ا لخاص بأكله (المتاجى الكبرى» والسيارات» والبناء» 22 
تروط جذابة» إلى استدانة ضخمة» تماما مثل الشركاتغين المالية والعوت 
لتى يمكن أن تقترض بعكلفة منخفضة (معدلات فائدة منخفضة وتضل” 
والبنلوكس» وبريطانيا). كانت هذه المديونية الدافة اخرك للاقتصاد 
اليوناني. تمكنت البنوك اليونانية (التي يجب أن تضاف إليها الفروع اليونانية 
الوك الأجنبية) » بفضل اليورو القوي» من 0 0 00 وتمويل 
أنشطتها الوطنية بتكلفة اقل. اكتركيت باذ ترد ذ: بوم البياني أذناة 
أن انضمام اليونان إلى منطقة اليورو عام 1 عزز د الرساميل 
المالية الوافدة التى التوافق مع قروض او استثمارات حافظة (غير الاستثمار 
الجن لبان فق ار البياني» أي التدفقات الداخلة التى لا توافق 
الاستثمارات ‏ طويلة الأجل فق حين أن الاستثمار طويل الاجل 
لاستثمار الأجنبى المباشر) رأ 
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تطور تدفقات الرساميل اف اليونان ): علباوات الدولارات)30 
تطور دخول الرساميل الى اليونان (مليار دولار) 


--- الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


الاستثمارات التي ليست استثمارات أجنبية مباشرة 


عر 
١‏ 2 
0 


1 1 1 1 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 


مع السيولة الحائلة التى وفرتها لها البنوك المركدية في 2007-2009, 
اقرضت بنوك 507 الغربية (خاصة اللنولك. الألاتية” والفراسية» ولكن 
7 الوه البلجيكية والمولندية والبريطانية واللوكسمبورغية والبرلنديةء 
) بشكل ا اليونان (القطاع االخاص والسلطات العمومية): جب 
8 ان ناخد بالاعتبار حقيقة ان انضما م اليونان إلى اليورو قد أكسيها 
ثقة البنكيين في دولك أوزوها. الغربية؛ معتقادين ان الدول الكبيرة ستقدم 
مساعدتبا قِ حالة حدوث مشكاة. إيكونوا مبتمين بقدرة اليونان عل 
سكأ الرساميل الممترضة على المدى | شعر البنكيون أن بإمكانهم 
الخاطرة إشدة قِ اليونان. وبالفعل 7 0 حق حىّ الان» فالمفوضية 
وروي ا سي الحكومتين الفراسية والألمانية» وفرت دعما ثايعا 
كيين الخواص فق أوروبا الغربية. لمذا» وضعت الحكومات الأوروية 
المالية العمومية قِ حاة رن ا 


م 


30 1" : عع11ا50 نأك .مه له أهء 1595كدمها 05ؤأوه00) عل كتتامء] تتدعاطة] . 
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بوم اأرسم البياني أدناه أن البنوك في دول اوها القريية زادت قروضها 
لليونان ول هرة بين داسمبر 2005 ومارس 7 (خلال هذه الفترة» 
زاد المروض بلسبة 060 من أقل بعليل من 00 مليار دولار إلى 
0 مليار دولار). وبينما اندلعت عه الرهون ارت 
8 زادت القروض مرة 556 بشكل حاد (+ 3 بين بين «ونيو 
7 وصيف 2008 (من 120 إلى 160 مليار دولار)» ثم جرى 
0 عليبا عند مستوى. عال جد (حوالي 10 مليار دولا ر): وهذا 
يعن أن الوك الخاصة الأورويية الغربية استخدمت الامواك الى أقرضها 
57 امرؤى الأوروبي والاحتياطى الفيدرالي للولايات المتحدّة بكافة 
كله منخفضة لزيادة قروضها إلى دول مثل اليونان”'”. هناك عي 
كانت المعدلاات أعيل» ب ذكنتك .مق حفيق أرباح حخمة. ذلك تحمل 
انوك انخاضة تضننا كيرا من المسؤولية عن مديونية اليونان المفرطة. 


تطور التزامات بنوك أوروبا الغربية تجاه اليونان (بمليارات الدولارات) 32 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
© © © 8 هه 0 حم مح اح اح يي يي ي اه 8 
8ه 5 5 8 8 5 8 2 5 8 8 ع 8ه 5 5 ه 
أ اس د ها ا أص > إس ا أصس ‏ ان اس ا أس ‏ داحآ ان دحج حجنا ان 
كه | 8 غم عه إهُ | © 2 ع وهم 2 د 2 احخة ‏ وو © © ع ف © خم .١ه‏ 
5 86 5 ف ه ‏ ( © 5 ل «: به 5 511 ث ‏ هه 5 3 ب © | 5 - 


31 حدثت الظاهرة في نفس الوقت تجاه البرتغال وإسبانيا وبلدان وسط وشرق أعيفيا: 
32 881 : ععنتناه5 نأك .ره له أه كدكا عدممآ 005645 عل كتدمء؟ تتمع[طة1 . 


309 


يع المواطنون اليونانيون بكامل الحق فى توقع خنيفن أعناة انون 
بشكل جدريء ما يعنى أنه يجب إجبار البنكيين على شطب الديون من 
حساباتهم. 


السلوك الكريه للمفوضية الأوروبية 


بعد اندلاع الأزمة» نجح اللوبي الصناعي العسكري المدعوم من 
الحكومتين الالمانية والفراسية والمقوطيية الأوروبية كاد يعر 
خفض ليزانية الدفا وبصعوية شديدة» بينما ف نفس الوقت نجحت 
حكومة عرب امول (الحزب الاث شتراي) بخفض الإنفاق الاجتماعي. 
والحال أنه فى رمه اليويانية 1 عام 2010» ذهب رجب 
طيبي أوةوغان) رئيس وزراء تركياء الدولة التي تحافظ على علاقات متوترة 
00 اليونانية» آل 0 و تيقل 20 فق الموزانية العسكرية 
ل السلطات الدرائيية والأناية الى رافك قبان صادراتها من 
5 تنفق اليونان على ١‏ أكثر بكثير من الدول الأخري قِ 
الاتحاد الأوروبي. يمثل الإنفاق ١‏ ي اليوناني 4 من الناث الداخل 
االحام مقارنة 1 34 /” لفرنساء 7 لروطانياء 1270 لليريها 0 

لالمانياء 1.3./ بالنسبة لإسبانيا» 1.1./' لبلجيكاةة. في عام 22010 اشتر 
اليونان ست فرقاطات حربية (2.5 مليار يورو) ا هليكويتر مقائ 
ميا اك بورو. كانت اليونان رحن م 000 للأسلحة 
في أوروبا بين عامي 2005 و2009. وبمثل شراء الطائرات المماتلة وحدها 
0038 من واؤذاتباء وعلى وجه اتلخحصوص شراء 26 إف - 16 
(الولايات ااحددة ة) و25 ميراج 2000 (فرسا)» وعقّد الشراء الأخير 
هذا بقيمة 1.6 مليار يورو. 8 نتوقف قائّة المعدات الفراسية المباعة 
لليونان عند هذا الحد: فهناك أيضا عربات مدرعة (781./70) وطائرات 


33 أرقا عام 9. من بين الدول الأعضاء ء في الناتو» الولايات المتحدة فقط تتفق ا من اليونان: 4.7.*' 
من الناتج الداخلي اللحام. 
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هليكوبتر 111190 وصوارية 2/1104 و8006 و م51 وطائرات بدون 
طيار 526156 جعلت مشتريات اليونان منها ثالث 0 زبون لصناعة 
الدفاع الفرنسية خلال العقد الماضى.*: 


ومنذ عام 2010: أدت أسعار الفائدة المرتفعة المتزايدة الى طالب بها 
البنكيون وغيرهم من الفاعلين في السوقي المالية بد من المفوضية الأوروبية 
وصندوق 0 الدوي إلى إحداث أثير «كة الل 0 كه 
ناد ال ا صعير من ران المفترض سابقًا). 


لا تسعى القّروض الممنوحة لليونان منذ 2010 من قبل الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي وصتدوق,النقك الدولي يأي , حال من الأحوال و 
مصالح السكان وا بل عل العكس اما لأن خطط التقشنف المتخلة 
أشمل انتبا كات متعددة للحقوق الاجتماعية للسكان. لم251 ينبع أن 
يطبق عليا مفهوم «الديون غير المشروعة»» وأن يجري رفض سدادها. 

فكننا ان زرى 0 بوضوح مع اليونان: نتوالي غلاهات التفقيف دوك 
تحسين وضع الحسابات العمومية. سيكون الاى نفسه بالنسبة للبرتغال 
واسندا واسبانيا وك الأخرى الى سير تحت القيضة الحديدية لصندوق 
النقد الدولي والمفوضية الأوروبية وآلبنك المركدي الأوروبي. جزء كبير من 
الديون غير شرعي لأنه بن سوا ةققات أفلية صديرة عرق السكان 


عل كياح الدالية الفظدى به ارا ظلارة: 


34 8 يمكننا إضافة ججة رأخرى على الأقل لإعلان أن هذه الديون الجديدة غير شرعية أو باطلة. 5 أنه : لىٍِ 
يكون العقد بين طرفين صحيحاء وفمًا للقانون العام» يبحب أن يكون كل طرف قد مارس استقلالية الإرادة» أي يحب أن 
يكون كر , طرف في وضع القدرة على قول لا أو القدرة على رفض بعض بنود العقد التي لتعارض مع مصالحه. عند ما 
3 الأسواى المالية في أبتزاز اليونان في مارس وابريل 2010» اجتمعت المفوضية الآاوروبية وصندوق النقد 0 ا 
لفرض شروط صارمة 1 إليونان (إجرا ءات تقشف قاسية للغاية اشكل انتبا كا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)» بمكننا 
اعتبار أن اليونان كن حقا في وضع كنبا من ممارسة استقلالية الإرادة والرفض. 

35 أت جزء من البيانات المذكورة من 5عنوناطتام ول 5 1101305م16 » ,كتهطدعطن 15معممءط 
ععوع]1 1 مستامطاء560 نتتاد عكدط ع5 1ناو ,2010 ,27 دمطاعاء اده عنتاععخ] ,« ! دعمطمء6ةم0ناء 
>[00 طاتدع 8/77 :7.51211.01 , (51211) عاتطتاكمآ اءجمعوع] 


2321 


ليست الديون الجديدة» فير البلدان الى أرة اتفاقيات مع الترويكاء 
فقط غير شرعية» بل هي أيضًا كيبة لثلاثة أسباب: 1. تأى المروض 
بشروط تنتبك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية له كبير من السكان. 
2 ابتزاز المقرضين لهذه البلدان (لا توجد استقلالية حقيقية حقيقة الإرادة من 
جانب المقترض)؛ 3. يثري المقرضون أتقسومٍ بشكل مفرط عن طريق 
فردض أسعار فائدة باهظة (على سييل المثال» تفترض فراسا أو المانيا تلينية 
000 في الأسواق المالية وتٌّردض 0 1 لليونان 0 وتقترض 
أبنو 6 بنسبة 25 0 82 المركري 0 وتفرض اليونان 
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س 61: ما هي المقترحات البديلة لجنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية بالنسبة لدول الاتحاد الاورو في 


اهرت الأزمة الاتحاد الأوروبي من جدوره. باه 00 ل البلدان» 
بالتواطؤ النشط للدكومات القامة والمُوضية الاوروبية» والبنك المر بي 
الأوروبي. وصندوق النقد الدولي» 0 المؤسسات المالية التي كات 
في اصل رفظ كان تو عارس المضاربة على ديون الدول. ووستغل 
أرباب العمل الوضع لشن مجوم وحشي ضد سلسلة من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية لغالبية السكان. 


يحب أن يتم تخفر تخفيض العجوزات العمومية؛ ليس عن طريق خفض 
ف خلال متالقة اهرب ال بج اكير رنر طن الر من الا ب عل 
راسالمال والمعامللات المالية واصول الاسر الغنية ودخلها. ولتقليل العدن 
من الضروري أيضا تقليل الإنفاق على على التسلح يشكل جذريء فضلا عن 
الإتفاق غير الضروري اجتماعيا واللحطير بيئيا. من ناحية اخرى» من 
الطترورئ راد الإنفاق الاجتماعي» وخاصة للتخفيف من أثان الكناذ 
الاقتصادي. لك عه ل من ذلك» يجب ان تعتبر هذه الارهة بمثابة |إمكانية 
المنطق الرأسعالي. وتحقيق تغيير جذري 0 ويجب عل 
0 0 بناؤه أن ب ل 0 00 
000 


لهذا » يجب أن نببى 0 مناهضة للأزمة» على المستوى الأوروبي 
وانيخجل على حد سواء» من الطاقات للحلق ميزان قوى ملام 
سم ري ا في غشت 
0»؛» قدمت الجنة من اجا إلغاء الديون غير الشرعية ثمان مقترحات 
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نتعاق بالازية الحالية فق أولزوناقة عنصرها الركئ ضرورة ة المضي قدما 
ف إلغاء الجزء غير الشرعي من الديون العمومية. ولتحقيق ذلك»” توصي 
الإجنة بإجراء تدقيق للديون 'العمومية يبجحري نحت إشراف المواطنين. وينبغى 
أن يقترن هذا التدقيق» فق ظروف معينة» بتعليق سيادي احادي 28 
لسداد الديون العمومية. والحدف من التدقيق هو تحقيق إلغاء/ تبرؤٌ من 
الجزء غير الشرعي من الديون العمومية وتقليص بافي الديون إشكل كبير. 


0 الاتحاد ل 0 ا 
اج عات بعيدة المدى في مختلف المجالات. 


إجراء تدفيق للديون العمومية لإلغاء الجزء غير الشرعي. 


ع كبير من الديون العمومية لدول الا تحاد الأوروبي غير شرعي 
لأنه ناتج عن سياسة متعمدة للحكومات التي قررت بشكل منبجي منح 
الافضلية لطبقة اجتماعية» الطبقة الرأمعالية» وشراح اخرئ 2ذات 
امتيازات» .عل حساب بقية امجتمع. أدى خفض الضرائب على المداخيل 
ا مرتفعة للأفراد» فل أصوطم» وعل أرباح الك كاف الخاصة إن قيام 
السلطات العمومية بزيادة الديون العمومية لسد الفجوة التى خلفها هذا 
الا نخفاض. م أنبا زادت بشكل كبير من العبء الضريبي عل ا 
3 الدخل المنخفض والتى اشكل غالبية السكان. يضاف إلى ذلك 

منذ 2007-2008 إنقاذ المؤسيسات الالية اتخاصة المسؤولة عن الأزمة 
الق كفت الحالية العمومية غاليا وفاقت الديون العمومية. كان لا بد من 
مواجهة الا نخفاض ف الإيرادات الناث 3 الأرمة التي 00 المأسيات 
المالية اللخاصة من خلال الاقتراض من الواتم أن هذا الإطار 
العام بتّسبب في عدم شرعية جزء 0 مية. بالإضافة 
إلى ذلك» في عدد من البلدان التي ابتزتها الاسواق المالية» هناك 0 


36 انظر.27901362010.501-'1(1:1- م 10ناظآ-]/1 1 'للظن)_اعه»] /05م/1/1/ع1ه.من 0د».كوكوم// :ماخط : 
نعيد تناول هذه المقترحات العانية هناء وقنا بتحديئها وتطويرها. 
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أخرى واضحة لانعلوام الشرعية. تم أخذ الديون الجديدة المتعاقد عليها منذ 
عام 2008 فصاعدا في سياق ,ستخدم فيه ير (ومؤسسات مالية 
ل ( اللأفوال المقدمة بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنوك 
المركدية للمضاربة واجبار السلطات العمومية على زيادة المكافئات الى 
لهم. علاوة على ذلكء في بلدان مثل اليونان وامجر ولاتفيا ورومانيا 
0 كانت 0 لققروض الممنوعقة من صندوق النقد الدولى مصحوبة 
إشروط أشكل انتها كا الحمّوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان. ومما يزيد 
الطين بلة أن هذه الشروط مرة أخرى في صا البنكين والمؤسسات المالية 
الأخرى. لمذه الأسباب» حرى تمييزهاً أء بعدم الشرعية. أخيرا» في 
بعض الخالاات» بحري انتباك الإرادة الشعبية: على سبيل المثال» فق فبراير 
0 ت الإيرآنديون بأغلبية كبيرة ضد الأحزاب التي قدمت هدايا 
اليتكين وقلت الشروط الى فرضتها المفوضية ال وووية وصندوق النقد 
الدوليء ل ذلك فالا ثتلااف ال حكوى الخديد ينتج عل نطاق واسع 
فبى البعاعة الى اتقها اسلاقهة: شك كر لوت لبد 
لان تبميش السلطة التشريعية لصاح سيا سة اعرد الواقع التي تفرضها 
السلطة التنفيذية التي تدخل في اتفاقيات المفوضية 0 وصندوق 
النقد الدولي. وبعد ذلك تعرض السلطة التنميذية هذا الاتفاق إلى البرلمان» 
ما يعني فرض الأعى الواقع. بل يحدث أن يتم ممه نقاش بدون تصويت 
حول "مواط ذات اهمية قصو ى. هكزا بنناى اك السلطة التنفيذية 


تسل ان اللشريية إن عن تسيل 


فير هذا السياق الملق للِغاية» مع العلم أن سلسلة من الدول ستواجه 
عاجلا أم جلا خطرا ملموسا تقل في الُخلف عن السداد سيب نقص 
السيولة وأك نيك اه ديوك غير شرعية غير مقبول من حيث الميدا6 بن 
الضروري التحدث بوضوح عن | إلغاء الديون غير الشرعية. إلغاء يجب أن 
بخمل كلفته الملثيون مسببي ا أي المؤسسات المالية الخاصة. 
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0 إدول مثل اليونان 9 أيرلندا أو البرتغال أو دول رونا الشرقية 
زو وخارج الاتحاد الأوروبي» دول مثل أإسلندا)» أى البلدإن التي م 
ابتزازهآ من قبل المضاربين وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى مثل 
المفوضية الأوروبية؛ بجب قبول وقف ايتياري أحاديٍ الجانب سداد 
اللبيوت 00 ا هذا الاقتراح شائعا في البلدان 3 كثر تضروا من 
يؤيدون 8 عنداد 0 ب لاه 20 9 مون النقد 
الدولي وبروكسل. «الشعب 0 وقئف السداد!»» هذا ما نقلته صحيفة 
صندأي إند بند نت » ال اليومية الرئيسية في الجزيرة. وفمًا لجنة من 
أجل. إلخاء الديون بغي الشرعيةء حي ان بترن هذا الوفف الحا 
الأحادي الجانب بإجراء تدقيق للقروض العمومية (بمشاركة المواطنين). 
يجب أن التدقيق إمكانية تزويد الحكومة والرأي العام بالادلة واج 
اللازمة 0 جزء من الديون الذي عرق تحديده رعلى أنه غير 
ش رعي. يوفر المانون ,الدولي والمانون ابحل لووك اناه قانونيا مثل هذا 
الإجراء السيادي الأحادي للالغاء/ التبرو. 


وبالنسبة للبلدان التي تلجأ إلى تعليق السنذادة: كور الكنة مع أجل لكا 
الديون غير الشرعية» م قِ مسالة ديون بلدان ل من اتخاذ 
0 غير كاف» مثل جرد 5-08 سداد الديون» والذي كم أن يفضى 
000 عكسة. هناك حاجة إلى وقف مؤقت دون إضافة فوائد التأخر 

لغ التي 1 جر سدادها. 


وف بلدان أخرى ل فراساٍ اانا أو أمانياء ليس من الضروري 
عا تنفيذ 1 التدقيق" من ال تحديد دغ الإلغاء/ التبرؤ ل سيم 
تنفيذه. في حالة حدوث تدهور في الاقتضاد العالمى: قد يصبح تعليق 
السداد 15 ضلة حت بالنسبة لبلدآن التى. تعتقد. أنبا ختصنة ضد ابثزاز 
المفرضين الحواص. 
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مشاركة المواطنين شرط أسامبى لضمان موضوعية وشفافية التدقيق. لا 
سهاء أنه سيتعين على مختلف هيئات الدولة المعنية المشاركة في هذا التدقيق» 
بالإضافة ا خبراء تدفيق المالية العمومية» والاقتصاديين» والقانونيين» 
واتخيراء الدستوربين» ومثل الحركات الاجتماعية. وسوف 
المسؤوليات المختلفة عن عملية الاستدانة والمطالبة ا 
والدوليين على حد سواء أمام العدالة. وفي حالة الموقف العداتى للحكومة 
تجاه لتدقيق؛ من الضروري تشككل لجنة تدقيق مواطنية دون مشاركة 


ميهة 


على أي حالء» من المشروع أن "تحمل المؤسسات الخاصة والأفراد 
ذوي ادحل ا مرتفع د يحجوزون سندات هذه الديون عبء إلغاء 
الدنون: السيادية 0 لأنهم بتحملون مسؤولية واسعة عن الأزمة 
التي استفيدون كثيرا منها علاوة على ذلك. إن حقيقة حقيقة أنه يتعين عليهم 
عبء الإلغاء ٍ مجرد عودة عادلة لمزيد من العدالة الاجتماعية. من | 
ضع جل لحامل البددات م3 ال تعويض المواطنين ذوي الدخل 
0 والمتوسط يينهم 


ذا أظهر التدقيق وجود جراتم متبطة بالديون غير الشرعية» فيجب 
الحم على عل شرتكييبا إشدة بدفع تعويضات وعدم الإفللات من عقوبة 
السجن حسب خطورة أفعاهم. مجحب تعديم السلطات البي تعاقدت عل 
قروض غير شرعية إلى العدالة. 


أما الديون التى لا تعد غير شرعية فلا بد من فرض يَذّلِ جهد على الدائنين : 
تلتلطن عنزوفها ومعدلات: الفائدة4: وكذلك إطالة مدة المداة: هنا أرضاء 
سيكون من الضروري 00 ييز ابي 7 صغار 0 اد 
ذلك يجب 0 بلغ الخصة الخصصة لسداد الدبو م3 الميزانية 
العمومية للدولة وفمًا لحالة الاقتصاد وقدرة السلطات العمومية على السداد 
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وطبيعة الإنفاقٍ الاجتماعي غير القابل للاختزال. . من الضروري استلهام 
ما تم تحقيقه لألمانيا بعل المزب العالمية الثانية. نصت اتفاقية لندن لعام 
3 بشأن الديون الألمانية [انظر السؤال 39] والتى نصت بشكل خاص 
على تخفيض رصيد الديون بنسبة 62.* على ألا 0 
الديون وعائدات التصدير 27/.5. يمكننا تحديد نسبة من هذا النوع: 
الخصص لسلراد الديون لا يمكن أن بتجاوز 5.: من إبرادات . من 
الضروري عا اعتماد إطار قانوني لتجنب تكرار ارق التي ذأ قِ 
007-98 2: حظر تشريك الديون اللخاصة» والالتزا م بتنظم تدقيق دام 
لسياسة الديون العمومية بمشاركة مواطنية» وعدم اد جراتم الديون غير 
الشرعية وبطلان الديون غير الشرعية... 


إيقاف خطط التقشن» فهي غير عادلة وتعمق الأزمة. 


التتاوظ: سكزماق اليو ل الأذووية وهنا لقطراك عيرق القن 
الدوليى»ء فرض سياسات تقشف صارمة على شعو بهاء بالموازاة 
تخفيضات واككة قِ الإنفاق العموهي: سريحات قِ ا العمومية» 
أو تيد أجور الموظفين أو حتى خفضهاء وتقايص وأو بعض اللحدمات 
العمومية الحيوية واحماية الاجتماعية» 0 سن اله 0 وف المقابل» 
تطإلب الشركات العمومية بزيادة في أسعار تحصل عليها- جما جرى 
خا تعديل تكلفة الوصول إلى الصحة والتعليم ا ونتزانك الخوء 
زيادات ضر رببية غير مباشرة» وي ضريبة غير عادلة بصوره ا 
سيعا ضريبة القيمةٍ المضافة. تجري خوصصة الشركات العمومية في القطاع 
التنافبيي كاقة: ودفعت سياسات" التقفف المطقة إلى مستوى ل إسبق له 
مثيل مُنذ الحرب العالمية الثانية. وهكذا فإن آثاو الارمة تضاعف عشرة 
أضعاف بسبب ما يسمى بالعلاجات التي تهدف قبل كل شيء إلى حماية 
مصاح مالي واسامال: باختصارء البنكيون ينعمون» والشعوب تعانى! 


37 انظر-/041(1 ,أمعسهصهعم غهغ5آك «نده0 غ1 : علدنلهمم عناوصدظ باستهدكناه1' عتوظ عزه7؟ 260 
4 عنتاأأمفطك ,2006 بمتتاءن)-عومع]59:1. 
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ن الناس 3 تساحا مع الظلم الناتج عن هذه الإصلاحات الو 
لس ان الأشد قر هم الدعووت 0 غيرهم لبمساهمة 0 
تقزر تقل 'اللساء المرتية الأوكة ا الحالي للاقتصاد واجتمع 
الأبوي يفقل كاهلهن بالآثار الكارثية المتمثلة في عدم الاستقرار والعمل 
الجزثي وضعف الأجر. ويدفعن ثمنا باهظا جراء تدهور اللخدمات الاجتماعية 
العمومية. إن النضال لفرض منطق آخر لا ينفصل عن النضال من أجل 
الاحترام المطلق لحقوق النساء. 


إقامة عدالة ضررببية | قايية حقيفية واعادة توزيع عاد لة للثروة. دبع 
المعاملاات الملاذات القانونية والضر.يبية. ومحاربة الاحتيال الضريبي 


الحائل من قبل الشركات الكبيرة والأأكثر غنى. 


تعر يت الحم ا نب المباشرة» منذ عام 0ه في الا نخفاض على أعلى 
الدخول وعل الشركات الكبيرة. وهكذاء فق الاتحاد الأوروبي» من 1 
0 إلى عام 2008» ا نخفضت 0 معد لانت ضريبة الدخل وضريبة 
الشركات بمقدار 7 و8.5 نقاط على التوالي. جرى توجيه مئات المليارات 

ع زر د كل عدر قر ييه علد شك ساني عر المشاريدة رآ 
لو لدى الأكثر غنى. 


من الصرووك احم بن 1د ادع المتعمق للضرائب ب ببدف تحقيق العدالة 
الاجياعية 0 دخل وثروة الأثرياء لزيادة تلك م بأغلبية 
الماللى*”. المدف هو زيادة كت .العمومية» 3 سي 0 ا 
الضريبة التصاعدية علي دخل الأفراد الأغنى (يجب رفع | المعدل الحامشي 
على شريحة. - الدخل الأعلى إلى 20:90 والضرية على الأصول من مبلغ 
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معين وضريبة الشركات: يجي أن سير هذه الزيادة في الدخل جنب إلى 

جنب مع الخفاض سريع في انها نا لوهيول إلى المواد والملنات الأسامية 
(الذاء الأسابي, 0 والكهرباءء والتدفئة» والنقل العموميء والمواد 
المدرسية» اعج)» ولا سيعا عبر تقليص حاد لضريبة القيمة المضافة على هذه 
السلع وانلخدمات الحيوية. إنبا ابغنا مسألة تبني سياسة ضر ببية تعزز حماية 
البيئة بفرض ضرائب على الصناعات الملوثة بطريقة رادعة. 


تيجب 5 ربلبيئ الا تحاد الأوروبي ضر يبه عل المغامئاكت المالية» ولا سي 


على أسواق الصرف الأجنبي؛ من أجل زيادة الإيرادات الحكومية والحد 
من المضارية. 


لفد رفضت جُموعة العشرين» ر رغم تصريحاتهاء هباجمة المللاذات المااوية 
والضر.يبية. إن الإجراء البسيط نحاربة الملاذات الضررببية ة (التي تتسبب 
هارة إداق الشهال» تدك بلدان الجنوب أبضاء لوارد. عي 
لتنمية السكان كل عام) هو قيا م البرلمان حظر أن يجري جميع الأشخاص 
الطبيعيين وجميع اشر أت لوده قِ اراضيها اي معاملة من اي نوع 
قن غين:الملاذات الضرريبية» تحت طائأة غرامة قدرها م عاذ ابعد 

من ذلك» يجب القضاء على هذه الفجوات السوداء فى آلالية» والاتجار 
اجا والففاة والجنوح الإجرامي بالبدلة 0 الع 


حرم للحي يق ا ا 0 ويعمل ضد توثبر. 
00 مكاافة هذا الاحتيال بشكل فعال. يجب إعلان النتاتٌ ومعاقبة 
0 لشدة. 


را عل شرف 0 ف ع م الجالات إنشاء 0 


تصليف حمومية وي 
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تمثل المضاربة على نطاق عالمى عدة أضعاف الثروة المنتجة على هذا 
الكوكب. الترتيبات المعقدة للميكانيكا المالية تجعلها خارجة تماما عن 
السيطرة. تدس الدوامات الي تخلقها الاقتصاد الحقيقى. قتامة المعامللات 
المالية هي القاعدة. لفرض ضريبة على الدائنين عند المصدر» يجب تحديد 

هويتهم. بالتالي ضرورة إنهاء دكاتورية الأسواق المالية. وملحاحية حظر 
المضاربة في موعة كاملة من المجالات. يم الحاجة الملحة لحظر المضاربة 
عل ستذات الديوك العمومية :والعمالات والأغذية40. وإستد عي الاهرن 
3 حظر البيع عل المكشوف* 3 تنظيم مقايضات التخلنف عن 0 
بصرامة. ولا بد من إغلاق واف المشتقات 5 التي ا بمثابة قوب 
مود اد قيفي 6 متفعة من كل طبظ اوطراقة 


يبحب أ إصلا اع وكالاات التصنيف والإشراف عليه بشكل 
صارم . فبعيدأ عن 0 اداة تقدير على موض وكي» فإن هذه الوكالات 
هي يمن النااحية الميكلية صاحبة مصلحة في العولمة لتر بيزالية قله السسة 
مرارا وكارا ف بوث كوارث اجتماعية. وبالفعل» فإن تدهور تصنيف 
ذراة ما بعى زياذة أسعار الفائدة عل القروضن المت ةما ونتيجة إذلك» 
لا ار الاقتصادي للبلد المعنى. وبزيد سلوك القطيع للمضاربين 

من الصعوبات الى تواجه البإد المحنى» مأ سيؤثر إشكل أ كير على السكان. 
4 خضوعر 207 التصنيف الشديد دوكر المالية قِ ضري الكتمالية 
يجعلها لاعباً رئيسياً على المستوى الدولي» ولا تسلط وسائل الإعلا الضوء 
على مسؤوليتها في إثارة الأزمات وتطويرها. لقد جرى وضع الاستقرار 
الاقتصادي للدول الأوووية فق أيدي وكالاات التصنيف هذه» دوك 
ضانات» ودون وسائل زقابة بحادة من جانب السلطات العمومية. إاشاء 


وكالة تصنيف عمومية ام ضروري لخروج من هذا المأزق. 


40 بتناء 0 -آ/1 047101 -صع0خ 7 دعمتت دن 1اعناو ن0115 هآ أصتةددناه1' عتدظ أء غ1811116 معتسصدط عتمم 
6 عتاأتامفقطك ,2010. 

41 م ا كس ل ل ل د 
0 ومثيلاتها 2 2000 أخقرى تعارض هذا ا 
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تحويل البنوك إلى القطاع العمومية تحت الإشراف المواطنى. 


حان الوقت» بعد عقود من التجاوزات المالية واخوصصة» لوضع قطا 
الإقراض في المجال العموسي. حاس الوك اد شد قارح ان 
في النشاط الاقتصادي والمالي وتوجيبه. كا ضرورة أن تتوفر لها الأدوات 
األازمة للقيام بالاستثمارات وتمويل الإنفاق العموي عن طريق 
البجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الخاصة و/او الاجنبية. 9 لذلك؛ 
مصادرة فك دوك تعويبصس من اخ نقلها اك القطاع العمومي َف 
إشراف مواطني. 


يمكن أن تثل مصادرة البنوك الخاصة» قِ بعض اخحالاات» عبء عل 
الدولة بسبب الديون الَتى قد قد تكون 00 يجب تحصيل العبء 
المعني من الأصول العامة لكار المساهمين. وبالفعل» فإن الشركات الخاصة 
لي هي مساهمة فق الشركة والقى قادت هذه الأخيرة نحو الحاوية بالموازاة 

| تحيقها أرباح طائلة» تحوز جزء من أصوها في قطاعات أخرى من 

الاقتصاد. لذلك لا مناص من فرض ضرييبة عل ارك الإجمالية 
للمساهمين. وهذا لتجنب آأشريك االحسائر قدر الإمكان. يعتبر المثال الأرائدي 
رهز باك :فالطريقية: الى تم بها تأ «بنك الحلفاء» الأيرلتدي غير مقبولة لأنه 
تم على حساب ا لمن امتخلاض دروس ذلك. 


تشريك الشركات العديدة واللخدمات الخو صصة منذ عام .1980 


سات ل 0 0 0 القلاء د بما في يذلك 0 
البريد والاتصالات والطاقة والنقل» سلمت الحكومات أقسامًا كاملة من 
الاقتصاد إلى القطاع الخاص» وففدت مبذه العملية أي قدرة عل 3 

الاقتصاد. يجب أن تعود هذه الممتلكات العمومية نتاج العمل اجماعي إلى 


الملك العموي. وسيشول ذلك إنشاء مؤسسات و جد يدة وتكييف 
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تغير المناخ» على سبيل المثال» بإنشاء خدمة عمومية لعزل البنايات السكنية. 


خفض ساعات العمل بشكل جذري لحلق فرص عمل مع زيادة 
5 والمعاشات التمقاعدية 


إن توريم الثروة بشكل ‏ يعتلنف هو أفضل استجابة الارفة. امد 
الخصة ا لمخصصة للعاملين بأجر في الثروة المنتجة إشكل عاد لعداة عقود» 
ينما زاد, الداثيون والشركات من أرباحهم ليها للمضارية. من خلال 
ره الأجوق ل أسمح للسكان بالعيش بكرامة لخسب» بل ا 
الوسائل المستخدمة لقويل الظية احماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. 


من خلال تقايل وقتث العمل دوك تقليل اذا ختواز: وبالموازاة مع . خلق 
ترصن العمل) 2 تحسين جودة ة حيأة اإبعاده ردصا العمل 3 
إيقاع عختلف للحياة؛ وطريقة مختلفة للعيش في الجتمع من خلال الابتعاد 
عن النزعة الاستبلاكية. يجب أن بتيح الوقت المتوفر لصاح أوقات لفرا 
زيادة المشاركة النشطة للناس ف 0 السياسية» وتعزيز التضامن والا 
التطوعية والإبداع الثقاتى. 


إعادة بناء ديمقراطي لاتحاد أوروبي آنحر على أساس التضامن. 


لا غنى عن إلغاء العديد من أحكام المعاهدات التي تك الاتحاد الأوروبي 
ومنطقة اليورو والبنك المركي الاوروبي. على سبيل المثال .ينبي حذف 
المادتين 63 و125 من معاهدة لشبونة أللتان تقضيان بحظر أي رقابة على 
شركات لفيا مول وى .فسا عد 3 إدورة تواجته: ميعوبات. حب إيضا الت 
عن ميثاق الاستقرار والغو. علاوة عل ذلك» من الضروري استبدال 
المعاهدات الخالية بمعاهدات جديدة 5 ان عملية ل 00 
وبي 
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وهناك حاجة ملحة لمراجعة السياسة النقدية والنظام الاسابين وممارسات 
البنك ك المي ال ار 3 00-7 قدرة السلطة 0 
اتخذ الاتحاد ار لخدن 0 وهو 1 0 3 0 


العكس. 


بينما نددت العديد من الحركات الاجتماعية بالقوانين الصارمة للغاية 
وغير الملائمة للغاية» اضطر البنك ا مركي الأوروبي ع تغيير لحنه فق 
ذروة ارو بتعديل الدور الممنوح له بشكل عاجل. لسوء الحظء وافق 
عل القيام بذلك 0 خاطئة: 0 من اجل مراعاة مصاط الناس» 
ولكن الحفاظ عل الداتمين. وهذا ادير على وجوب إعادة خلط 
البطاقات ل توزيعها: بجحب أن يكون اليك اررق ررق قادرا 
على القويل 0 للدول المعنية بتحميق الأهداف الاجتماعية والبيئية التي 
تدج إشكل مثالى الاحتياجات الاساسية للسكان. 


حالياء يجري تمويل مموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية» سل 
الاستثمار في عاء مو عينة ‏ امتتفانة أو مشيروع مضاربة بحت» ؛ 
مماثلة. يب أن فك السلطة السياسية عل الل في فرص تكاليف عتلفة 
العادلة داعا والمستدامة يا ومعدلات ع جداء وح باهظة 
اه ا لها انا ى عالات نيه اط أ 6). 


إن 550 القامة على التضامن والتعاون عليها. أن تجعل نمك التخل عن 
المزاحمة والمنافسة» اللتين «تحران حر الاسف] »: أدى المنطق النيوليبرالي إلى 
الازمة وكشف فشله. فقد أدى إلى | نخفاض امش ات الاجتماعية: حمابة 
اجتماعية أقل» فرص عمل أقل» خدمات عومية أقل. الملة امفيك هن 
هذه الادمة فعلت ذلك بالدوس عل حقوق غالبية الأكيرين: لعد اضر 
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00 الضحايا الُن! يجب تفكيك هذا المنطق» الذي تقوم عليه 
6 للإتحاد الأوروبي» وبشبغع الأخذ بالاعتبار ا 
00 الاستقرار والثهو أيضا: إنه غير مجد تّاما. يستدعي لاضن أن 10 
بنأء اوقا اخوريه الأولوية؛ اورقا دع ل ال والتضامن 
بين الشعوب. ولهذاء اذ تكون السياسات المالية والسياسات الضرببية 
غير متجااسة» لآن الاقتصادات الأوروبية تخترقها تفاوتات قوية» ولكن 
أن تكون منسمّة بحيث يظهر حل قِ النباية «صعودا». وريتبغى تنفيذ 
سياسات شاملة عل المستوى الأوروبي» أشمل استثمارات عمومية كثيفة 
للق فرص تمل عمومية فى الجالات الأسايية (من خدمات القرب إلى 
دافام المتجددة» 00 مكالقة اين تت إلى القطاعات الاجتماعية 


يحب أن تعمل أوروبا الدبمقراطية الأخرىء بالنسبة لجنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية» على فرض مبادئ غير قابلة للتفاوض: تعزيز العد الد 
الضريبية والاجتماعية» واللحيارات التى تر على مسري ونوعية 
حياة سكانهاء ونزع السلاح» وخفض الإنفاق 0 شكل جذري 
ربا فق ذلك اأسحاب 0300 ل وريه من أفغانستان تادر الناتو)» 
وخيار الطاقة المستدامة دون اللجوء إلمر الطاقة النووية» ورفض الكائنات 
المعد لة وراثيا. وعليها ابيا ان تك جا لسياستها المتمثلة فى القلعة المغلقة 
بوجه مرشى ال هجرة» لي تصبح شريكا عادلّا ومتضامنا بحق تجاه شعوب 
جنلوب ال الارضية. 
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الفصل 13: 
اخملة العالمية من أجل إلغاء 
الديون 


السؤال 62: كيف أشأت الملة العالمية من أجل إلغاء 
الديون؟ 


تحظى اخملة العالمية لإلغاء الديون اليوم بمركدية داخل الحركة المناضلة 
من أجل عم عولمة مغايرة. على الرغم من أن أشكالية الديون غير جديدة» كان 
م شكة دولية مبذا جم قد استغرق سنوات عديدة. 


فق بلدان العالح اكاللت؟ لفت حملة عدم سداد الديونٍ الحارجية» بين 
عامي 2 و1990غ طابعا عا وواسع النطاق فى م اللاتينية» 
القارة الأأكثر تضررا مق الأرفة. سفت مسطماك نقاية وفااكية عدينة 
في أمريكا اللاتينية إلى ل القاري. واضطلعت كوبا بدور فعال 
في محاولة توحيد بلدان عي اللاتينية من لخن وقف سداد الديون. 


في بلدان الشمال» لعبت بعض المنظمات دوراً رالذالمكسل! اكبفية 
الدولية للتقنيين والخبراء والباحثين (8118:0) فى باريسء والتي تناوات 
هذا الموضوع منذ عام 1983, و الشبكة الدولية لإجنة من أجل إلغاء 
الديون ع ل ” 199(0. كان 5 رات 
جورج عديدة! تأثير كبير على تعزيز الحر 0 في طورها الأول. 


اكتسبت الملة الدولية رنحما اعلا واتموستواك 0 بإطلاق حملة 
اليويل 0 (بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والخاس الإصلاحية). 
فق مايو عام 98 ل قة جموعة البلدان الصناعية الغانية فق برمنغهام 
تظاهر 0 بريطانى لإلغاء ديون البلدان الفقيرة بناء على دعوة ؛ اليويل 
0 بريطانيا العظمى. شبد عَم 9 تقديم أكبر عريضة في تاريخ 
الإنسانية (تم جمع 24 مليون توقيع بين عامي 1998 و2000) في كولونيا 
أثناء انعماد شّة جموعة البلدان الصناعية القأنية. 


1 10601157611 هآ ,20020613185 غ163 : 1989 ,6أ1ء17نامء106 2[ ,011 115011211[ ,ع8 3601 5115311 
عالأتاكص] 20221 تعطهء]' تحتل عفك50قة ععتتاءع 1ل امعصطع ]اع تاعة أوء عع 1م00 51150121 : 1992. 
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ثم القسمت حركة اليوبيل 2000 إلى جموعتين» إذ تخلت بعض 
المنظمات غير الحكومية الكبيرة ونان التمان عن النضال من اجل 
إلغاء الديوق با عل ظلنن" الفاتيكان ينما قررت بعض املات في 
لات الجنوب إنشاء _يوبهل الجنوب. ٠‏ تضم هذه ادكه منظمات من جمبيع 
القارااك الحتويية .اضيا بوافرينا وأمريكا اللاتينية)» قائة على تنسيق 
بحسب البلدان والقارات. من جانيباء قررت اله الدولية الحنة من 
أجل إلقاء الديون غير المشروعة /17 0410 » القَ كانت بدأت في التوسع 
عالمياء تكوين تحالف استراتجي مع يوبيل الجنوب والإسهام في منح 
نفس جديد لحركة مكافة الديون بعد عام .2000 


في مارس عام 2000» كان استفتاء المبادرة الشعبية («الاستشارة») 
الذي أجرته في إسبانيا شبكة المواطنين لإلغاء الديون اللحارجية الذي جرى 
تتظيحة فى الراريل فى سكين خطرة ديد آ أمام. 


بذلت شكات: غديدة خيوةاً 2 سبيل تقارب منبجى. عبرت نقاشات 
مترفة ا كد يعتقد البعض» مثل شبة المواطنين لإلغاء الديوق ادارحية 
والشبكة الدولية لجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية و يوبيل الجنوب» 
أن النضال من لإلغاء ا انون حمدأن يؤدي إل وضع النظام الرأسالي 
برمته محل نقاش وتساقل: ويعتقد لضن الس ان هذا النظا ولا يمكن 
اكرء نبجب تغييره) وأن اللأم يتعلق بتحرير البلدان من اعناء 0 هخ 
خلال العمل بشكل نقدي على مواكبة استراتيجية صندوق النقد الدولي 
والبنك العا مى» لكن دون التشكيك فق النظام. 


ها من عام 1999» تنامى تأثير حركات بلدان الجنوب تدريجيا. نظمت 
عمليات تعبئة حاشدة في بيرو (1999)» واكوادور (1999-2001), 
والبرازيل (أيلول /سبتمير 0) وجنوب إفريقيا (1999-2000)... 
ما شكلت مبادرة المنتدى الاجتماعي العالمىى (/551) على 5_6 
القاري ال نقطة تحول. إن المنتدى الاجتماعي العالمى التي 5 
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ينعقّد أصلا في بورتو أليغري (البرازيل)» غير مكان دوراته (مومباي» 
باماكو» كارا كاس» وراتثى» نيروبي» قبل بيليم في عام 2009) وتمكن 
من الحفاظ على نشاطه. ” 


في النقاش الموصوف أعلاه» جري اتخاذ خطوة كبيرة إلى أمام في 
يونيو عام 2005 وتم تاكيدها في ايلول/سبتمبر من نفس العام اثناء 
حوار جنوب-ثمال الثاني الذي انعقد في هافانا (بعد حوار دا كار في عا 
0) ثم وافق المعتدلون والراديكاليون على رفض كل الشروط الى 
بات الشمال يفرضها. بالإضافة إلى ذلك» كان فضل إدراج مفهوم الدين 
التاريخى والاجتماعي والثقافي والبيق في إطار ما كانت تقوم به حركات 
الديون من صياغة جماعية» يعود إلى ليوبيل سود. 


أقامت الحركات المناضلة أيضا روابط بين مختلف المواضيع: روابط 
بين الديون والحجرة؛ روابط بين السيادة الغذائية ورفض الديون وسياسات 
التقوبم الميكلى؛ ونضال مشترك ضد الثلاني المتمثل في صندوق النقد 
الدولى/البنك العا مى /منظمة التجارة العالمية؛ وتعاون حركات الديون 
حركات النضبال ضِدٌ السدود الكبيرة وغيرها من مشاريع الطاقة العملاقة؛ 
وتعاون أيضا مع الحركات المناضلة ضد إزالة الغابات. 


جرى إدراج موضوع جديد وهام جدا في النقاش أثناء هذه السنوات 
الاخيرة» وذلك اساسا من قبل الشبحة الدولية للجنة من اجل إلغاء الديون 
غير المشروعة: وخلافا لفكرة مقبولة عموماء على بلدان الجنوب عدم اللجوء 
حتما إلى الاستدانة الحارجية لدى بلدانٍ الشمال إذا كان هدفها التطور. 
إن السياسات البديلة» التى لا تخاق ديونا جديدة» قابلة للتطبيق تماما في 
إطار وطني وعالمي على حد سواء. 
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في الفترة 2006-2007» ساد ما يشبه الحدوء على جببة الديون. لقد 
افو عمليات أسيديد الديون الممشحدة لصندوق النمد الدولي قبل الأوان» 
الانطباع» اي ادن جزء من الماضي. وف الواقع , مة اخرى» ديع 
و 000 لدت مالية جديدة وازمة دين جديدة» وتظل هذه 


' واعتيارًا من عام 42010 في ووفا روالولايات المتحدة لمكم 
الدين العا م موضوعا دايا ممكدياء لا مفر منه» مأ أعطى قو 

9 لي الدولية لجنة من اجل إلغاء الديون غير ا 

وغيرها من اده التي تعمل 3 مسال ا فق بادك الشهال» 


وأثناء بضعة سنوات» وعلى على الرغي من 0-7 جد رك الجر 

ا بالإضافة ل ذلك» “فإن الحركات الاجتماعية والملات الكبرى 

0 على نطق العالم أحرزت تقدما في تنسيقهاء وخاصة بعقد أيام 
مشترةة على المستوى العالمى. 1 يتوقف حم العمل عن الازدياد. 


«هلذه اليه 17 ليح تتيح لمواطنيى العام التفكير في المستقبل الذي تخبئه 
الرأسمالية العالمية. وببذا المعنى» فإن كاد الغرد قِ الأرحدن 
عختبر» منتبر سلطات مضادة ل تمل ما تُستحقه من ن أهمية بألغة. 0 
|...ال] ارجنتين المتمردة ان عوالم مغايرة 00 0 قائة بالفعل.» 
سيسيل رايعبو» دانيال هيرارد» الأرجنتين المتمردة» مختبر للسلطات 
المضادة» 2006 
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السؤال 63: لماذا تأسست الشبكة الدولية لجنة من أجل 
إلغاء الديون غير المشروعة؟ 


بوجه الدمار الذي عرد فنك البتياسيات النيوليبرالية فق سنوات 20 
اعتبر عدد مطرد من المواطنين 0 بوصفه الالية الأضامة لإخضا 
بزإذان اللنوية: قْ 0 فق يوليوز عا م 9؟؛»؛ بناسبة دقف المئتوية 
الثانية للثورة الفرئسية» اقبت حملة «هذا يكفى») الى انطلقت بحفز من 
الكاد ا رونو» بكابة نداء الباستيل» الذي يدعو إلى إلغاء 
ديود 0 م 1 ويدوكن 0 0 متابعة مأ شرة 2 فرنساء 
الديون غير الشرعية. ' 


. إنها شبعة عالمية مقرها فى لييج» وتعمل من أجل بدائل جذرية مختلف 
أشكال الاضطهاد في العالم. توجد ديون لعا الثالث والتقويم الميكلى في 
صم اهتماماتهاء 9 حد لإملاءات جُموعة البلدان م المانية 
كم متعددة | 0 والثلاني المتكون من البنك العا مى/ صندوق 
النقد الدولى/ منظمة التجارة العالمية. . من خلال التركيز على العمل الأعمى» 
اراق الشبكة الدولية لبجنة اخ إلغاء الديون غير الشرعية ان تكون 
متعددة منل البداية. وقد استقطيت مناضلين» ومركديات نقابية» واعرانا 
انيت ولحان ضام ومنظمات غين بحكومية. .. هكزذا بذأت الدينامية. 


كان عام 4 ]1 0 منعطف. فق 1 خاين) فق تشياباس» جرى الحديث 
0 رادا 0 أثماء تنفيك اتفأقية العار 7 00 
:0 شكال الاضطراه ف ل وضد 0 0 شبد عام 0164| 
0 سين 3 موؤسسق ريتود 2 0 النقد 


المناسبة» شاركت الشيكة الدولية ليجنة فق اع اله لغاء الديون غير الشرعية 
ف حملة (رأضوائف الكوركب الأخرى» 3 نظمت قة مضادة وتظاهرة في 
الشارع (15000 مشارك) بهيدف لبر عن وجهة نظر بديلة. 3 
هذه أخملة اسمعها للمجلة الفصلية التي تذنشر ها الشيكد الدولية ليجنة من أجل 
إلغاء الديون غير المشروعة. 


بعد ذلك» أتاحت عريضة «البنك العالمى وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية: كففى» الذي أطلقتها الشيكة الدولية لجنة من اجل إلغاء 
الديون غير الشرعية بروز شبكة كبيرة من المتعاطفين» 3 ره 
منطق المؤّسسات الالية العالمية. وف عام 6 مر كانت قة جموعة البلدان 
الصناعية ١‏ بع في ليون مناسبة لتعبئة قوية 0 حول موضوع «أصوات 
الكوكب الاأخرى»». » تلاها لقاء بين المجرات الذي عقده الزابائتيون» قِ 
لاوعاليداة (المكسيك). 


ف عام 98»؛» أدت حملة اليوبيل 2000 من جهة إلى نا وين أطاك 
إجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني] ومن جهة 
اخرى إلى إحياء موضوع الديون في فراساء وشكل أعم في أوروبا. 1 
الشبكة الدولية لمجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية جرءا لا بغرا من 


وعكل :3 الك تليق «امطوريك الفكة الزولية انه نمق أجل إلغاء الدنون 
غير الشرعية فى :لدان" الشمال: (بلحيكا وسووير| يا والباباة) :ويادان 
الجنوب (خاصة في أمريكا اللا تينية وده البحر الكاريبي وافريقيا 
وسوريا ولبنان واشك وف باكيكان: ا 


في عام 1»؛ كانت الشبحة الدولية لإجنة من أجل إلغاء الديون غير 
القرفة حاضرة في أكثر من 0 بلد وقام مختلف الشركاء تمل رسالتها 


2 د /للآطمف رعااع0 12 ع0211ء عمعوم صق ص8 ,11301 للظن أء مدحالا تتعطاوط 
8 ,عوطة5911. 
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في القارات اخمس. 


مكنت الشبكة الدولية لحنة من. أجل 'إلَغّاء 'الديون غير الشبرعية والكالة 
هذه من تو يع نطاق فعلها: 
3 ا ا 
للشبكة الدولية ليجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية » اع) 
وات ادنلوه( ب ورا تفي وراص 
مدمجة. إنل) ؟ 
ِ- متمرات بوتيره ة متواصلة شا فيه أذاد م سمحت بفتح 
نقاشات فق دور السينما بعد العدض م ف 1 باما كوى ألخياة والديون» 
ونمباية الفق ؟ راتب الديون وخاصة في عام 2011 الفيم الوثائتقي اليوناني... 
الدبتوقراسية (دكاتورية الديوذ)؛ _ 
إع)؟ ع ع 


بول تاج بوسال الرعية (مسرح شعبي وحفلات موسيقية 
وقصص مصوره ة وفيديوهات» ا 


لا تقتصر الشبعة الدولية جنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية على 
مع ركتبا المركدية المتعلقة بالديون العامة 0 اجا العالح والتخلي عن 
سياسات التقويم الميكلي المفروضة عل مت النامية وحسب. 


لكا تقدم 2 حات متعددة لبناء بدائل مستدامة للمنطق المالى 
الحالي» ؟! رأينا في هل ا انظن بوجه..خاص السؤال 55 والسوال 
4 


كقطب اختصاص معترف به على هذا النحو في مسألة الديون» وكركة 
تعبئة شعبية في بلدان الشمال والجنوب» فإن الشبحة الدولية ايجنة من أجل 
إلغاء الديون غير الشرعية تت مؤهلات" متينة لممارسة كامل 5 قِ 
النضال يتاه عالمح مغاير. 
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السؤال 64: ما هو الميثاق السياسي للجنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية؟ 


جرى اعتماده فى بيليم » ناير 2009 


الديباجة: 


39 ع 19 0 بارس اه اسيل م 0 
اللدان 0 00 أن هده المديونية ا د وار ب 
الإصلاحات 0 اقتصادية النيوليبرالية المفروضة عل بلدان الجنوب 
بلرءارمن أزمة الديون عام 02 00 زيادة مبولة للتفاوتات وتفشي الفقر 
وأشكال الظم الصارخة وتدمير البيئة. هكزاء أشأأت |الهنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية سنة 21990 ال هذه الدعوة» ومن اجل النضال 
ضد التدهور العام لشروط حيأة الشعوب. إن |اللهنة الغالمية مرق جل 
إلغاء الديون ا اليوم عبارة عن شيكة لتألف من ثلاثين منظمة 
م 0" قارات. ويقوم عملها الرئيسى 
المتمحور عل إشكالية المديونية» عل 5-8 أنشطة 1 بدائل جدرية 
تبدف الى انبثاق عل قائم على السيادة والتضامن والتعاون بين الشعوب 
واحترام الطبيعة والمساواة والعدالة الاجتماعية والسلم. 


لقد تغير السياق العالمي منذ أن تأسست الجنة من أجل إلغاء الديون 
غير الشرعية. فعلى مستوى المديونية» هناك 00 حت أن 00 
بالاعشان تزايق ا لديون العمومية الداحلية شك كير ل هناك تو 
متناقضان على المستوى العالمي. من جهة» المحجوم الرأسمالي 0 
المتواصل والااخذ ف التعمق» من قبل جموعة 0 السبع الكاق وستلوق 
النقد الدولي والبنك العالمى ومنظمة التجارة العالمية» وهي كلها فى خدمة 
الشركات العالمية الكبرى والرأسمال المالي العالمى. ومن جهة أخرى, 
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توجه مضاد متنام من 9 سنوات 0ه0) متحسد فق تعبئات شعبية 
كر النيوليبرالى» لا سا بأميركا اللاتينية» وفي تعزيز الحركة 
الاجتماعية العالمة المناضاة من اخ "عوام ا فكنةة وف التخاب 
رؤساء يدعون إلى إحداث قطيعة مع النيوليبرالية» وفي مبادرات في مجال 
تدقيق الديون ووقف سداد اديون الكمومية الا وخية) وف بداية استعادة 
الدولة تحكمها بقطاعات استراتجية يجية وبالموارد الطريعية؛ وفي فشل مشاريع 
نيوليبرالية مثل منطقة التبادل 0 للبلدان الك . وف مقاومات 
الإمبريالية بالعراق وفلسطين وأفغانستان. دمن تطور مدان القوى بين 
هذَّين التوجهين الكبيرين إلى حد كبير بردود الافعال الشعبية إزاء الآرمة 
العالمية متعددة الأبعاد (مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية وغذائية 
وطاقية ومناخية وبيئية وثقافية). 


الميثاق السياسي 


:طفن لبون الفمروفة: عله ولس ريحي 1 إن قوين اال 
لثروات شعوب بلدان الجنوب إلى الدائنين» والطبقات الحا كمه الحلية 
عمولاات لضاللها أثماء ذلك. أشكل الديون» سواء إشمال 24 
او وريه | 0 للثرزوات التي أنتجها العميال والعاملاات وصغار المنتجين 
راد واساء الرأسماليين” وجري استخداهبا من قبل الداثين 0 س2 
هيمنة سياسية واقتصادية تقم شكلا جديدا من أشكال معاد 
استنزفت بالكامل شعوب الجنوب رغم ثرواتها الطبيعية والبشرية الائلة. 
ففى معظم بلدان الحنوب» عُثل عمليات فيك أذ الديون العمومية سلويا 
مبلغا يفوق نفقات الك يم والصحة والتنمية القروية وخلق فرص الشغل. 
سُِ 01 ارات تخفيف ‏ عباء الفيود قي ارت حوره سوى 
ادداة: "اميد هن 
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2 - يقثل الحخدف الأول لجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية فى 
الإلغاء الفوري وغير المشروط للديون العمومية لبلدان العالم الثااث والتخل 
عن سياسات التقويم الميكلى. ولبلوغ هذا المدف» تعمل الشبكة العالمية 
لجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية من أجل إنجاز الأنشطة التالية: 

نحفيزحمليات نشر وتوعية وتنظم ومبادرات الشعوب المثقلةبالديون. 

* إرساء عمليات اقتحاص الديون» بمشاركة مواطنية» هدفها شطب 
جمميع الديون الكريية واللاشرعية. 

قراراتاحاديةالجانب وسيادية تتخذها حكومات تعلن بطلان ديون 
عمومية وتوقف سدادها. 

" إرساء جببة موحدة للبإدان من أجل وقف سداد الديون. 

* الاعتراف بنظرية الديون الكريبة في القانون الدولي. 

رفض كل اشكال المشروطية التى يفرضها الدائنون. 

إرجاء لاصوا لهويةمن قبل زتماء فاسدين لبلدانالجنوب باتواطة 
مع مؤسسات بنكية وحكومات» لمواطني ومواطنات بلدان الجنوب وباثر 
2 : 

ال عمليات سداد غير مشروطة من قبل بلدان الشمال لصاح شعوب 

الجنوب» للتعويض عن الديون التاريخية والااجتماعية والبيئية. 

8 ذعاوى قضاعية ضد الأسفات المالية الغالية 

في حال تأمي نوك خاصة مفلسة» استرجاع تكلفة العملية من 
متلكات: كار المساهفين- والمديريق: 

استبدال البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
بمؤسسات دبمقراطية تكون أولويتها تلبية الحقوق الإنسانية الأساسية في 
مجالات تمويل التنمية والقروض والتجارة الدولية. ْ 

- التشبير نيع الاتفاقيات (الاقتصادية والسياسية والعسكرية» اع.) 
الى تريهن ::منيادة الشعونية .وبل ميكانيزمات: ابعية. 


سبورالتية نه مخ أجل الغا الدزوة غير الكررعيف» لآ يشكل إلغاء 
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بيه الكقوق الاساية:إدلك من الشروري أن تذهب الإانية إل أبعد 
من إلغاء الديون العمومية إذا أرادات تحقيق العدالة الاجتماعية امحترمة 
للبعة. فالديون اشكل ا من نظام نجب مقاومته برمته. وبالتزامن 
إلغاء الديون» من الضروري أن نضع قيد الممارسة بدائل راديكالية اخرى 
بما في ذلك: 


5 الممضاء على الجوع والفقر واللا مساواة. 

له كمان المساواة بين النساء والرجال فى نجالات الحياة. 

. لحك ان الا د اا 
الرساميل والسلع» وسن طواني على الرأسمال (رسوم شاملة» والضرائب 
على الأروات الكبرى)» ورفع السر البتى» وحظر الجنات القر ري 
والمضاربة والريا. ١‏ 

- جعل المساعدة الا نماء ثية العمومية تل حصريا شكل هبات بلا أي 
مشروطية» وتحديد لسبتها فق 0 من الدخل القوي” اتلحام لليلدان 0 
واستبدال اسمها ب “مساهمة التعويض والتضامن“» و يجب أن استبعد فى 
حساب هذه المساهمة إلغاء الديون والمبالغ التي لا تخدم مصلحة سكانْ 
اوري 

. إرساء تعبئة للموارد لا تخلق المديونية 

إرساء بدائل تحررالبشرية من سا : الاضطهاد 
الاجتماعي واللاضطهاد الطررى 0 الاستعماري الجديد 
والاقفلياة العنصري والاضطهاد الطبقي واللاضطهاد السيابي افيد 
الثقاني والجنسى والديي. 

" إرساء سياسة بيئية طموحة تبدف إلى إعادة استقرار المناخ. 

كان السيادة الاقتصادية والسياسية والدذائة ثية لالشعوب. 

حظر تسجيل براء عالك الاتقراء والننيية الأساءء 

2 رع سالا ح الكوكب بأسره. 

صان حق الأفاد فى التنقل والإقامة. 

- تأكيد سمو الحقوق الإنُسانية على القانون التجاري واجبار ا حكومات 
والمؤسسات المالية العالمية والمقاولات على احترام مختلث الأدوات العالمية 
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مثل الإعلان العا ىى لحقوق الإاسان (1948)» واتفاقية الحقوق السياسية 
للمراة (1952), والعهد الدولي االخاص بالحقوق الا قتصادرة والاجتماعية 
والثقافية (1966)» والعهد الدولي | لخاص بالحموق المدنية والسياسية 
(1966)» واتفاقية القضاء على : أشكال القييز ضد ره (2)1981 
اعلان الحق فى التنمية (1986/ ؛ واتفاقية حقوق العمال المهاجرين 
واد أسرهم (1990)ء واعلان حماية المدافعن على حقوق الإأسان 
(1998) واعلان حفوق الشعويا الاعلنة (2007). 

. صمان سيادة الشعوب على حياتها ومستقبلها» لاسعا شمول الملكية 
العمومية للثروات الطبيعية» وننا ” البحوث والتنمية» والمكيات الأعرى 
المعتر كد 00 والقطاعات / 0 للاقتصاد. 
والغو 000 مبدف خاق مجتمع 0 فيه ات المجتماعية 
والبيئية في صلب الحيارات السياسية. 


4 - ولبلوغ هذه التغييرات وتحقيق التحرر الاجتماعي» تعتقد الشبعة 
العالمية لآجنة لجل إلغاء الديون غير الشرعية أن الشعوب ضِ الى 
سترفع نتحدي لا لا .ينبغي أن تحررء بل أن تتحرر ينفسهاً. 
وعلاوة على ذلك» اظهرت التجربة انه يجب إن لا نتوقعم من الأقليات 
الميسورة أن نتكلف بشروط عيش كرية للسكان. وكا جرى التأكيد على 
ذلك قِ نداء الباستيل قِ عام 1989» “وحده تضامن الشعب قادر على 
كسر سلطة الإمبريالية الاقتصادية. ولا يعنى هذا التضامن بأي شكل 
من الأشكال دعما لتلك الأنظمة التى تستكل بؤس بإدهاء وتخنق صوت 
الشعوب وحتوقها”. إن تعزيزن 0 0 أولوية بالنسبة لجنة 
بنأء 00 شعرية ا وواعية ا ا قِ التعبئة. وايمانا منبا 
بضرورة ة تلافي التكبالاات مخ ال التحررء فإنبا تدعم جميع المنظنيات 
الدولية والاتمّلافات التى تعمل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية 
والحفاظ على الطبيعة والسم. 
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السؤال 65: ما هي مبادئ اشتغال الشبكة العالمية لجنة 
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 


اعتمد في بيليم في يداير 2009 
أولا- ديباجة 


1-شبكة الجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية هي حركة عالمية 
تتاضل من أجل لعا الديون 0 إبلدان 0 لثالت» ومن أجل 


7 ضِ عثابة 00 ا لعملنا. 


3ت طورية شرك الله 0 الديون غير الشرعية» على 
ل 7 0 ريد 
00 0 ا 2 ا 0 2 نيجنة العالمية 

من أجل إِلغاء الديون غير الشرعية. يجوز تعديل هذا الميثاق من قبل اجمع 
لعالمي الشيكد الذي يعضمن حدول أعناله: هذه النقطة. 


4- يبدف ميثاق التسيير هذا إلى أن يكون أداة توجيه من جهة 
لقرارات وأنشطة المنظمات العضو في الشبكة أو المنظمات الَتى ترغب في 
الانضمام إليهاء ومن ججهة ثانية» جميع الراغبين والراغبات في تعزيز التعاون 
مع الوا العامة هن اج“ إلغاى اإدرن. فين الشررعية. 
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ثانيا - ميثاق التسيير 


المبادئ العامة للتنظيم 


زنب المنة الداللية دق لجل الغاءد الوق عن العرضية ضارة عن 8ب 
تعمل أفقياء حيث لا وجود بنية قيادة عالمية للشيكة |. 0 
هو الجهاز الذي نحدد التوجهات أن اشهكة للشبكة. ويبجب عل جمع العام 
العالمى للشبكة أن ينعقد مرة كل سنتين. وفي ختام 0 
الشبؤة تحدد 86 ءات ت الدعوات ارم 
الأعضاء. 0 رادلا ور 0 المع العام مالي 


2 - السكتارية الدولية؛ التي تكلفت بها حتى الآن الجنة من أجل إلغاء 
اللزيود غير الشرعية بيلجيكاء تقوم يدور التنسيق. ولا ل هممة 
تيسير التواصل الداخل للشيكك وقعور: نرقية الأشطظة وتحاليل الشبحة 
والمنظمات العضوة فيباء 3 من أجل 
إلغاء الديون غير الشرعية والنشرات ال باربه الإلكترونية 4 لم 
000 العو الشبكة 1 تتفي قرارات الشبكة. العالية وتلسيق 
لت الغالية لتحي لق معاون معها الشبكة وف 
تحديده» ولضمان التناوب» 1 أن ” 0 0 0 


قينا عدات + 3 محدودة» 0 مان ل 0 عر 
ساعد ة مكنة وه 87 ور 0 الموارد المالية 


اللازمة لتعزيز قدرتها على العمل وتويل ألشطتها على المستوى الوطني أو 


000 


0 أن تيدف سا لمالية در 0 مشاركتها. قِ 
اموعات العامة لم ا جب 0 تكون مصادر وطرق القويل 
متفقة خ فخ الميثاق السيابي لبمنة العالمية من أل إلغاء الديون غير 


الشرعية 


4 - تقتع كل منظمة باستقلاليتها ولها الحرية في تحديد بر ل 
در 00 إعداد اد وتنفيم وتتفيذ أشطة 


ل 
7 القليي . «:ويتوزع أعضاء الشبكة العالمية لحن من أجل إلغاء الديون 
غير الشرعية عل .ورشات مل إقليمية بلغت حقق الآن سث ورشات: 
أفريقيا الوسطى» أفريقيا الغربية» ا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ اسياء 
اوريس والشرق الاوسط وشعال أفريقيا. تبدف 13 منظمة عضو إلى 
تعزيز وتوطيد استقلال 0 ور 00 اين ا ل 
جديدة لجمع العام العالمي. 


ل اللطوانت: اندر الرئيسية للانضمام إلى شبكة اللجنة العالمية 
فق اجا إلغاء الديون غير الشرعية فىي: 


9 تعاون حقَيقى ومستمر مع منظمة واحدة أو عديد من المنظمات 
العضو فى الشبكة العالمية ؛ 

2 دعم الترشيح ون تلن مظن عط نووني العامة 

9 اس ل ورنة ل ستهري راع ادقة لوقن مواد عد 
الورشة 4 

* الانضمام الشكلى خلال ابمع العام العالمي للشبكة. 


بوصفها عضوا في شبكة اللجنة العالمية من أجل إلغاء ديون العالم 
الثالت» مع 1 
الشرعية 00 اليا :يف م ار آم ذا لياق في انيلا 
التي تصدرها والااشطة الى تقو 

:2 ل 000 عل 
المستوى الوطنى أو البهوي. 
2 تمارس مبداً المسأواة بين الرجل والمرأة داخل المنظمة والعمل على 
ان 5 الساواة حفيقة 0 قِ 0 وتعمل المنظمات العضو في 


. ملظ 
عبر: 
” الإخبارشكل كاف عن أنشطتها السابقة واحالية والاتية. . ويتعين 
أن يصل هذا الأخبار حسب هدفه وأهميته إلى السكرتارية الدولية. 
3 العمل السيواة المعنية» ولجحان العمل الموضوعاتية او جميع اعضاء 
الشحة ؛ 
1 0 0 أعضاء ل 
ا 
. دراج ماني نور تي قدرات واستقلالية وات العمل 
الجهوية» خصوصا من خلال: 
7 العمل 1 تحسين الاتصال الداخلى الجهوي» 
ا لس ع اريم 


ار لمج 
0 اجماعية وانتا التحاليل والكتب؛ 
/ تعزير لتعاون مع الشركاء 5 لين المعنيين. 
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5 إلغاء 7 ان اثلت: 0 ن خلال: 
الإشكاليات الى إتناولها اللجنة ف اخ إلغاء 0 غير 00 4 
ذلك مطالعة إنتاجات الجنة 6 إلغاء الديون غير الشرعية 20 
عليها) » ونشر تحاليل الإجنة من 0 إِلغاء الديون غير الشرعية على او 
نطاق كن خصوصا من خلال أنشطة التكوين والتربية المواطنية )” 

7 دعم إنتاج لتحاليل بشن الإشكاليات التي + الجنة من أجل إلغاء 
الديون غير الشرعية من وجهة نظر محلية وقطرية ودولية ؛ 

7 تنسيق الد يناميات |نلخاصة بورشة العمل الجهوية مع الدينامية العامة 

ا الى اتخذها اعضاء الشبكة الاخرون ؛ 

7 دعم المبادرات التي تقوم بها الحركة التي تشتغل على حور الديون 

شك عام 

: بحل قرار استبعاد عضو في الشبكة العالمية» فق إطار امع العام 
العالمي». و في خال مخالفة الميثاق السياسي وف حال سلوك عنصري 9 


نقاش قرار الاستعاة له قل أن هب 
في ابيع العام العالمى. 


0023 


الملاحق 


أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 


جنلوب إفريقياء أنغولاء بنين »2 بواسواناء رك فاسو) بوروندي» 
الكاميرون» لراش الأخضرء جمهورية إفريقيا الوسطى» عون القمرة 
الكونغوى ساحل العاج ؛ إريترياء إثيوبياء الغابون» غامبياء غاناء غينياء غينيا 


ع 


اناو كيلياة 0 ليبيريا»ء مدغشقر» ملاوي» مالى» موريشيوس» 
موريتانياء موزمبيق» ناميبياء النيجرء» نجيرباء أوغنداء جمهورية الكونغو 
الديمقراطية» روانداء ساو تومي وبر.بنسييبى» السنغال» سيشيل» سيراليون» 
الضومال» النوة ان سواز نلانن» تنزاتياء أشادة توغوء» زامبياء زيمبابوي 


أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريى 


ل ا 0 
كوستاريكاء كوباء الدومينيكان (جمهورية)» دومينيك؛ إكوادورء 
غريناداء غواتهالاء غياناء هايق» هندوراس» جامايكاء المكسيك» 
نيكاراغواء بماء باراغواي» بيرو» سانت كيدس ونيفيس» سانت لوسياء 
سانت فنسنت وجزر غرينادين» سلفادور» سورينام» اوروغواي» فتزويلا 


شرق آسيا والمحيط الحادئ 


بورما»ء كبودياء الصين» كوريا الشمالية» فيجى» إندونيسياء كير يباني» 
لاوسء» ماليزياء جزر مارشال» ميك ونيزياء منغولياء بالا و4 نانوا :هتنا 
الجديدة» الفلبين» جزر سليمان» سامواء ساموا الامريكية» تايلاند» تيمور 
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الشرقية» تونغاء توفالو» فانواتوء فيتنام 
جنوب أآسيا 


فقا لوقا بنغلاديش»2 يوتان» المند» المالديف» نبال با كمتان) سري 
لانم 


وسط وشرق افوا وتركيا وأسيأ الوسطى 


لادان ررقف ذ وها تنما روسن ؟! لمرموكة ورين اكه لقا زياء معوويها 
كازاخستان» قيرغيزستان» كوسوفوء لاتفياء ليتوانيا»ء مقّدونياء مولدوفاء 
الجبل الأسوة أوزبكستان» رومانياء روسياء صربياء طاجيكستان» 
كاستال» ركاه أوكانيا 


الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


الجزائرء الضفة الغربية وقطاع غزة» جيبوق» مصرء العراق» إيران» 
الاردن» لبنان» ليبياء» المغرب» سورياء توفس»ء المن 


ثالوث 


المانياة انون انملك العريية المهودرة» امقر اليا" اليا مدو الا مانب 
البحرين» بربادوس» بلجيكاء بروناي» كنداء» قبرص» كوريا الجنوبية) 
اا الدغمارك» الإمارات الغرية المتحدة» إسبانياء إستونياء الولايات 
المتحدة» فتلنداء» فرأسأًء اليونان» غينيا الاستوائية: الجر أيرلنداء أسلتداء 
إسرائيل» إيطالياء اليابان» الكويت» ليختنشتاين» لوكسمبورغ» مالطاء 
مونا كو النرويك» نيو زيلندا» عمان» هولنداء بولنداء البرتغال» قطر» بريطانياء 
سنغافورة» سلوفا ا سلوفينيا» سان مارينو» السويد» سوسراء تايوان» 
جمهورية التشيك» تر.بنيداد وتوباغو 
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ثم الدول الفقيرة المثقلة بالديون عام 2008 


أفغانستان» بنين» بوليفياء بوركينا فاسو» بوروندي» الكاميرون» جزر 
الممرع الكوكن: كرت وفوانة ارستر ناه | تبوسياء غامبياء غاناء غينيا» غينيا 
ساو غياتاة هايي» هندوراس» كيلياء قيرغيزستان» ليبيرياء مدغشقرء 
ملاوي» مالي موريتانياء موزامبيق» نيبال» نيكاراغواء النيجرء أوغنداء 
جمهورية ة أفريقيا الوسطى» ججمهورية ة الكونش الدعقراطية؛ روانداء ساوتومي 


وبر.بنسييبى» السنغال» سيراليون» الصومال» السودان» تنزانياء» تشاد» توغوء 
واهياب”” 


7 
المبباعدة الو نمائية 00 


ري في البلدان في 00 ا تفضيلية. 07 ل منح 
قرض بسعر أدنى من سعر السوق (قرض ميسر) لي يعتبر معونة» 
0 ولو سدد البلد المستفيد القرض إلى ائخر سنت. ا اشكل القروضٍ 
2 اشرو (القي 0 سن الدولة لكالية 0 ات د أو 
0 وبالإضافة إلى امامت الغذائية ثِةة د ثلاثة أنواع له 
ني استخدام الأموال المتاحة على هذا انحو التنمية الريفية» والبنية 
الاساسية» والمعونات غير الخصصة المشاريع (تمويل العجز فى الميزانية 
9 ميزان الأداءات). هذه الأخيرة ضِ الى 'تزيد | كثر. والواقع أن هذه 
المساعدات «مشروطة» ذة تخفض العجة العموي» واتخوصصة» 00 
الببيئي شيك والاهتمام ا والتحول ات الديمقراطية» :١‏ 
هذه الشروط تحددها الحكومات الرئيسية فق الشهال» والتناق الك 
العالمي وصندوق النقد الدولي. وتمر هذه المساأعدات عبر ثلاث" قنوات: 


006 


انافك ة تعدو الأط زا فلع بو اللبزاعناة القنا فيه وا لعظلما كد ين ا لمكرسية: 


وكالة قروض التصدير 

عندما تحصل شركة خاصة في الشمال على عقد في دولة نامية» فهنااه 
خطر يقثل في أن تمنع الصعوبات الا قتصادية او السياسية 0 الفاتورة. 
ومن أجل حماية نفسباء تستطيع الحصول على التأمين من و أة قروض 

تصديرية) مثل كوفاس في فراسا أو دوركوا في بلجيكا. وف حالة حدوث 
مشكلة» تدفع هذه الوكالة بدلا من العميل العاجزء وله الشمالية 

ا م 
الاهتما ا 86 8 0 اسح وابنية التحتية 0 
الطاقة | قة مثل سد إلحوانق الثلاثة العملاق فق الصين) أو لعواقيها 
الاجتماعية والبيئية» وغالبا ما الاغيى: ال نظف القمعة والفاسدة (مثل 
توتال قِ بورما)» وتدعم ضيبا انتها كات الحقوق الإأسانية الا فاسية. 


التقويم | 
ا الاقتصادية القى يفرضها صندوق النقد الدولي مقابل منح 
قروض جديدة أو إعادة حدرواة فروض قديكة. انظر السؤألين 17 و.18 


اللمحطر الأخلاقي 

في اللغة الإنجليزية» خطر معنوي. 

حجة كثيرا تسدنا فعا رعو الغا الديون. وض استند على النظرية 
الليبرالية الى تقدم الموقف الذي - بين مقترض ومقرض باعتباره حالة 
من عدم عائل 5 وف هذه الحالة فإن المقترض وحده يعرف 
ما إذا كان بعتزم عدا انرةاذ. بكفنارة و اد وبالتالى فإن إلغاء الديون 
اليوم من شانه أن يبدد بنشر هذا التسبيل الممنو 0 
وباثالي زيادة إحجام الممرضين عن إقراض رأسما ولن يكون لهم بديل 
سوق المطالبة إسعر فائد ه مضافا إليه علاوة خاطر متزايدة. 000 فإن 
«الأخلاق» توجد حصرا إلى جانب المقرضين» و»وانعداما» إلى 58 
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المقترضين المقتة يي سينا واخال أنه من السبل إثبات أن هذا الحطر 
الأخلاتي نات مباشرة ء عن الحرية الكاملة الممنوحة للرساميل في التنقل: وهو 
ببتناسب مع انفتا الأسواق المالية أن هلاه الأخيرة تضاعف إمكانيات 
العمود التجارية بفترض أن لب السعادة للدشرية ولكنهبا تجاب 
بالتأكيد نصيبها من العمّود اللحطرة. إذاء يرغب الحمولون أن يروا ,فرصهم 
ن كسيب ال ل يدون الخازف لاعف را تددرد ويخ للل لا 
إنه مجتمع من الخاطر ولابد أن يكون مجتمعا من المخاطر.. . تعاقض جميل. 


الميزان التجاري 
يقيس الميزان التجاري لدولة ما الفرق بين مبيعاتها من السلع (الصادرات) 
ومشترياتها (الواردات). والنتيجة هي الميزان التجاري (عَر أو فائض). 


رمد اضوات ا الماش اماما نا اااي 
واعخدمات المستوردة والمصدرة )وعادلا للديخل الملى مع البلدان الأجدبية. 
0 أن ميزان المدفوعات يتيس امرك المالي 5 ما بالنسبةٍ لبقية 
0 ببقية 0 وعل 0 #0 ذلك 6 إذا كان وه الدولة عن 
من جلاعتا حانة الور" 


البنك ١‏ مركي 

يدير البنك ا مركي للبلد السياسة النقدية وحتكر إصدار العملة الوطنية. 
ومنه تضطر البنوك العجا ويه إلى الحصول على الأمرال» 59 لسعر العردض 
الذي تحدده المعدلات التوجيبية للبنك المرق: 


بنك عالمي 
انظر السوّال 8. الموقع على النت.عهعلصهط 85.0110 : 
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مقايضات التخلف عن سداد 0 

بمكن استخدام العقد بطريقتين : )كن للشكفين المالى: أن يتتق 
سا سد رو 0 0 كن 
للمضارب أن براهن عل مخاطر التخلف عن السداد للمقترض الى لا 
برتبط بها بالضرورة. في هذه الكالة 4 لقبيه لاز »+ بعض الشبىء الحصول 
ل ل ا ل 
وكلما زاد عدد ا مستثمرين الذين يتعاقدون عل مقايضات الخلف عن 
سداد الاثقان إزاء بلد معين» كما زاد تفسير المستثمرين اذلك عل 
أنه علامة على الصعويات المالية ل ع اال 
الاقتراض فصاعدا باسعار فائدة 1 بكثير» فتزداد مبالغ عمليات سداده 
ويمكن أن نتدهور حالته المالية. 

يحاغو بويز 

شيكاغو بوين إشارة إلى فريق من الاقتصاديين الليبراليين الجدد من 
جامعة شيكاغوء متخلقين حول ميلتون فريدمان» المتوق سنة 22007 
الذين روا إشدة على سياسة نظام بينوشيه» ثم سياسة ري تاشر في 
بريطانيا و رونالد ربغان فق الولايات المتحدة. 


نادي لندن 

هذا النادي البنوك الخاصة التى تحوز ديونا إزاء الدول 000 
0 ا 0 عم 0 0 
العمّد» خصصت الأخيرة 0 0 60 من 0 روس 
الممنوحة من جمبيع المقرضين باختلاف انوا فزنها! العف أزمة 
الديون عام 2+ لأ نادي تداق إلى 0000 قد الدولي الخصول عل 
الدعم. تجتمع اليوم مجموعات" ينوك الوذ هذه لتنسيق إعادة جدولة ديون 
الدول الممترضة. :5 أ هذه 0 تشكل أكثر دقة با «ا لحان 
الاستشارية». تعمد هذه الاجتماعات ( (عل 1 نادي بارس الذي 
يمجتمع دائًا في بارس) في نيويورك أو لندن أو باريس أو فرانكفورت 
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أو في أي مكان آخر وما لتفضيلاات الدولة والتولك لطالما نصحت الحان 
الاستشارية» الى تم تشككلها في ثُانينيات القرن الماضى» البلدان المدينة 
بتبئى سياسة 00 الفور وطلب دعم صندوق النقد الدولي» قبل 
السعي إلى إعادة الجدولة وا ميرك عل أموال جديدةٍ من بنوك ألودائع. 

٠‏ إنه ا استتنائي أن ثتأ؛ | لحان الاستشارية مشروعا م دوك مضا 
صندوق النقد الدولي. تفعل ذلك فقط إذا كانت مقتنعة بأن الدولة تنتبج 
سياسة مناسبة. 

وهذا هو التعريف الذي يقدمه صندوق النقد الدولي: « ا بلد 
مدين صعوية في خدمة ديونه » يتم إشكل عام تشكيل اللجنة من البنكيين 
يمثلون دائنيه التجاريين - يطلق علهم غالبا نادي لندن. 8 نادي 
باراس. هيدف نادي لندن إلى همان رن جمبيع البنوك الدائية على 
نفس المعاملة إعادة 2 يم الشروط الثابعة التي مجحب ان تعيك الملاءة 
المالية للبإد المثقل ا . 268 


نادي بارس 
جموعة الدول الدائنة. جرى إإلشاوه فق عام 6 وهو متخصص قِ 
0 التخلف عن السداد من قبل البلواث الناضة (انظر السؤال 21 
3 على النت .3115.08م06 7757.111 :انظر ايضا - وخاصة - 
الموة قع :1 ات 114 مقن 


3 تمر الأ المتحدة للتجارة وا التنمية (الأو 0 
منظمة التجارة العالمية). 
ال مو قع 2120.01:8 .15757317 : 


تخفيض قيمة العملة 
التعديل و المبوط السعر فرت عله مقا نل الفمللات الأ خرض. 
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وتقة انه اي لفن الققر 

تبدف وثيقة استراتيجية الحد من الفقير التي طبقها البنك العالمى وصندوق 
النقد الدول * منل عام 1 » رمميا إلى مكافة الفقرء وي قِ وام 
السياسة موافقة 000 الاجمماعية يشار إليها أحيانا باسم الإطار 


صناديق التماعد 

مع صندوق تقاعد 2 من الأجر الشبري لعملاثه ويضارب ف 
تزويد العملاء بالتقاعد في تباية حيا المهنية ب ثانيا » تحقيق أرباح إضافية 
لحساها اللخاص. هذان المدفان 0 وفي العديد من المناسيات» وحجد 
العمال أنفسهم بدون مدخحرات أو معاشات تقاعدية نتيجة لحاللات إفللاس 
موي مش تلك الى عد قت ى شر كة إنزون عأ 1 في الولايات 
المتتحدة . نظام التقاعد المرمفل 0 الأنجلو ساكسونية. 
00 98 ايم 


الآ صول الذاتية 
لأمرل 0 التي لا تأتي من الديونء بما في ذلك الرأسمال 


صناديق الثروة السيادية 

صناديق الاستثمار امب (الأسهمءر الشتدات: إنخ) ) الى تملكها الدولة. 

وف ديق 0 السيادية ' التي قالنا 5 0 0 حادات 0 
للبإد واستثمرها ف 5300-7 مختلفة ١‏ الأب والسندات والعقاراس 
إنخ) ). انظر السؤال 56 


صندوق النقد الدولي 
انظر السؤال 16. الموقع على النت.01.018 كك" : 


0 5 جوعة 00 بع هي المجموعة لني تضم اقوى الدول 
عل هذا الكوكب: المانياء كنداء لآبات المتحدة» فراساء بريطانياء 
إيطالياء اليابان. أصبحت جموعة الثاني بعد اندماج روسيا في يونيو 2002. 
نه يتعلق بالشؤؤون المالية» يواصل را مالية جموعة السبع اجتماعاتهم 
بدون روسيا. ٠‏ جتمع رؤساء دوها كل عا 1 عادة ف يونيو أو يوليوز. يجري 
الاحتجاج إاشدة صل جموعة الغاان من أقبل القوى الصاعدة» 5 من 
الصين» وقبل كل شيء من قبل حركة العولمة البديلة التي تعقد مؤتمرات 
قَة مضادة بالموازاة فب م كل اجتماع من اجتماعاتما السوية: 


جموعة العشرين 

جُموعة الدول ال 19 بالإضافة إلى الا تحاد الأوروبي» التي ”جتمع وزراثما 
ورؤساء البنوك المركدية ورؤساء الدول بانتظام. وض جموعة غير رسمية 
عقّدتها جموعة الغاني من اجل المساعدة في | كسان تعمل الشرعية 
وافجوا ف للق المي التي أندلعت في 2007-2008. وتضم جموعة 
العشرين الد ول التالية : جنوب إفريقياء المانياء المملكة العربية السعودية» 
امسن أت اباك انار كتداء الوه كوونا اران ارات 
المتحدة» فراساء الحند» إند ونيسياء إيطالياء اليابان» المكسيك» بريطانياء 
قشنا تركاء الاتحاد الا وزود» شاركت إسبانيا وهولندا قِ الاجتماعات 
الثلاثة الماضية دون أن تكونا عضوين. الخضر اجتماعات جموعة العشرين 
تمثلو صندوق النقد الدولي والبنك العا لمى ٠‏ بمثل الاتحاد الأوروبي رئيس 
امجاس الاوروبي ورئيس 3 الركى ره تمثل جموعة العشرين 
5 ,من التجارة العالمية وثلى سكان العالم وأكثر من 0 من الناتح 
الداخلل االحام العالمى. ا ّ شرعية تماما مثل مموعة العاني. 
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شر التنمية البشرية 
دا 0 التى استخدهها ال المتحدة لتقدير درجة تطور بلد ماء 
وتأخذ بعين الاعتبار الدخل الفردي» ومستوى التعليم ومتوسط العمر 
المتوقع لدى السكان. 


التخ 

9 الترا آنية قِ جميع الأسعار (على سبيل المثال» يؤدي إرتفاع 
سعر النفط في النباية إن تعديل الأجور نحو الارتفاع» 3 ارتفاع الاسعار 
الأخرى إن) . !شير التضخم إلى خسارة في قيمة المال» لأنه بمرورالوقت 
ل ا لهذأ السبب» فإن السياسات 
النيوليبرالية اسعى لحاربة التضخم كاولوية. 


السوق الذي 7 فيه إبرام الصفقة مباشرة بين لماخ والمشتري. إنه 
يبتعارض 7 الوق المنظم (أو في البورصة)» حيث 0 اللعاماة 3 
البورصة. العمليات هناك في إطار عظيس شار مرو 


الزراعة الأحادية 

زراعة منتج واحد. 1 دفع العديد من بلدان الجنوب إلى التخصص 
فق زراعة سلعة خخصصة للتصدير (قطن» ل كا كاوء فول سوداني» تبغ ) 
إن) فق أجل الحصول على العملة الصعبة التي اسمح إسداد الديوون. 

صندوق استثمار 

صندوق استثمار جماعي فى الولايات المتحدة 

ا التعاون والتدمية في اماد اوالتسادي 
منظمة التعاون والتنمية قِ الميدان الاقتصأدي الاعضاء اللمسة 0 
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الاتحاد الأوروبي زائك سوسرا ريع وأإسلنداء والولايات المتحدة 
وكند1 م اميه الشمالية؛ ومن اسيا والمحيط الحادئ اليابان وامتزانا 
ونيوزيلندا. بين عاني 4 و1996غ2 انتضمت ثلاث دول هن العالمح 
الثالث: تركاء المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أنضياء والمكشك 
المشكلة لمنطقة تيادل حر مع جاريبا الشماليين» وكوريا الجنوبية. منذ 
عام 41995 تم إضافة ثلاث دول من الكّلة السوفيتية السابقة: جمهورية 
النتشيك وبولندا واجر. وف عام 00 ا ا ة سلوفا يا العضو 
الثلاثين. وف عام 0 انضية أربع دول إلى المنظمة: الشيلٍ واستونيا 
واسرائيل وسلوفينيا. 

قائمة الدول الأعضاء قِ المنظمة: ألمانياء امتوانناء الغساء بلجيكاء كنداء 
الشيل» كوريا 100 الدغمارك» إسبانياء إستونياء الولابيات المتحدة» 
فنلندآ» فرأساء اليونان» المجرء ايرلنداء ايسلنداء إسرائيل» إيطالياء اليابان» 
لوكسمبورغ» المكبيك) النرويجء نيوزيلنداء هولنداء» بولنداء» البرتغال» 
جمهورية سلوفاكياء جمهورية التشيك؛» بريطانياء» سلوفينياء السويد» سوإسراء 
ترما. 

الموقع على النت.ع 77.060.601 : 


منظمة التجارة العالمية 
انظر السؤال 24. الموقع على النتع 77250.01 : 


منظمة البإدان المصدرة للنفط (أوبك ) 

تاسيية فق سبتمبر 1960 ومقرها فق فيينا (الفسا) منذ عام 1965» 
فرك دوا 3 تنسيق وتوححيد الساهات التفطة لأعضائها يدف 
صمان دخل مستفر. ولهذه الغاية» خصع الإنعا- من حيت حيرف النداً لنظا 
حصص. : نظي اررلك 12 دولة منتجة للنفط: الذول اعتمس المؤسسة 
(المملكة العربية السعودية» العراق» إيران» الكويت» فتزويلا) انضمت 
إليبا قطر عام 121 ليئيا عام 12 الإمارات العربية المتحدة عام 
6 الجزائر عام 41969 ونيجيريا عام 41971 والإكوادور عام 1972 
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(القي علقت عضويتها بين دسمبر 2 وأكتوبر 007) وأ لا عام 
7. كانت الغابيون عضواأ بين عا 1975 و1994» واندونيييا بيزر 
عامي 2 و2008 (الانسحاب لأن إندوئيسيا أصبحث مستوردا صافيا 
للنفط). 

ف 5 امتلكت الدول الأعضاء ف ارات 4 من احتياطيات 
النفط المقدرة وقدمت 43./: من إنتاج النفط الخام العالمي. كل دولة» 
كاه بوزير الطاقة والبترول» اوت 1 رئاسة ال من 0 0 


رم 0 كان من الفترض أن توفر للأوروبيين حماية عسكرية 
من قبل الولايات الجدة : في حالة 0 لكنها قبل كل شيء تقدم 
عل 3 قواتها المسلحة قِ نظام دفاعي رده 0 امعد وبالتالي 
اللعراتت عبيمنه ة الولإيات المتحدة. تا سيق الناتو عا م8 19 فق واشنطن» 
وكان يضم 28 عضوا عام 2011: بلجيكاء كنداء الدثمارك» الولايات 
المتحدةع فراساء بريطانياء 5 إيطالياء لوكسمبورغ الترويجء فردة 
البرتغال» الى أضيفت إليها اليونان .وتركا عام 00 وجمهوزية لمانا 
الاتحادية عام 15 (حلت لها ألمانيا الموحدة عام 0) واسبانيا 
عام 1982» والمجر» بولندا وججمهوربه النشيلك عام 1999 وبلغاريا وأستوييا 

ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 0 4 والبانيا وكواتيا 
0 9. بدلا سن حلها بنباية ال حرب لاردةا 0 قوة الناتو وتدخل 
بطريقة شبه رمعية في عدة مناسبات خارج نطاق اشاطه» والذي يقتصر 
رسميا على شمال الأطلسبى. تشارك قوات لثأتو بشكل مباشر في الاحتلال 
والحرب في أفغانستان اللذان يخدمان المصالح الجيواستراتهية عه للولايات 
المتحدة بو ورزونا: 

الموقع على النت 77.220.126 : 
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حلف وارسو 
اتفاقية عسكابة بين دول الكّلة السوفيتية السابقة (الا تحاد السوفياني» 
ألبانياء بلغارياء 0 لواتداء يو 0 الديمقراطية» عا 


تشيكوساوفايا ) يع عليها في وارسو فى مايو 41955 كرد فعل على 
7 0 1 "نحادية في الناتو امت ألبانيا منها عام 68ظ6] 


التدخل في تشيكوساوفا ي. بعد تفكك الاتحاد السوفياتي » تم حل 
0 في ابريل .1991 


المللاذات الضرريبية والمرا ف المالية الحرة 

فضاءات وهمية في الواة » موجودة فى حسابات القبركات (زينزين» 
باطركت الصطاعية العا, روطان وغيرها) ( ىو تبح | ل م 
عله المنطقة أن 0 م نحدث ! د ا 

لمزيد من المعلومات من أوائك الذين يون من المللاذأات الضرببية 

1212015152115. 77715.5011112116-5111556.60177 
605761211216126 111. 

بالنسبة للأرضية الفراسية ضد الملاذات الضر ببية والقانونية (الني تنتمي 
إليها الجنة من أجل ! إلغاء الديون غير الشرعية) 0م ا 1 ذ 

لتنزيل 80 الأر ضية-3710مطم.عكء تدع 01. مغلم .ووو 
8 -»01]1»164 

ومن 15 تحليل نقدي لملاذات الضر ببية.ع2]]2.ععصدء! ,كو" : 
1 1111101163 127م.1مو/ع 01 


أقل البلدان غواً 

مفهوم وضعته الأمم المتحدة في 1971 على أساس المعايير التالية: دخل 
فردي منخفض ») وضعف الموارد البشرية» واقتصاد قليل التنوع. 2 عام 
0 ضمت القائمة 49 دولة. كانت 25 فقط قبل 30 سنة. تمكنت 
دولتان فقط من مغادرة المجموعة الأقل نموا: بوتسوانا عام 4 والرأس 
الأخضر عام 200 
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البلدان النامية 
الدول النامية. انظر السؤال .1 


خطة مارشال 
انظر السوّال .6 


الا المتحدة الإماقي 

0 ال المتحدة الإنمائي عام 1]065 ومقره في نيويورك» وهو 
هيكة المساعدة الفئية الرئيسية الام اللتحدة: ساعد البلدان النامية - دون 
قيود سياسية - على تجهيز نفسها بالحدمات الإدارية والفنية الأعايية 
كين الأطرء وإسعى ليف سن الاجياحات لجان للسكان» 
واتخاذ رمام المبادرة قِ برا التعاون الإ قليمي» وربنسق» من حيث 0 
الأنشطة ا التتفيلية ل م المتحدة. بعتمد برنا* الامم 
المتحدة اذفان عا عل المعرقة والتقنيات الغربيين» وا غ من 
بين فريق الخيراءه هناك ثلك من العام الثااث. ينشر برنا* الأمم المتحدة 
الإغماقي تقريرر التنمية البشرية السنوي الذي يصنف البلدان على وجه 
الخصوص وفمًا لمؤشر التنمية البشرية. 

الموقع على النت.ع 5.11202.01ك7 : 


البلدان الفقيرة المثملة بالديون 
انظر السؤال .32 


علاوة الخاطر 
اررض د الداثنون ار الوم الاقصادي للمدين 
تبره عل الود سياه أقسآطه إلى زيادة أسعار الفائدة المفروضة عليه. 
وببذه الطريقة» يحصل الدائن على فائدة أعلى» من المفترض أن تعوضه 
عن المخاطر التى يتعرض لما جراء منح هذا القرض. كا أن التكلفة أعلى 
بكثير بالنسبة للمدين مما يزيد من الضغط المالى عليه. 
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نات الداخلى الها 
ب النائج الداخلى الحام إجمالي الثروة المنتجة في منطقة معينة» 
مقدرة مجموع القَم المضافة. 0 السؤال +1 


النات القومي (الوطني) الخام 
6 الناتج القوي الإجماا لثروة التي تتتجها. أمة» ع كس كانه 


إعادة جدولة الديون 

تعديل شروط الديون» على سبيل المثال بق تعديل تواريخ 
الاستيحماق " أواتأجيل سداد أصل الديون وأو الال د عادة هو 
إعطاء القليل من الا كسجين لبلد يواجه صعوبات عن طريق تمديد فترة 
العداة لتقليل المبلغ اومن خلال منح فترة ماح حيث لا بحري شيك اد 


خدمة الديون 
جموع الفائدة واصل الديون الذي جرى سداده. 


مخزون الديون 
إحان ها الديزة 


الرهن العقاري 

افون الققارية عالية المخاطر هي اميا اندلاع ا عام 2007 في 
الولايات المتحدة» والتى امتدت بعد ذلك إلى جزء كبير من الكوكب. 
وكترانه كانت تيح هذه القروض للأسر ذات القدرة الضعيفة على 
الوفاء بالديون. مبداً قروض الرهن العقاري يقوم على أساس أنه خلال 
العامين الأولين تكون امعان القاتنه مت (ما! في جذب العملاء 
0 00 بصورة 0 ابتداء من اخنة الثالثة. 000 البنوك 
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إشأن قروضم . من عام 2006 وحتى بداية عام 2007؛ دخل العديد 
الأسعارء ١‏ أدى إن نتا لي 86 عن سداد ما ” رتب عنه 

ف اسعان الققارات وير المزيق- والريد من عبات اك أرق 0 
ري هذه الرهون العقارية إلى عدوى غير محدودة» حيث تمتلك العديد 
من الوه جزءًا كبيرا من هذه السندات قِ محافظها. 


سعر الفائدة 

عدم رط يق مالا قا رش ا م الذي أقرضه ى (رأسالمال)» 
ولكن ها مبلغا إضافيا إسمى 57 حيث يكون لم4 'مصلحة قِ 
تنفيذ هذه المعاملة المالية.رية ترام سعد العاللاة الأعلى أو الأقل لتحد يل 
مقدار الفائد ة. لتأخذ مثالا بسيطا جدا. إذا اقترض 4 100 مليون دولار 

مدي 10 سنوات معدل فائدة ثاب قدره : 5 فسيدفع فى السنة 

الإولى عشر رأسالمال الممترض فق البداية )10 ملابين 0 من 
رأسا مال المستحق» أي 5,ملايين ذولان أي ما جموعه 15 مليون دولار. 
فق البنيئة الثانية 6 سل عشر رأس المال لاون كن ال 5./ نتعلق 
فقط ب 90 مليون دولار ميق أو 4.5 هبون وللاره أ 14.5 مليون 
دولار. وهكذا حى السنة العاشرة عند ما مده أ 10 ملايينٍ دولار» 
و5" من العشرة م ملابين دولار المتبقية» :"هلوق دولار» اي 10.5 
مليون دولار. عل مدى 10 سنوات» سيصل إجمالي _ السداة إلى 127.5 
مليون دولار. شكل عام, لا , تم سداد واجارال ضر أنباط متساوية. قِ 
السنواظ اذ ول» يكون السداد في الغالب عبارة عن فائدة) ويغو جزء من 
| نم الرئيسي المسدد عل قن الجن وبالتالي؛ فق حالة توقف ات 
يكون رأس"المال المستحق أعل.. . وسعر الفائّدة ا هو المعدل الذي 
بم به رالتعاقد على القرض. ومعدل الفائدة ا حقيقي . هو السعر 5-6 
0 معدل التضخم. 
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ضريبة توبين 

ضريبة معاملات الصرف الأجنبي |حيم خرادات العهاه 212 رجه و 
الأصل الاقتصادي الأمريى جيمس توبين عام 1972 لتحقيق الاستقرار 
في النظام المالي العالمى. تم تبني الفكرة من قبل جمعية 41"180 وغيرها من 
الحركات المناهضة للعولمة بما في ذلك 410173 » ببدف تقليل المضاربة 
المالية (المقدرة بمبلغ 10 مليار دولا م عام ,2002) واعادة توريع 
ا من هده الضريبة للفئكات لمق مانا المضاربون 00 
الذين يقضون وقتهم في تغيير الدولار إلى اليِنٍ » ثم إلى اليورو ) 
الدولار » وما إلى ذلك » لأنهم يعتقدون أن ع 0 عملة 19 
وستنخفض قيمتها مرة اخرى ؟ سيتعين لين اسيل ف 
1 و1./ على كل معاملة. فا 6 . ل 
دولار على الأقل على مستوى العالم. وصفتها الطبقات الحاكة بأنها غير 
واقعية لتبربر رفض تنفيل هاء لكن التحليل الدقيق التمويل المعولم الذي 
قامت به اطاك واو ثبت علل العكس ساطة هذه الضريبة والميياء 


صافي التحوء برسم الديون 

يطلق على الفرق بين مبالغ ‏ المروض الجديدة المستلمة واجماللي الأداءات 
(رأسالمال والفائدة) خلال نفس الفترة. 

يكون هذا التحويل الصاق إيحابيا عندما يتلقى البإد ا القارة المعنية 
أكثر من سداد الديون. وكرت سلبيا إذا كانت المبالغ المسددة الكين'فق 
المبالغ التي تدخل البلاد. 

الحاصيل الغذائية 
الرفيعة» الج)ء خلافا 8 التصدير ا 0 0 0 
السوداني والسكوء اعخ). 
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